


1

 
 �لخیكا

ید ا
.. ز

در�س
ق الت

طرائ
هج و 

المنا



2

 
 

 
 
 

2012 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

944628570 00963 
Email: akramaleshi@gmail.com

لخیكا�
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا

mailto:akramaleshi@gmail.com


3

 
 

 
 

 


 
 


  
 

  �لخیكا
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

و  ناهج
الم



 4

 
 

 
  
  
  
  

لخیكا�
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا



 5

  
 
 
  

 
  

وقد عملت بنشاط وحيويـة  ،  قدمت نظريات التعلم الكثير من الافكار والتجارب      
دهـا الى وضـع الفـروض العلميـة والتحقـق      طيلة قرون من الزمن ليتوصل علماؤها وروا   

ثم حاول البعض منهم صياغة ، منها   المعامل والمختبرات والمشاهدات والحياة العامة
ولـذلك توزعـت   ، نظرية خاصة به والبعض الآخر اندمج مع تيـار او مدرسـة او نظريـة     

الاتجـاه  هذه النظريات بـين اتجاهـات متعـددة ومتباينـة وكـان اشـهرها الاتجـاه الـسلوكي و           
  . المعر 

ان نظريات التعلم هي إحـدى مـساهمات علـم الـنفس التربـوي   تفـسير ظـاهرة            
ولا تكـن قاصـرة   ، والتعلم ظاهرة انسانية ترتبط بكل مراحـل النمـو الانـساني    ،  التعلم

ــة     ،   مرحلــة مــن المراحــل  ــتعلم تهــم كــل مــن أخــتص   التربي ــة ال وان فهــم نظري
وان يختـار تطبيقاتهـا     ، ذي عليـه ان يعـي نظريـات الـتعلم    والتعليم بدءاًً من المعلم ال ـ 

وكذلك من يخطط لمواقف التعلم   وزارتـي التربيـة والتعلـيم العـالي        ،  المواقف المناسبة 
والذين يحددون فلسفة التربية التي بموجبها تسير الوزارتين عليهما من السياسة التربوية    

 التعلم أهمية متزايدة ولاسيما   عصرنا وهكذا نجد ان لنظريات  ،  والعملية التعليمية 
وازاء كل ذلك قررنـا  ، الحالي عصر ثورة المعلومات وسيطرة الانترنيت واشاعة المعلومة      

الخوض   موضوع نظريات التعلم لتقديم صورة واضحة للقارئ الكريم ولاسيما طلبة 
ــأمس الحاجــة الى كتــاب يحــصلون منــه علــى الم    علومــة الدراســات العليــا والــذين هــم ب

ولــذلك حاولنــا ان نــستعرض افكــار النظريــات  ، بــشكل واضــح وبأســلوب غــير معقــد 
لخیكا�وعــرض لاهــم افكــار النظريــة وتجاربهــا وشــيء عــن حيــاة  ، وبـشكل متسلــسل ومبــسط 
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  . صاحب النظرية وتطبيقاتها التربوية وتقييم ونقد النظرية
علينـا    وكـان لزامـاً   ، تضمن كتابنا هذا سبع عشرة  نظرية مـن نظريـات الـتعلم         

البــدء ان نتنــاول دور النظريــة   الــتعلم والتعلــيم وهــذا ماجــاء   الفــصل الاول مــن    
امــا الفـصل الثــاني فـاختص بنظريــة الاشـراط الكلاســيكي لبـافلوف وجــاء     ، الكتـاب 

والفـصل الرابـع نظريـة سـكنر     ، الفلصل الثالـث عـن نظريـة المحاولـة والخطـأ لثورنـدايك        
الاشاري لتولمان اما الفـصل الـسادس فكـان عـن نظريـة       والفصل الخامس نظرية التعلم   

اما ، نظرية الحافز لكلارك هل: جثري الاشتراطية الاقترانية   التعلم والفصل السابع 
الفــصل الثــامن فكــان عــن نظريــة جــون دولارد ونيــل ميللــر والفــصل التاســع اخــتص   

نمـو المعـر  عنـد برونـر     بالنظرية البنائية لبياجيه اما الفصل العاشر فكان عن نظريـة ال        
والفصل الحادي عشر عن نظرية جانييه والفصل الثاني عشر لنظرية ديفيد اوزوبل امـا    

وجاء الفصل الرابع عشر عن نظرية ، الفصل الثالث عشر فأختص بنظرية الجشتطالت
اال لميرت ليفين اما الفصل الخامس عـشر فـاختص بنظريـة جوليـان روتـر   الـتعلم        

واخـيراً   . جاء الفصل السادس عشر عن نظرية التعلم بالملاحظة لباندورا  الاجتماعي و 
  للعالم نوربرت فينر) السبيرنيتني(جاء الفصل السابع عشر عن نظرية التحكم الذاتي 

نقدم هذا الكتاب ونرجـو ان يـستفيد منـه جميـع المهـتمين والمـشتغلين   التربيـة             
ــا ومعلمــين ومدر    ــة دراســات علي ــراءة   والتعلــيم مــن طلب ــصين ومحــبي الق ســين ومخت

والاطــلاع ولا يــسعنا الا ان نــشكر كــل مــن ســاهم   اخــراج هــذا الكتــاب ولاســيما  
  . الخبير اللغوي الدكتور كريم اللامي  وا ولي التوفيق
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النظرية بانها مجموعة من الابنية أو المفاهيم    ) KerLinger(    عرف كيرلنجر   
، المتفاعلة والتعارف والافتراضات والقضايا التي تمثل وجهة منتظمة لتفـسير ظـاهرة مـا     

  وذلك بإيجاد علاقات بينها بهدف تفسير الظاهرة والتنبؤ بها
)Macmill and Schumacher ، 2001 (  

بانهــا انــشاء تــأملي للفكــر يــربط  ) 2001(وجــاء تعريــف  النظريــة   قــاموس لالانــد  
ان النظريــة : النتـائج بالمبـادئ وقـد حــدد تقـابلات عـدة للنظريـة يمكــن حـصرها فيمـا يـأتي          

 تقابــل المعرفــة اليقينيــة والنهائيــة لان  -تقابــل المعرفــة العاميــة  ، تقابــل الممارســة والتطبيــق 
كمـا  ، فرضي استنباطي يعكس رؤيـة العـالم حـول قـضية متنـازع حولهـا        النظرية هي بناء    

إنها تقابل المعرفة الجزئية على اعتبار ان النظرية تركيب كلي يسعى الى تفـسير عـدد مـن             
: الظواهر ويسلم بها كفرضية تحتمل التصديق أو التكذيب من طرف علمـاء العـصر مـثلا            

واذا كانـت النظريـة   ، ماكس بلانك/  الطاقة نظرية النسبية عند انشتاين أو نظرية كوانتوم     
كإنشاء تأملي للفكر بربط النتائج بالمبادئ مع اعتبار التقابلات بين النظرية واشـكال الفكـر        

يمكــن إســتخلاص الاشــكالات الفلــسفية المرتبطــة بــذلك بموضــوع النظريــة مــن  ، الاخــرى
يـة وصـف للواقـع أو    هـل النظريـة تنفـصل عـن التجربـة؟ هـل النظر      : خلال الاسـئلة الآتيـة    

  )1454: 2001، لالاند(وماهي علاقة النظرية بالواقع؟ ، تفسير له
لخیكا�مجموعـة مـن الافتراضـات المترابطـة الـتي          : النظرية بانهـا  ) Feist(ويعرفها فيست   
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 يمكـــن ان تـــستخلص عـــن طريـــق الاســـتدلال العقلـــي المنطقـــي واختبـــار الفرضـــيات  
  ) 21 : 2005، قطامي(

ها يأتي من خلال اتجاه البحث الأساسي على افـتراض      ان معنى النظرية ومفهوم   
ان الميادين التطبيقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً وحتميا بالتقدم الذي تحرزه العلـوم الاساسـية            

الا ان البحث   العلوم الاساس يهـتم باكتـشاف القـوانين العامـة      ،  التي تعتمد عليها  
لاجتماعيــة إلا ان تــصميم البحــوث  للظـواهر الفيزيائيــة والبيولوجيــة والـسيكولوجية وا  

الاساسية لا يتضمن   العادة اي اهتمام مقصود بمشكلات التطبيق لانها تهدف    
وتبدو مشكلة عمومية القوانين الاساسية   ميـدان التربيـة       ،  جوهرها الى تقدم المعرفة   

غير كيفياً اكثر تعقيداً منها   الميادين الاخرى لأنها تتطلب اضافة عوامل جديدة قد ت
)                                               18: 2007، محمد ( .   المبادئ أو القوانين العامة المشتقة من العلوم الاساسية

ــد       ــائق ق ــوانين ذات حق ــتي توصــلت الى ق ان مجموعــة البحــوث والدراســات ال
ن خـلال  صيغت على شكل نظريات أو نماذج وقد تعددت وجهـات هـذه النظريـات م ـ     

، اراء اصحابها وبذلك يمكن القول ان النظرية تعطي معنى للحقـائق الموزعـة والمنعزلـة     
كمــا ان النظريــة تنــشأ علاقــات بــين العناصــر  ، وتــزود بتفــسير مترابــط مــوجز للظــاهرة

المختلفة للظاهرة موضوع الدراسة مما يقـود الى التنبـؤ الـذي يـؤدي اخـيراً الى الـتحكم          
   .  القول ان بناء النظرية يشكل هدفاً نهائياً للعلمبالظاهرة ولذلك يمكن

والنظريــة مجموعــة مــن المفــاهيم والتعريفــات والافتراضــات المترابطــة تقــدم نظــرة     
والعلاقـات  ، يجري فيها تحديد المتغيرات الـتي تـؤثر   كـل منـها      ،  نظامية إلى الظواهر  
وهي ايضاً عبارة ، ابهدف وصف هذه الظاهرة وشرحها والتنبؤ به ،  بين هذه المتغيرات  

تعبر عن نسق استنباطي تـصوري  ، عن صياغة كمية أو كيفية موجزة وعالية التجريد     
وتفسر الظاهرات ، وتعمل بمثابة دليل أو موجة للبحث العلمي   مجالها، وافتراضي

تعطي معرفة تظل ، وهي كذلك قوانين منسقة قائمة على الملاحظة      ،  موضوع التنظير 
الهـاشمي  ( . وذلك عن الوصول الى أفكار جديدة،  عدم صدقهاصادقة الى ان يثبت  

  )21 : 2008، والدليمي
لخیكا�والنظرية هي علاقة تربط بين عدة مفاهيم تمثل تعميما أو تفسيراً أو شـرحاً لعـدة          
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تتــشكل النظريــة بعــد ، مــشاهدات أو ظــواهر يمكــن مــشاهدتها وتكرارهــا بمــرور الوقــت  
ويكون التـدليل علـى صـحتها    ، الذي تقول بهالتدليل على صحة العلاقة أو التعميم      

بادوات ثبوتية تمتلك الصلاحية ) Empirical(أو احصائيا ) Experimental(تجريبياً 
الحالات الخاصة مهما كان عـددها والـتي تتفـق     (والمصداقية وطالما لم يوجد مايناقضها      

 لهـدم  مع النظرية لاتصلح لاثبـات صـحة النظريـة ولكـن يكفـي حالـة واحـدة مناقـضة          
والنظرية تستخدم   التنبؤ والتعرف على مجاهيل استناداً الى معطيات تحقق ) النظرية

ــة ــصادية  ، شــروط النظري ــتي يطلــق عليهــا  (النظريــات   العلــوم الاجتماعيــة والاقت وال
 قابلة للتعـديل   ضـوء تعـدد المـتغيرات والظـروف ولكنـها       Soft Sciences )البعض  

لك فإن النظرية يمكن ان تقبل على نطـاق واسـع لمـدة طويلـة ثـم      نادراً ماتهمل تماماً كذ  
  نظريات العلـوم الـصرفة   ) وإن كان الحد قليل(قد يثبت عدم صحتها كذلك الحال    

   .  )36 - 35 : 2009، عبيد(مثل الرياضيات والعلوم ) Solid Sciences(المسماة 
  

2  
موعـة مـن القواعـد المقترحـة لبنـاء النظريـة            مج) Homans،1950(اقترح هومانز   

  : وهي
  العلم الذي لم يثبت اركانه ، ومألوف وشائع،  نظرة اولى على ماهو واضح-1

   . وهذه الاشياء تعد احسن مواضيع للدراسة والبحث
فالاقتصاد الفكري   العلم يقتصر ،  اذكر الظاهرة الواضحة بعموميات كاملة-2

 الفروض تضيف بـصورة مبـسطة مجموعـة كـبيرة مـن       على حالة ما اذا كانت    
   . الحقائق

اي انـه   اختيـارك   ،  لاتتحدث عـن اكثـر مـن شـيء واحـد   وقـت واحـد          -3
تأكد من انها لاتشير الى عدة مراتـب للحقيقـة   الوقـت      ) المفاهيم(للكلمات  

وانما تشير الى مرتبة واحـدة فقـط إذا مـا انتـهيت مـن اختيـار كلماتـك               ،  نفسه
   . خدم  دائما الكلمات نفسها كلما أشرت الى الشيء نفسهفاست

لخیكا�فالقاعـدة  ،  اختزال الى اقصى درجة ممكنة عـدد الاشـياء الـتي تتحـدث عنـها        -4
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التي تحكم عدد مراتب الحقيقـة يجـب اخـذها بنظـر الاعتبـار وهـي قليـل كلمـا            
   . امكن كثير  كلما وجب

 اشـرح بترتيـب العلاقـة    اي،  إذا بدأت الكلام فلا تتوقـف عنـه حتـى تنتـهي      -5
   . بين الحقائق التي تتناولها

 اعلم ان تحليلك ينبغي ان يكون مجرداً لأنه يتناول عناصر قليلة مـن الموقـف       -6
المحسوس اعترف بخطر التجريد لاسـيما   الموقـف الـذي يتطلـب اجـراء لكـن            

  )Homans ، 1950 : 35( . لاتخف من التجريد
  

3  
" نـاجم عـن الخـبرة   ، أي تغيير دائم تقريبا   الـسلوك   "  علم النفس هو     التعلم  

(Baron، 2001، p. 168)ويتضمن هذا التعريف عددا من مظاهر التعلم وهي  :  
 المؤقتة الناجمـة عـن   تفالتغيرا، التغيير   السلوك يجب أن يكون ثابتاً تقريبا       ) 1(

، لعــام للــتعلم أو الجــوع هــي مــستثناة مــن التعريــف ا    ، أو التعــب، المــرض
ــالجوع     ــشعر بـ ــتعلم أن يـ ــومين لم يـ ــا ليـ ــاول طعامـ ــذي لم يتنـ ، فالـــشخص الـ

  . والشخص المريض لم يتعلم أن يركض ببطء
التفاعــل بــين الفــرد  (التغــيير   الــسلوك يجــب أن يحــصل عــن طريــق الخــبرة    ) 2(

فالتغيير الناجم عن النـضج مثـل زيـادة الطـول أو تحـول الـشعر إلى           ،  )والبيئة
 والتعلم يمكن أن يحدث بالملاحظـة فـضلا عـن حدوثـه         .  تعلما أشيب لا يعد  

   . Baron،( 2001 : 123) )بالخبرة 
  

  
م الى حدوث عملية حيوية داخل الكـائن الحـي       ويـستدل عليهـا مـن    ، يشير التعلً

م عملية مستمرة طـوال  ،  السلوك أو الاداء الخارجي القابل للملاحظة والقياس       والتعلً
الإنسان من خلال تفاعلة مع البيئة بشقيها المادي والاجتمـاعي ومـن خـصائص       حياة  
م لخیكا�  : التعلً
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م على التغيرات التي تطرأ على السلوك نتيجة الخبرة والممارسة-1    .  ينطوي التعلً
م شبه دائم أو ثابت نسبياً      -2 اي أن التغير   السلوك كالعقليـة يجـب ان    ،   التعلً

   . تعددةيتكرر ظهوره   المواقف الم
م انماطــاً ومظــاهر مختلفـــة مــن الــسلوك كالعقليــة والحركيـــة        -3  يتــضمن الــتعلً

  )24  :2007، أبو رياش( . والانفعالية والاخلاقية والاجتماعية
  

3  
هو التصميم المنظم المقصود للخبرة أو للخبرات التي تساعد المعلـم علـى    : التعليم
ــب     ،  المرغــوب   الاداءانجــاز التغــيير ــتي يمــد فيهــا المعلــم الطال ــضا العمليــة ال وهــو اي

وهـو كـذلك   ،  بالتوجيهات وتحمله مسؤولية إنجاز الطالب لتحقيـق الاهـداف التعليميـة          
وهنـا  ، وينفذه   شكل تفاعل مباشـر بينـه وبـين التلاميـذ        ،  الجهد الذي يخططه المعلم   

من أجل تعليم مثمر وفعال   ، طرف أخر تكون العلاقة بين المعلم كطرف والمتعلمين ك      
  ) 14 :2008، الهاشمي والدليمي(

ــه      ــم أو مــن دون ــتعلم بإشــراف المعل ــه الم ــشاط يؤدي ــتعلم فهــو ن يهــدف الى ، امــا ال
 )                                                   14 : 2008، الهاشمي والدليمي(اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير سلوك 

 الرغم من ان علم التعليم ونظرياته ينبثق من علـم الـتعلم ونظرياتـه ويعتمـد            وعلى
فنظريـات التعلـيم   ، عليه الا أنه يوجد فرق جوهري بين الاثـنين ونظريـات كـل منـهما       

وتهـدف الى تحـسين ادائـه وتطـوير مهمتـه      ، تهتم بما يقوم به المعلم داخل غرفة الصف 
وكنتيجة لما تـسفر عنـه الممارسـة العمليـة     ، لعلى وفق ماتظهره الدراسات   هذا اا     

إنهـا  ، من ايجابيات وسلبيات: او أية مؤسسة تعليمية أخرى   ،  أو الجامعة ،    المدرسة 
م بارشادات تبين لـه متـى يـستخدم طريقـة مـن دون أخـرى و              العلم الذي يزود التعلً

                                                                  )            2000، دروزة(اي الظروف ولتحقيق اي الاهداف التعليمية 
م بسلوك الطالب ومـا يطـرأ عليـه مـن تغـيرات ايجابيـة               حين تهتم نظريات التعلً

م وتهدف الى تحسين هذا السلوك وتطويره على ، دائما نسبياً كدلالة من دلالات التعلً
لخیكا�وتتعلـق نظريـات   ، ت والدراسـات التجريبيـة  وفق مـاتظهره الابحـاث العلميـة   المختـبرا     
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ــضل الطــرق التعليميــة الــتي مــن شــأنها ان تحقــق     م مــن ناحيــة اخــرى بايجــاد اف الــتعلً
واوزبـل  ، وبرونـر ، كنظريـة جانبيـة   ،  الاهداف التعليمية   أقصر وقت وجهـد وتكلفـة        

م الطالب ومايطرأ ،  ونورمان  علـى  وميرل وغيرهم اما نظرية التعلم فتبحث   ماهية تعلً
شـريطة أن يكـون   ، سلوكه من تغير نتيجة لاستجابته للمثيرات التعليمية المحيطـة  بـه   

ويقوى عن طريق الممارسة والتدريب والخبرة والتعزيز ، ودائما نسبياً، هذا التغير ايجابياً
كالنمو الفسيولوجي أو النضج أو التعب أو ، ولايمكن ان يعزى إلى عوامل آنية طارئة

لابـد ان يلـم   ، ولكي تسير العملية التربوية بيسر وسهولة  ،  ثير العقاقير الخضوع تحت تأ  
وأن ، وعلـم التعلـيم ونظرياتـه مـن جهـة اخـرى      ، المعلم بعلم التعلم ونظرياته مـن جهـة     

حيـث ان هـذه العلاقـة توصـف بانهـا علاقـة        ،  يكون مدركاً للعلاقة التي تجمع بينهما     
   ) 25 ـ 24 : 2007، ابو رياش( . متبادلة
ــضج  وكــ ــف الــتعلم عــن الن  لآن النــضج عمليــة داخليــة  Maturationذلك يختل

أمــا الــتعلم فيــزود  ، مــستمرة لا اراديــة تلحــق اعــضاء الكــائن الحــي وعظامــه وقدراتــه   
 الـتي ولـدوا   Innateالاطفال بمهـارات ومعـارف وخـبرات غـير تلـك القـدرات الفطريـة          

كامل الممارسة أو المران أو كما ينمي مالديهم من قدرات فطرية نتيجة ت، مزودين بها
ــضج Experienceفـــالتعلم يحـــدث نتيجـــة للخـــبرة  ، التـــدريب أو التكـــرار  بينمـــا النـ

)Maturation ( نتيجة للعوامل التكوينية الجسمية)15 : 2004، العيسوي                                                                (
 بـالغ الأهميـة   تحديـد سـلوك الكائنـات الحيـة        يلعـب الـتعلم دوراً    : أهمية الـتعلم  

مثـل ركـوب   ، اذ يؤدي الى اكتساب العديد مـن المظـاهر الـسلوكية الجديـدة    ،  المختلفة
والميل نحـو أمـور   ، وطرق التفكير وأساليب حل المشكلات، الدراجة والكتابة والقراءة 

ل أسـاليبها  وموضوعات معينـة بـدرجات متفاوتـة ويـساعد الـتعلم الكائنـات علـى تعـدي              
بما يحقق لها البقاء والاستمرار فلكـل حيـوان أسـلوبه   الـدفاع عـن نفـسه           ،  السلوكية

، والـذي يعدلـه تبعـاً لمـا يطـرأ علـى تلـك البيئـة مـن تغـيرات          ، الذي يـتلاءم مـع بيئتـه      
حتـى يـستطيع التوافـق معهـم والعـيش        ، ويتعلم الانسان طرق التعامل مع الاخـرين   

مثـل اسـتخدام   ، عض الاساليب المرضية غير السوية   التعامـل بل انه يتعلم ب  ،  أمان
لخیكا�التبرير عند فشله   تحقيق أمر ما أو اسقاط عدم توافقـه مـع الآخـرين المحـيطين بـه أو          
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كـالخوف المفـرط مـن الامـاكن المرتفعـة أو المغلقـة       ، الخوف المبالغ فيه مما لايثير الخـوف   
بـل ويكتـسب انـسانيته مـن خـلال      ، ةوغيرها وبالتعلم يكتسب الانـسان ثقافـة مجتمع ـ      

  ) 157 : 2004، الريماوي وآخرون (. عمليات التطبيع والتنشئة الاجتماعية
التعلم تغير شبه دائم   سلوك ((ولكن اكثرها شيوعاً أن ، وللتعلم تعريفات عدة 

ويتضمن هذا التعريف عناصر عدة )) نتيجة للخبرة والممارسة والتدريب، الكائن الحي
  : منها

من الجهل بالقراءة الى ، أي انتقال السلوك من حالة الى أخرى،  التعلم تغير-1
ومـن عـدم الخـوف مـن     ، ومن المشي الى ركوب الدراجـة  ،  تعلم كيفية القراءة  

   . مثير ما الى الخوف منه والابتعاد عنه
مثـل زيـادة الحـصيلة    ، اي لانه عرضـة للتقـدم والتطـور       ،  التعلم تغير شبه دائم   -2

   . مثل نسيان لغة اجنبية سبق للفرد تعلمها، وعرضة للتدهور، لمتعلماللفظية ل
فـبعض  ،  إذا كان التعلم تغير شبه دائم فليس معناه انه يكون دائماً للأفضل       -3

مثل تحسين وتطوير قدرة الفرد على الكتابة والقراءة ، التغيرات تكون للأفضل  
 الــتعلم الخــاطئ مثــل، وتعلـم اللغــة ولكــن بعـض الــتغيرات قــد تكــون للاسـوأ   

   . للكتابة على الآلة الكاتبة والحاسب الآلي
، معرفيـة ووجدانيـة ومهاريـة   :  يتكون السلوك من جوانـب أو معوقـات ثـلاث       -4

وهـو معرفـة القـراءة وحـروف     ، فالكتابة على الحاسـوب تتـضمن جانـب معـر      
يتمثل   حركة الأصابع وحركة ،  الخ وجانب مهاري أو حركي..... الحاسوب

ــهما ا ــآزر بينـ ــاح   ، لعـــين والتـ ــاح أو عـــدم الارتيـ ــب وجـــداني مثـــل الارتيـ وجانـ
ومعنــى هـــذا أن الــتعلم كـــتغير   الــسلوك يتـــضمن    ، لاســتخدام الحاســـوب 

فمن التغيرات المعرفية تعلم طـرق الـتفكير   ، تغيرات معرفية وحركية ووجدانية  
، ختلفــةواكتـساب المفــاهيم ومــن الـتغيرات الحركيــة تعلــم المهـارات الحركيــة الم   

الا ان الـــتعلم المعـــر  ، ومـــن الـــتغيرات الوجدانيـــة تعلـــم الاتجاهـــات والميـــول 
والوجـــداني والحركـــي لايجـــب ان ينـــسينا ان الـــسلوك وحـــدة كليـــة تتـــضمن   

لخیكا�  ) المهارية، الوجدانية، المعرفية(الجوانب الثلاثة 
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ــل مظـــاهر الـــسلوك    -5 ــدث الـــتعلم   كـ ــاع العـــصبية والافعـــال   ،  لايحـ فالارجـ
فكـل الأفـراد   ، لاتعد سـلوكاً متعلمـاً  ، التي يولد الإنسان مزوداً بها    ،  المنعكسة

وقــد ، وكــذا يحركــون جفــونهم دون تعلــم ، يــستطيعون التــنفس منــذ مــيلادهم 
أمكــن تعــديل بعــض الافعــال المنعكــسة الفطريــة باســتخدام اجــراءات تجريبيــة  

يجـة  يستثار نت، فسيلان اللعاب مثلا كفعل منعكس طبيعي أو فطري       ،  معينة
امكــن تعديلــه بحيــث يــستثار لــسماع جــرس أو توقــع   ، لوضــع الطعــام   الفــم

   . وصول الطعام
والخبرة هي كل مايؤثر على ،  يحدث التعلم نتيجة للخبرة والممارسة والتدريب-6

فلـسعة النـار للإنـسان تجعلـه علـى      ، الانسان ويؤدي به إلى الـوعي بـذلك المـثير    
، أما الممارسة، تسب خبرة خاصة بذلكومن ثم  يك، وعي بخاصية الاحتراق

اي انهــا تكــرار حــدوث الاســتجابات  ، فهــي نــوع مــن الخــبرة المنتظمــة نــسبياً  
مثل ممارسة الكتابـة تحـت   ، أومايشابهها   مواقف بيئية منتظمة نسبياً   ،  نفسها

، فهــو أكثــر صــور الخــبرة تنظيميــاً ، أمــا التــدريب أو التمــرين، اشــراف المعلــم
مثـل التـدريب   ، نظمة من المواقف التي يتعرض لها الفرد ويتمثل   سلسلة م   

  . المنتظم على استخدام الحاسوب   التواصل إلى المواقع الإلكترونية
لاحظ التعلم مباشرة    7 ستدل عليه من آثاره ونتائجه، ـ لا يفعند القـول ان  ، بل ي

علـى  ومنـها نـستدل   ، فإننا نراه ينطق أو يكتب الأعداد، التلميذ تعلم الحساب  
وعند القـول إن شخـصاً مـا يخـاف ويرتعـد إذا وضـع   مكـان        ، حدوث التعلم 

فإننا نستدل من ذلك علـى حـدوث تعلـم الخـوف خوفـاً      ،  مغلق زائد عن الحد   
   . مرضياً من الأماكن المغلقة

ــى الانــسان فقــط -8 بــل تــتعلم الحيونــات العديــد مــن المظــاهر  ،  الــتعلم لايقتــصر عل
بـل وتعلمـت   ، ك تـتعلم اداء حركـات لم تكـن تعرفهـا        فحيوانات السير ،  السلوكية
ان تختار حبيبات النـشأ مـن بـين ذرات الرمـل الـتي       ) حيوان وحيد الخلية  (الاميبا  

فقد قام ارب للأميبيا النشأ للتتغذى عليها حتى تعودت على تناول ، قدمت لها
لخیكا�مييـز  ثـم قـدم لهـا النـشأ بـين ذرات الرمـل فاسـتطاعت الت         ،  ذلك النوع من الطعـام    
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وينبغي الإشارة إلى اختلاف تعلم الانسان عن تعلم الحيوان فقدرة الإنـسان     ،  بينها
كذلك يستخدم الانسان تفكيره ارد ، على التعلم تفوق قدرة الحيوان كماً وكيفاً    
وتختلف دوافـع  ، اما الحيوان فيكون آليا  ،  وعملياته العقلية العليا   عمليات التعلم     

فــدوافع الحيــوان تكــون   الغالــب دوافــع      ، افــع الحيــوان  الانــسان للــتعلم عــن دو   
ولكنـها تكـون   ، امـا دوافـع الإنـسان فقـد تكـون فـسيولوجية      ، فسيولوجية بيولوجيـة  
    .كدافع الكفاءة والمنافسة والانجاز، اجتماعية بدرجة كبيرة

ــراد   -9 ــى الأف ــتعلم عل ــصر ال ــضاً   ،  لايقت ــشمل الجماعــات اي ــل ي فالجماعــات ، ب
ــارف جديـــدة تكتـــسب اتجاهـــات  ــارات ومعـ ــون ، فانـــدون، ومهـ ــثلا يتعلمـ مـ

وجماعـات  ، كجماعة عدداً من العادات المرتبطـة بـالاداء القتـالي والانـضباطي         
اي مجموعــة مــن الاتجاهــات ، المــراهقين يكونــون لانفــسهم ثقافــة خاصــة بهــم 

وعندما تتعرض اتمعـات   ،  التي تميزهم عن غيرهم   ،  والعادات والمعايير والقيم  
فإنها تغير من أساليب حياتها ، مات والحروب او الاحتكاك والغزو الثقا     للأز

   . تساعدها على البقاء والاستمرار، وتكتسب عادات ومظاهر سلوكية جديدة
ويحـدث الـتعلم  المقـصود عنـدما     ،  قد يكون التعلم مقصوداً أو غير مقـصود     -10

إمـا الـتعلم غـير    ، دوثـه وتتوافر الشروط اللازمـة لح ، وتعد مواقفة ،  تحدد أهدافه 
، فيحدث دون أن يكون هدفاً اساسياً مقصوداً تـسعى للوصـول اليـه     ،  المقصود

فإن الـتغير الحـادث   ، فعند تهيئة المواقف اللازمة لتعلم طفل الحروف الهجائية    
ولكـن إذا تعلـم الطفـل اثنـاء تعلمـه كتابـة       ، لدى المتعلم يكـون تغـيراً مقـصوداً      

د تعلمـاً غـير مقـصوداً         ،  النظافة والنظام ،  الحروف لانـه لم يكـن   ، فإن ذلـك يعـ
   . الهدف الأساس لعملية التعلم

  

4  
ان للتعلم شروطاً تؤثر   العملية التعليمية وقد حدد العلماء شروط التعلم التي          

والتعزيـز  ، والدافعيـة ، النـضج : تسهل وتساعد عملية التعلم وتؤثر   نتائج التعلم هـي          
لخیكا�   . ة وطريقة التدريس والوسائل التعليميةوالممارس
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فالطفــل لايــتعلم ، ان اغلـب انــواع الـسلوك تنمــو بتـأثير كــل مـن النــضج والـتعلم     

، الكلام مالم ينضج اعضاء الكلام التي ينطقها فعادة ما تكون مـن البيئـة المحيطـة بـه        
والنـضج هـو عمليـة نمـو     ، ابين النـضج والـتعلم   وهذا يعطينا مثالاً جيداً على العلاقة م ـ      

لايتدخل فيها الإنسان أما التعلم فهو منظمة مخطط لها من قبل الانسان ولعـل مـن          
  ـ :اهم النقاط الأساسية

   .  ان معدل النضج موحداً على الرغم من الاختلافات   ظروف التعلم-1
الـتعلم أكـبر وهـذا     كلما كان الكائن العضوي أكثر نضجاً أحرز مقـداراً مـن            -2

حيث بين   تجاربه أن الاطفال الكبار يحصلون  ) Hilgard(ماحققه هيلجارد 
على نتائج أفضل من الصغار مع توافر المقدار نفسه مـن التـدريب واكـد ذلـك          

  ) وودغريمان(العالم 
 ان المهارات التي تعتمد على انماط السلوك الناضجة يسهل تعلمها أكثر من -3 

عظم اللغات تجد كلمات تـدل علـى الآم والآب تتـآلف مـن انمـاط      غيرها ففي م 
هـي     :مـا والكلمـات الـتي يكتـسبها الطفـل اولاً          . .مـا . .بـا  . .صوتية تشبه با  

العادة كلمات تناسب مع مناغاته الطبيعية ويمكنه ان يـتعلم كلمـات بابـا لانهـا              
    . تشبه الاصوات التي يصدرها تلقائيا

لـذي يتلقـاه الطفـل مثـل النـضج قـد يكـون مـضراً ويـترك آثـاراً            ان التدريب ا - 4
لان الطفـل الـذي   ، ضارة   السلوك اذا صـاحبه الفـشل لـدى الطفـل خاصـة              

يتعرض مبكراً لنشاط لم يكن مستعداً له قد يفقد حماسته لـه حينمـا يـصل           
  تدريبها طفلا لم ) مكجرو(الى مرحلة النضج المناسبة وهذا ما اكدته تجربة 

بــل انهــا الاســتجابة    ،  أشــهر علــى ركــوب دراجــة    7ج بعــد   عمــره   ينــض 
الا ان الرضا   هذه الحالة قد لاتكون له القوة نفـسها مـا يحـصل      ،  الصحيحة

  ) 49-  48 :2007، محمد(عليه من تعليق الأم أو الاب أو المعلم على مايفعل 
لخیكا�  
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ط الـتعلم مـن خـلال الممارسـة ويقـصد       ان التدريب او التمـرين يقـع ضـمن شـرو          

تركيـز محـاولات الـتعلم او جلـسات الممارسـة والتمــرين      ) Massed(بـالتمرين المركـز   
فيعني وجود فترات راحة  )  Distributed(اما التمرين الموزع ، فترات زمنية متصلة

ل بين المحاولات او الجلسات ويقصد بالتمرين المركز ان تتم الممارسة   جلـسات اطـو         
نسبياً من التمرين المـوزع وقـد اكـد ابنجهـاوس ان مـن الافـضل توزيـع الممارسـة علـى               

   . ثلاثة ايام بدلاً من التركيز على عدد اكبر من المحاولات   جلسة واحدة
ان التمرين الموزع أفضل   المـواد الـتي تتطلـب الحفـظ الاصـم حـسب مـا أكـده           

ومعنـى ذلـك أن فـرض    ، لى حفـظ افـضل  ولكنـه نـادراً مـايؤدي ا   ،    تجاربـه  ) اندرود(
امـا التمـرين المركـز مـن     ، الممارسة الموزعـة شـرط مناسـب للـتعلم   جميـع الاحـوال        

  :    Hovlandحيث كونه اكثر فعالية   التعليم اكد هوفلاند 
 ان التمرين المركز يتميز بان جلسات الممارسة تكون متتابعة أو متقاربة بين هذه     - 1

 فــترات الراحــة هــذه طويلــة جــداً فــان كــثيراً ممــا يــتم تعلمــه   الجلــسات فــإذا كانــت
  يتعرض للنسيان مما يضطر المتعلم الى البدء من جديد مع كل محاولة جديدة 

 ان التمرين المركز اكثر فعالية حين يتطلب الامر فترة زمنية ملائمة لتكوين  - 2
                                                  )                           49 : 2007، محمد( التأهب للتعلم

إن الــتعلم ، وبــذلك يتــضح اهميــة الممارســة ودورهــا   تغــيير اداء الفــرد وتعديلــه 
  ولكن كل ممارسة لا تكون تعلما بالضرورة إذا ان  ، لايحدث الا بالممارسة

  تغير   الاداء+ ممارسة = التعلم 
  داء  تغير   الا-ممارسة = التكرار 

فلـولا الممارسـة لمـا امكـن الحكـم      ، وللممارسة أهميتها   اظهار الـتغير   الاداء      
فمـن يـدعي معرفـة الـسباحة ينـزل الى المـاء وللممارسـة          ،  على حدوث التعلم وقياسه   

فتكرار القصيدة يـساعد علـى تثبيتـها وبلوغهـا الحـد        ،  أهميتها   تثبيت المادة المتعلمة    
لخیكا�، كما تساعد على زيادة الفهم ووضوح الفكر،    الذاكرةاي لتثبيتها، اللازم للحفظ

ید ا
.. ز

در�س
ق الت

طرائ
هج و 

المنا



 18

فتكرار قراءة مسالة الحساب يساعد على فهـم مكوناتهـا والعلاقـة بـين تلـك المكونـات                
  ولكي تحقق الممارسة دورها   احداث التعلم لابد من الدافعية والتوجيه والتعزيز 

  دافعية+ ممارسة = تعلم 
  بات المكتسبةتغريز للاستجا+ ممارسة = تعلم 
  توجيه صحيح للاستجابات الجديدة+ ممارسة = تعلم 

  
 

ان من أثار الدوافع   السلوك بشكل عام أنها تنظيميـة وتوجيهيـة اي تـؤدي الى           
انتقــاء أهــداف معينــة ويجمــع عــدد مــن التعريفــات علــى ان الدافعيــة حــالات داخليــة   

تدفع الكائن الحي ليسلك سلوكاً معيناً   اتجاه  ،   كامنة وقوى) فسيولوجية او نفسية  (
فالاهداف هي ، فالاهداف والمحفزات، وتختلف الدافعية عن الاهداف والمحفزات، معين

فالوصـول الى الطعـام هـدف    ، ماتسعى الى بلوغه فاذا  وصلنا إليها تحقق إشباع الدافع       
ــإذا حــصل عليــه أشــبع دافــع الج ــ   والمحفــزات اشــياء أو ، وعيــسعى الجــائع الى بلوغــه ف

فـإذا كـان هـدف    ، معنويات موجودة   المواقف تحرك الفـرد وتـساعده   تحقيـق هدفـه          
فــإن التقــدير المرتفــع او الجــائزة تعــد مــن  ) لاشــباع دافــع التقــدير(الطالــب هــو النجــاح 

   . على بذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح، المحفزات
ذلـك ان الـدافع   ، ير الكـائن الحـي وتنـشطه    وترجع وظيفة الدافعيـة الى انهـا تـستث        

مـا يولـد لديـه تـوتراً     ، الذي  يبغي لديه الاشباع يؤدي الى اختلال الاتزان لدى الفـرد     
بحركة ويستثير نشاطه فعندما يـنقص المـاء داخـل الجـسم يختـل اتـزان الفـرد علـى نحـو             

لـتي تـساعد   يدفعه الى البحث عن الماء والدافع يوجه الكائن لاختيـار أوجـه النـشاط ا            
ومن يسعى للاحتمـاء  ، فالعطشان يبحث عن الماء ولا يبحث عن الطعام     ،    اشباعه 

ومعنـى  ، والانتماء إلى الجماعة يعمل على تمثيل اهدافها والتفاعل البناء مـع اعـضائها      
ومـن وظـائف   ، ذلك ان الدوافع تملي على الفرد أن يـستجيب لموقـف معـين دون غـيره         

لخیكا�فالسلوك ، م الاستجابة أو النشاط الذي ادى الى إشباع الدافعايضاً انها تدع، الدافعية
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يجعل الكائن يميل الى تكراره كلما شعر ، الذي قام به الكائن وأدى الى إشباع جوعه    
   . بالجوع

ولمـا كــان الــدافع حالــة داخليــة   الكــائن العــضوي أو تكــوين افــتراض يمكــن ان   
  : نستنتج من الشواهد الاتية من خلال السلوك

 وجود الحافز من خلال زيادة توتر الكائن العضوي نتيجـة للحاجـة وخاصـة          - 1
  التغير   التوازن الفسيولوجي 

والتي يتعرض لها الكـائن  ) (Reinforce - Incentives البواعث والمعززات - 2
العضوي فإنه يؤثر   حدة الاستجابة ويقصد بالاستجابة هي رد الفعـل الـذي       

جـة لوقوعـه تحـت مـؤثرات معينـة فـالمفروض ان البيئـة           يتخذه الكائن الحـي نتي    
الخارجية المحيطة بنا مليئة بالعوامل التي تؤثر على حواسنا وكلما حدث تغـير         

، فان عيوننا وآذاننا،   البيئة المحيطة بنا اقتضى ذلك ضرورة تغيير استجاباتنا         
  Sensationsوكـــذلك بقيـــة حواســـنا تنقـــل الينـــا بـــصفة دائمـــة احـــساسات  

 ورسـائل مـن العـالم الخـارجي وهنـاك كـثير مـن         Impressions،   انطباعاتو
الاحساسات التي تأتي مـن مـثيرات داخـل اجـسادنا وهـذه الاحـساسات تعـبر           
عن حاجاتنا عن الهواء والماء والطعام والدفء والنـوم وغيرذلـك مـن الحاجـات         

  ) 16 : 2004، العيسوي (.الفيزيقية
لجهد المبذول بحيث تصبح استجابات معينة اكثر سيادة  زيادة مقدار الطاقة وا- 3

   . من غيرها   الاستجابات لنفس المتغيرات والمواقف
 تنظيم السلوك وتوجيهه   حالة الحافز يجعل الكائن العضوي اكثر حساسية - 4

  .لمثيرات معينة بحيث يستجيب لها على نحو يرتبط باحراز هدف معين
   ) 55 : 2007، محمد ( 

ذا نجــد ان مفهــوم الــدافع مفهــوم مركــب يــشمل مفــاهيم الاســتثارة والحاجــة  وهك ـ
الا ان ، والحافز والهدف الباعث قد يحدث خلطاً بين هذه المفـاهيم   بعـض الاحيـان        

الدافع   كل حالاته يؤدي الى اداء   سلوك الفرد سواء اكان هذا الاداء على شكل 
لخیكا�   . ليةاستجابة حركية أو نفسية أو خارجية أو داخ
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التعزيز هو العملية التي بموجبها يكتسب المثير أو الحدث قوة تزيد مـن احتماليـة       

وتعد دراسة التعزيز أحد الجوانب الرئيـسة   سـيكولوجية       . تكرار السلوك الذي يليه   
  : وقد طور العلماء السلوكيون عدداً من مبادئ التعزيز منها، التعلم
  

ان المعزز الايجابي مثير مرغوب يتبع السلوك ويزيـد مـن احتمـال تكـراره كالطعـام        
وكـذلك فـان الالعـاب والنقـود والجـوائز والاشـياء       ، وهو معزز ايجابي للانسان والحيوان   

 غير المحسوسة كالمـديح والاهتمـام تعمـل كمعـززات ايجابيـة ومـن الامثلـة علـى التعزيـز          
  ـ :الايجابي
 السماح للطفل بمشاهدة برامج التلفزيون بعـد ان يقـوم بترتيـب غرفتـه ولـذلك          -1

   . فإنه يقوم بترتيبها كل يوم
ـ مدح الطالب الذي يحصل على درجة عالية مما يدفعه الى بذل مزيد من الجهد 2

                         )                                  174: 2004، الريماوي وآخرون(  دراسته 
أو ، أو ظــرف يــؤدي توقــف تقديمــه   ، امــا التعزيــز الــسلبي فيتمثــل   اي مــثير    

ويحدث التعزيـز الـسالب بـصورة نموذجيـة     ، استبعاده الى زيادة أو تدعيم قوة الاستجابة    
والمـثير المنفـر عبـارة عـن مـثير أو حـدث غـير        ، عند وقف تقديم أو استبعاد مثير منفـر       

  ـ :بالنسبة للكائن الحي والمثال الاتي يوضح التعزيز السالب) ضار(أو مؤذمرغوب فيه 
، احيانا ما يتـضمن تـدريب الفـرق الرياضـية عمليـة الـدوران حـول ارض الملعـب            

، وإذا مــاتمكن اللاعبــون مــن إتمــام التــدريب المقــرر بالاوصــاف المطلوبــة   ، كمــثير منفــر
ومــن ثــم تــؤدي الاســتجابة ، اًأو تتوقــف تمامــ، يــنخفض معــدل الــدوران حــول الملعــب

  )98: 1981، ويتبيج( . الصحيحة الى تعزيز سالب
  

أن المعزز الاولي هو الحدث أو المثير الـذي يملـك امكانيـة تعزيـز الـسلوك مـن دون         
لخیكا�، وكـذلك المـاء لمـن يـشعر بـالعطش      ،  خبرة تعلم سابقة فالطعام معزز للـشخص الجـائع        
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م يــشبع الحاجــات البيولوجيــة امــا المعــزز الثــانوي فقــد اكتــسب قيمتــه التعزيزيــة   والنــو
لاقترانــه بمعــزز أولي ولان الفــرد يــتعلم ان هــدف المــثيرات اصــبحت معــززات يمكــن        

وافضل مثال على المعززات الثانوية هو النقود انهـا لاتملـك        ،  تسميتها معززات شرطية  
كن ان تستبدل بمعززات اولية فمن خلال النقود قيمة ذاتية ولكن يتعلم الافراد انها يم

وتأخذ المعززات الثانوية قيمتها من خلال الخـبرات  ،  يحصل الفرد على الطعام والمأوى    
ففي ، فهناك عدد هائل من المعززات الثانوية   حياة الافراد   ،  التي يتعرض لها الفرد   
  لة على تلك المعززات والتواصل البصري امث، المديح والطراء: المواقف الاجتماعية 

  )      175: 2004، الريماوي وآخرون(
بانـه  اثـر   ) Reword(ويرتبط التعزيز بالثواب والعقاب ويمكـن ان نعـرف الثـواب           

ــاح     ــشعور بالرضــاء أوالارتي ــؤدي الى ال ــع الاداء او الاســتجابات وي ــة  ، يتب ــل حال وتتمث
امـا  ،  أو الاحتفـاظ بـه  الرضاء أو الارتياح   سعى المـتعلم للحـصول علـى هـذا المـثير         

العقاب فنعرفه عكس الثواب على ان نميـز بـين كلمـة عقـاب أو عقوبـة أو جـزاء مـن                 
والواقع ان الثواب والعقاب أقرب ، ناحية الثواب أو عقوبة أو مكافاة من ناحية اخرى

) الثـواب  ( أمـا المكافـاة   ، ويرتبطان بنتائج النجاح والفـشل   التعلـيم  ، الى العمليات 
منها مـن نـوع النـواتج ويـشيران الى توابـع الاداء أو الاسـتجابة الـتي         ) الجزاء(وبة  والعق

تتميز بأنها مادية خارجية صريحة وبالطبع فليست جميع نواتج التعلم وتوابعه من هـذا   
  ـ :ومن الامثلة التي توضح ذلك هي، النوع

س عياني  مكافاة تجعل الطفل يشعر بالرضا أو الارتياح وتتمثل   شي ملمو- 1
  Rewardأو باعــــــــــث)Incentive(   ــب  Positive(أو المعــــــــــزز الموجــــــــ

Reinforcement (   والــتي تــشيع لــدى المــتعلم دافعــاً معينــاً مــن نــوع مــا كــا
   . لجوائز المالية والمادية والمداليات والدرجات والتقديرات المدرسية وغيرها

تظهـر   نجاحــه أو تحقيــق   إن معرفـة المــتعلم بالنتـائج الايجابيــة لادائـه والــتي    - 2
  ) 54 : 2007، محمد( . الاهداف التعليمية وهو ما يسمى بالنجاح الفعلي

لخیكا�  
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا



 22

5 
ــم الــنفس الى الاتجــاه العــام   دراســة الشخــصية       ــصطلح مدرســة   عل يــشير م

وعلى هذا الاسـاس فـان المدرسـة تـشمل كـل الاتجاهـات الفرعيـة            ،  والسلوك الانساني 
التي تشترك   الايمان بمجموعـة مـن المـسلمات او الفرضـيات الاساسـية           ) ريةالنظ(

  )Chaplin، 1985( تفسير الشخصية والسلوك الانساني ويرى شابلن
 . ان المدرسة تضم مجموعة من العلماء الذين يشتركون   اهتمامتهم الشخـصية          

صطلح يطلـق علـى   م ـ(المدرسة الفكرية بصفة عامة بانهـا   ) 1993(ويعرف طه وآخرون    
مجموعة من الفلاسفة والمتخصصين الذين ينادون بمذهب واحد فلسفي أو علمـي أو       

   . )اجتماعي أو يتبعون اتجاهاً موحداً
امــا النظريــة فانهــا مبــدأ عــام تــشكل لتفــسير مجموعــة مــن الظــواهر المرتبطــة           

Chaplin 1985) (       ــب محــدد مــن ــتم بتفــسير جان ــرات الفرضــية يه او نظــام التقري
   )(Wolman ، 1973;383- 384لعلما

بانها محاولات لوضع تصور نظـري مـبني علـى      ) 1993(كما يعرفها طه وآخرون     
الملاحظة والتمرين والتصورات والقناعـات لوصـف وتفـسير الـسلوك الانـساني ومـايؤثر             

وبذلك فيمكن تعريف النظريـة  . فيهما سواء   الاتجاه المرغوب ام   الاتجاه المرفوض         
ــاً      بانهــا مج ــتي تظهــر صــدقاً وثبات موعــة   الافتراضــات أو المــسلمات المتلازمــة وال

وعلـى هـذا الاسـاس فـإن النظريـة   علـم الـنفس لاتخـرج عـن هـذا            ،  تفسير ظاهرة ما  
المعنــى فهــي مجموعــة مــن المــسلمات أوالافتراضــات المتلازمــة لتفــسير الشخـــصية         

عـن تطـور العلـم حيـث      Kuhnوينـسجم ماتقـدم مـع رؤيـة كـوهن            . والسلوك الانساني 
ــوذج   ــصطلح النمـ ــستخدم مـ ــصيغ Modelيـ ــاهيب  paradigm او الـ ــز بوشـ ــد ميـ  وقـ

Bauchamp     ــالي ــه الأصــلي وبالت ــصيغة الى اطــار مــشتق   مجال ــشير ال  بينــهما اذ ت
يستخدم   مجال مختلف اما النموذج فيعد تمثـيلا موعـة مـن الاحـداث تطـورت           

  )24 : 1993، طه وآخرون(. حولها وعنها نظرية
ـد النمـــاذج تمثـــيلا نظريــاً للواقـــع   لخیكا�تلحـــق معلومــات أو بيانـــات أو ظـــواهر أو  ، وتعـ
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كما تساعد علـى ادراك العلاقـات المهمـة    ، عمليات وتكون عاملا مساعداً على الفهم    
نمـاذج  : ومن ثم التنبؤ بغيرها وتأخذ ثلاثـة اشـكال   ،    هذا الواقع وعلى التحكم فيها     

ونمـاذج رمزيـة   ) Iconic Models(  ونماذج تمثيل العناصر Analogy ، Modelمناظرة 
)Symbolic Model) (31 : 2005، قطامي (  

 
حيث كان سلوك الانـسان  ، تمتد القضايا والمشكلات النفسية الى العصور القديمة      

فكـرين وخاصـة جوانـب الـسلوك الـتي      والحيوان موضع إهتمام العلمـاء والفلاسـفة والم    
فقد أثـار الفلاسـفة العديـد مـن التـساؤلات حـول         ،  والادراك والكلام ،  تشتمل التعلم 

لكـن الاخـتلاف   أسـلوب    ، علماء النفس الإجابة عنها باسلوب موضوعي وعلمـي  
كمـا زود علـم   ، البحث وتباين المنحى بين علم النفس والفلـسفة أدى الى انفـصالهما         

لم الكيمياء وعلم الاحياء علم النفس بطرق البحث وميدان الدراسة حيث الطبيعة وع
أصبح الإحساس والإدراك جزءاً من علم الـنفس كمـا أتـى الاهتمـام بدراسـة الوراثـة            

وساهم علم الحيوان   نشأة علـم الـنفس   ، وتأثيرها على سلوك الفرد من علم الاحياء   
لاشخاص وذوي الانماط السلوكية غير ومن الطب اتى مفهوم معامله وعلاج ا   ،  المقارن
  )                                                      26 : 1989، جابر( . العادية

ومــن المنظــور الفلــسفي فقــد طــور بعــض الفلاســفة المعلومــات عــن دور الانــسان       
الفلاسـفة  ووظيفة الدماغ وطبيعة المعرفـة مـن خـلال الاسـئلة الـتي ناقـشها هـؤلاء               ’اتمع  

ان الاجابـة لهـذه الاسـئلة كانـت      مثل ماهي المعرفة؟ماأصل المعرفة؟ماذا يعني ان تعـرف؟       
وقـد ادت هـذه الاسـئلة واجابتـها الى اخـتلاف        ، المصدر المنظم للمعلومات عن الـتعلم     

، رؤى الفلاسفة فنجد ان وجهة نظـر الفيلـسوف افلاطـون   المعرفـة هـي فطريـة وموروثـة         
الفكرة نجد ارسطو وهـو تلميـذ افلاطـون اعتقـد بـان الحقيقـة موجـودة          وبالضد من هذه    
بــل تكتــسب عــن طريقــة الــتعلم مــن خــلال   ، وليــست الافكــار فطريــة ، العــالم الطبيعــي

وان دور الدماغ هو تنظيم وتركيب الخبرة الحـسية الـتي يـتم اسـتقبالها        ،  الاتصال مع البيئة  
 بتعـديل وصـقل فكـرة كـل مـن افلاطـون        من العالم الخارجي ثم قـام الفيلـسوف ديكـارت         

لخیكا�وارسطو اذ طور مفهوم المعرفة الموروثة واعتقـد ان الافـراد يطـورون المعرفـة خـلال عمليـات              
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وقــد كــان نموذجــه   اكتــساب المعرفــة ، الـتفكير الاســتدلالي مــن بعــض الافكــار الرئيـسة  
ــتفكير العقليــة        ــى عمليــات ال ــى اصــول رياضــية وهــذا الاعتمــاد عل  نمــوذج معتمــداً عل

  )50:2005، قطامي(ديكارت قادت الى تسميتها بالعقلانية 
م حتــى اواخــر القــرن التاســع عــشر عملــت الفلــسفة كمــصدر   .  ق400ومنــذ ســنة 

بينما استخدمت   القرن السادس عـشر الطريقـة   ،  رئيس للمعلومات عن العقل البشري    
ة الاحداث الطبيعيـة  واعتمدت هذه الطريقة على ملاحظ، العلمية لبحث العالم الطبيعي   

وزادت المعرفة عن البيئة الطبيعية وان المعتقـدات الغامـضة والمثـل غـير المختـبرة اسـتبدلت              
واعطــت نظريــة دارون النــشوء والارتقــاء دفعــة قويــة لنمــو علــم الــنفس  ، بــالقوانين والمبــادئ

حيـث  ، واضاف الطب بصورة غير مباشرة الكثير الى علم النفس   بداية نـشأته ،  المقارن
، وبالتالي تغيرت اسـاليب العـلاج  ، تم تصنيف الانماط غير العادية على انها امراض عقلية      

وتعد أراء فرويـد عـن الـدوافع اللاشـعورية الـتي تكمـن وراء سـلوك الفـرد مـن الاصـنافات             
   ) 254 : 1983، خير ا وأخرون(المهمة   علم النفس 

   . النفسية الى حد كبيرهذه المواقف ساعدت على اتساع مجال الدراسات 
ان قبول تغير النظرة للذهن البشري كان أحد الاشياء المثيرة لاجراء دراسات عن 

إن النقاشات التي دارت   تلك الأونة قد اعطت شرعية للدراسات        . العقل البشري 
الذي كان طبيباً وعالمـاً  ) (Herman von Helmhotzالتي قدمها هيرمان فون هلموتز 

حتـى ان المفـاهيم   ، وقد دحض هلموتز فكرة ديكارت   ان المعرفـة فطريـة     ،وفيلسوفاً
الرياضية هي نتاج للخبرة والمثـال علـى ذلـك إن الحقيقـة أو البديهيـة خاطئـة إذا كـان           

لذلك طالمـا أن الافكـار هـي نتـائج للخـبرة البـشرية       ، البشر يعيشون   كرة أو كوكب  
  ) 52 : 2005، قطامي(لذلك فهي تخضع لملاحظة وتحليل البشر    

 علـى انهمـا يمـثلان    1879وعام  ) Wundt(وقد جرى العرف على اعتبار فونت    
نقاط البدء   علم النفس لانه اوضح وكشف عن اغراض واهداف هذا العلم وترجع      

  : أهمية اعمال فونت الى ثلاثة عوامل اساسية
لخیكا�   .  انه ساعد على استقلال علم النفس- 1
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       . لتجريبي مما أعطى علم النفس اساساً علميا قوياً أكد على المنهج ا- 2
 اخضع الطريقة الاستيطانية للاختبار مما أتـاح نـشأة عـدد آخـر مـن الانظمـة             - 3

   )  120- 19: 1981ويتيج(فيما بعد 
د  امريكيـة الاتجـاه        الا ان خلفيتـها التاريخيـة   ، ومع ان نظرية الـسلوك المعاصـرة تعـ

ــدي    ــى ي ــدأت   روســيا عل ــالم ب ــافلوف (الع ــان ب ــذي أوجــد مفهــوم الاشــراط   ) ايف ال
د    )  (classical conditioningالكلاسيكي  وحسب رأي عدد كبير مـن المفكـرين يعـ

ــث توســع   اســتخدامات      ) جــون واطــسن ( الأب الروحــي للمدرســة الــسلوكية حي
الاشراط الكلاسيكي لميوله الى النظرية   الـسلوكية حيـث أكـد علـى ان يقـوم علـم         

فس بدراســة الــسلوك الظــاهر فقــط الــذي يمكــن ملاحظتــه مباشــرة مثــل الحركــات   الــن
والصراخ والكلام اما السلوكيات الخفية مثل الاعتقادات والاحاسيس والرغبـات فـلا            
ــا أو       ــه ان يكــون علمــاً تجريبي تخــص أو تــدخل ضــمن مجــال علــم الــنفس إذا أريــد ل

                                                 )                     326 : 1991، انجلز( تطبيقيا
وعلـم الـنفس الـوظيفي     ) تنـشنر (وقد ندد واطسون بعلم النفس الاستيطاني عنـد         

وقـد ابـدى واطـسون امتعاضـه     ، متحيز لانه قبـل الاسـتبطان  ) انجل(وقال  ) انجل(عند  
اتخـذ موقفـاً   من سيادة الافكار الفلسفية واستمرارها   علم الـنفس مـع انـه هـو نفـسه       

 وقـد أثـارت سـلوكيته المتطرفـة الكـثير مـن الجـدل          ،فلسفياً عنـدما انكـر وجـود العقـل        
   ) 331 : 1986، ربيع(

ــة        ــع مــن التجرب ــصادقة تنب ــة ال ــسلوك أن المعرف ــتعلم وال ــات ال ــادي نظري ــاً تن عموم
ويـتم الـربط بـين    ، والتطبيق من خلال دراسة سلوك الكائن بعناية   مختـبر محكـم      

وتــسلم بانــه  ) 323 : 1991، انجلــز (والعوامــل البيئيــة   علاقــات محــددة    الــسلوك 
وبــإن الــتعلم يحــدث نتيجــة لحــدوث ارتبــاط بــين المــثير        ، لااســتجابة مــن دون مــثير  

والاستجابة بحيث اذا ظهر هذا المثير مرة اخرى فإن الاستجابة التي ارتبطت به سوف 
ق حدوث ارتباطات بـين الالفـاظ   تظهر هي الاخرى فمثلا يتعلم الطفل اللغة عن طري     

والاشياء التي ترمز لها هذه الالفاظ وقد يتعلم الفرد ان ينظر الى بعض النـاس بنظـرة      
لخیكا�ويحتوي الموقف ، والتعلم هو عملية تكوين عادات . شك وريبة لانه تسبب   اذى له      
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الـتي  التعليمي على سلسلة من الارتباطات الاولية بين المثيرات والاستجابات المعـززة           
  ) 254 : 1983، خير ا وآخرون (تكون   مجموعها مايعرف بالعادة

تــأثير واضـح   تــاريخ نظريــة  ) Thorndike 1874- 1949( ثـم كــان لثورنـدايك  
التعلم حيث عمل عدداً من التجارب علـى عـدد مـن الحيوانـات مـن اجـل الحـصول                 

  . )Law of effect(نون الأثر على فهم عملية التعلم وصاغ عدداً من القوانين اهمها قا
نظرية نظامية   التعلم بنيت على مفهـوم اختـزال      ) Hull(وطور العالم كلارك هول     

ــب أو    ) Drive Reduction(أو تخفــيض الحــافز   ــتعلم مــص زجاجــة الحلي فالطفــل ي
لكـن لـو أن الرضـاعة هـذه لم ينـتج عنــها      ، الرضـاعة مـن أجـل ان يخفـف مـن جوعـه      

  ) 326: 1991، انجلز (.رضيع لن يتعلم القيام باداء هذا النشاطفال، تخفيض لحاجة ما
  : وباختصار يمكن تحديد أمور عدة ساعدت على ظهور السلوكية على النحو الآتي

الاتجاهات التي نادت بالموضوعية حيث لم يكن واطسون أول من نادى بذلك     -1
واغلبـهم  ، وضـوعية إذ أن هناك تاريخاً طويلا من العلماء الـذين طـالبوا بهـذه الم      

الــذي اتخــذ أول خطــوات   ســبيل القــول    )ديكــارت( مــن الفلاســفة فمــثلا 
بالموضــوعية   علــم الــنفس طبــق التفــسيرات الميكانيكيــة علــى الــنفس وعلــى  

ــا و  ــت (الجــسم مع ــة الوضــعية   )اوجــست كون ــد بــأن  ، مؤســس الحرك إذ اعتق
ا التي يمكن ان المعلومات التي تأتينا عن طريق الملاحظة الموضوعية هي وحده       

وانتقـد كـذلك   ، بـشدة العقـل الفـردي     )كونـت (كمـا أنكـر     ،  تتصف بالـصدق  
  منهج البحث الذي يعتمدعلى الذاتية     

وكان هذا بسبب ظهور النـشوء والارتقـاء   ،  ظهور الاهتمام بعلم نفس الحيوان  -2
لـدارون وتــأثير هـا علــى علـم الــنفس بوجــه عـام وعلــم الـنفس الــوظيفي بوجــه      

  اثــراء علــم نفــس  ) Morgn ( 1936-1852 اســهم مورغــان كمــا، خــاص
م حيــث  1894الحيوانــات ايــضا بإصــدار كتــاب   علــم الــنفس المقــارن عــام       

واستطاع ممارسة ضبط تجريبي جزئي   دراسته    ،  استخدم منهجا شيه تجريبي   
الى التشبيهية للبرهنة علـى الاسـتمرارية   )مورجان( وقد لجأ -على الحيوان الدنيا  

لخیكا�وكـذلك لجـأ الى التأكيـد    ، بل بين إنـسان وانـسان آخـر   ،  نسان والحيوان بين الا 
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على الاستمرارية بين الانسان والحيوان عن طريق التشابه   العادات وكـذلك           
وتتفـق  ، عن طريق اسلوب التعلم بالمحاولة والخطأالموجود عند الانسان والحيـوان      

البيولوجي ) لوبجاكوب (واسهم ، مع مورغان كل الاتفاق) ثورندايك(تجارب
 قـضى معظـم حياتـه    م1891الالماني الذي حضر الى الولايات المتحدة   عـام        

وهـو المـسئول عـن صـياغة لفـظ الانتحـاء أو         ،  العلمية فيها   ظهور الـسلوكية     
، الحركــة القــسرية اي نزعــة الحيــوان أو النبــات الى الحركــة اســتجابه لمنبــه مــا 

     . ثيروالانتحاء هواستجابة قسرية مباشرة للم
د القـوة الثالثـة الـتي أدت الى ظهـور الـسلوكية             -3  الوظيفية الامريكية حيـث تعـ

فقد كان عدد السيكولوجين الذين يتبعون المدرسة الوظيفية يميلون ميلا شديداً 
  الى الاتجاه الموضوعي 

  ) مدرسة المنعكس الشرطي(أثر المدرسة الروسية   علم النفس -4
                                   )   331:1986، ربيع  (
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-  

 بمدينــة ريــازان م1849أيلـول  14ولـد العــالم الـسوفيتي ايفــان بتروفيـتش بــافلوف      
فلوف تعليمه وبدأ با، وكان ولده قساً لاحدى القرى  ،  بالجنوب الشرقي لمدينة موسكو   

ثـم تـأثر بـافلوف بافكـار دمـيتري      ،  ثـم   معهـد اللاهـوت      ،  الاولى   مدرسة الكنيسة   
وايفان سيتسينوف  )ابرز نقاد الادب الروسي   ستينات القرن التاسع عشر(بيساريف 

فالتحق ، فهجر دراسته الدينية وقرر إن يكرس حياته للعلم )ابا الفسيولوجيا الروسية(
و  سـنة  ، سبورغ قسم الفيزياء والرياضيات لدراسة العلوم الطبيعيـة    بجامعة سانت بطر  

لكنه مدفوعاً بشغف كبير ،  انهى بافلوف دراسته وكان سجله الدراسي مشرفاًم1875
فالتحق بالاكادمية الطبية الجراحية حيث حـصل علـى درجـة    ،  بعلم وظائف الاعضاء  

وبعــد ،  تقــديراً لتفوقــهم1879 ثــم حــصل علــى ميداليــة ذهبيــة  1878الــدكتوراه ســنة 
امتحان تنافسي نجح بـافلوف   الفـوز بزمالـة   الاكاديميـة وهـو مـا مكنـه فـصلا عـن                   
منصبه كمدير لمختبر علم وظـائف الاعـضاء بعيـادة الطبيـب الروسـي الـشهير سـيرغي            

،  قدم بافلوف اطروحته للدكتوراهم1883بوتكين من مواصلة اعماله البحثية و  سنة 
)                                                             10 : 1978، جعفر   (. صاب القلبوكانت عن اع

 وعــضواً باكاديميــة 1925واصــبح اســتاذاً بالاكاديميــة الطبيــة العــسكرية حتــى عــام  
وطور بافلوف عملية أصبح مـن الممكـن بموجبـها تتبـع      ،  1907العلوم ابتداءاً من سنة     

لخیكا�ونـال بـافلوف   ، لكائنات الحية دون اتلاف اعصاب الجهاز الهضميعملية الهضم   ا   
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  : ومن مؤلفاته،  مكافأة له على هذا الاسهام العلمي1940جائزة نوبل عام 
عـشرون عامــاً مــن الدراســة الموضــوعية لنــشاط العــصبي الاعلــى عنــد الحيــوان   -1

)1933( .   
  ) 12 : 1975، ويلز) (1927( محاضرات   عمل نصفي الكرة المخية -2
  

 
  .  ولد   ريازان1894 أيلول 14 -
 ترك مهنته الدينية والتحـق   مـسار العلـوم الطبيعيـة   جامعـة سـانت            1870 -

  . Petersburبطرسبورغ 
 واتخـذ مـن العمـل كاسـتاذ   مختـبر          Pertersburg تخرج من جامعة     1875 -

   . قى درجة مرشح   العلوم الطبيعيةتل، الاكاديمية الطبية العسكرية
   . Ustimovich اصبح مساعداً   مختبر يستيموفج 1878 ـ 1876 -
هايدنهاين  .  وقضى الوقت   مختبر فسيولوجية البروفيسور1877 صيف عام    -

  .   بريسلاو
  .  تخرج من الاكاديمية العسكرية الطبية1879 -
منح ميداليته ،  اكاديمية الجراحة الطبية الدورة الثالثة للدراسة  1879 اكتمل -

  .  عن وحدة التخزين1904-1879منذ كتب -الذهبية الاولى 
  )vasilierna seraphima karcherskaya( تزوج من السيدة سارة 1881 -
   .  انحرط   الدراسات العليا1880-1884 -
جة وقدم اطروحة للحصول على در ،   اكتشف الاعصاب الحيوية للقلب    1883 -

  . دكتوراه   الطب
ــا   معهــد الطــب التجــريبي   ســانت    1890 -  عــين مــديراً لــدائرة الفيزيولوجي

  . بطرسبورغ
   .  اصبح مديراً لدائرة الفيزيولوجيا   معهد الطب التجريبي1891 -
لخیكا� معظــم إبحاثــه علــى فــسيولوجيا الهــضم   معهــد الطــب       عمــل1891-1900 -
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  . التجريبي
  . 1925 رئيسا لعلم وظائف الاعضاء حتى عام  عين1895 ايار 29   -
 نــشرت محاضـــراته بعنـــوان محاضـــارات علـــى وظـــائف الغـــدد الهـــضمية  1897 -

  . الرئيسة
  .  عضواً   الاكاديمية الروسية للعلومانتخب1901 -
 علـى جـائزة نوبـل   علـم وظـائف الاعـضاء والطـب والعمـل                  حصل1904 -

  . فسيولوجيا الغدد الهضمية
  . انتخب كعضو   اكاديمية العلوم الروسية 1907 -
  Cambridge منح شهادة دكتوراه فخرية من جامعة كامبردج 1912 -
  .  منح وسام جوقة الشرف   الاكاديمية الطبية   باريس1915 -
  .  وسام لينينمنح1921 كانون 24   -
  .  تقاعد من الاستاذية   الاكاديمية الطبية العسكرية1924عام  -
ــام  - ــرئيس       1935عـ ــافلوف الـ ــان عمـــل بـ ــبر وكـ ــة مختـ ــه الحكومـ  بنيـــت لـ

  المنعكسات الشرطية 
   .  تو  بافلوب   لينفراد1936 شباط 27   -
  . )الاشراط الكلاسكي( نظرية بافلوف -

استطاع بافلوف ان يكشف عن القوانين التي تخضع لها إفرازات الغدد اللعابية   
،  الافـرازات انعكاسـية أو فطريـة لـدى الكـائن الحـي      عمليـه الهـضم وقـد بـين ان هـذه     

كما أنـه  ، ولكنه لاحظ احياناً ماتضطرب هذه الافرازات وتختلف   مقاديرها وأوقاتها     
  : اكتشف ظاهرة الانعكاس ويفرق بين نوعين من الإنعكاسات الاولية هما 

  )31:2000، عبد الهادي(
ــدخل جــسم غري ــ     - أ ــدما ي ــسعال عن ــل ال ــسيطة مث ــة  انعكاســات ب ــة   رئ ب كالاترب

  . الانسان
لخیكا� . انعكاسات معقدة مثل الانعكاسات المعدية والانعكاسات الحسية والدماغية-ب
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وبذلك فان بافلوف يعتقد ان النشاطات النفسية المركبة نتاج للعلاقة بين العضوية 
والوسط وليست شيئاً آخـر غـير ردود الافعـال المنعكـسة الـشرطية الـتي تجـد اسـتجابة           

 ازاء الوسط الذي توجد فيـه والـذي يمثـل بـدوره عـاملا خارجيـاً فـالى جانـب          العضوية
الافعـال المنعكـسة  الفطريـة والـتي تـستند الى اسـس تـشريحية بيولوجيـة توجـد افعــال          

ــسانية     ، منعكــسة مكتــسبة شــرطية تعــبر عــن الاشــكال الاكثــر تطــوراً للنــشاطات الان
الافعـال المنعكـسة الـشرطية والـتي     وتجسدت فكرة بافلوف هـذه   اكتـشافاته الخاصـة ب        

فحـاول ان يجيـب عـن    ، كان لها أثر كبير   بناء نظريته الجديدة حول الحياة النفـسية       
مسألته المركزية والتي تتمثل   طبيعـة الـدماغ  والنـشاطات النفـسية فهـو يقـول بهـذا          

ون وعلى الايمكن لنا ان نجد مظاهر نفسية اولية يمكنها   الوقت نفسه ان تك((الصدد 
وانطلاقــاً مــن ذلــك كــان بــافلوف يتــساءل عــن امكانيــة   ))نحــوكلي ظــاهرة فيزيولوجيــة

اجراء دراسة جادة ودقيقة تسعى الى الكشف عن شروط وجود هذه الظاهرة   سياق 
  . مركباتها واختلاطاتها

، ثم قاده بعد ذلك الى المعمل، بدأ بافلوف بمصادقة الكلب حتى أمن اليه والفه    
وبعــد ذلــك ، لوف قــد صــمم المعمــل بحيــث يعــزل الاصــوات الخارجيــة عنــه وكـان بــاف 

ووضـع الكلـب علـى طاولـة وربطـه      ، بدأعمله بأن جعل الكلب يـألف ظـروف التجربـة         
بحيث لايستطيع الحركة دون تقيده تقييداً تاماً ووضع على الكلب انبوبة لكي تستقبل     

ة مـرات حتـى تعــود   اللعـاب الـذي يـسحبه جهـاز معـد لـذلك وكـرر هـذه العمليـة عـد          
  . الكلب على هذه الظروف واصبح هادئاً عند ربطه   المعمل

وعند اجراء التجربة احضر بافلوف الكلب جائعاً الى المعمل وربطه كالمعتاد وبعد 
مدة دق بافلوف جرساً معيناً واستجاب الكلب لذلك بـبعض الحركـات الاسـتطلاعية      

 سمــاع الجـرس قــدم الطعــام للكلــب  وبعـد ثــوان مــن ، تحـدث اســتجابة اســالة اللعــاب 
وكــرر ، فاكلــه وكــان جهــاز اللعــاب ســجل كميــة اللعــاب المــسال   ) مــسحوق اللحــم(

بحيث كان سماع صـوت الجـرس يتبـع دائمـاً بتقـديم       ،  التجربة عدة مرات مع الكلب    
، بعد ذلك قرع الجرس لوحده ولم يقدم الطعام . الطعام للكلب وتحدث اسالة اللعاب

لخیكا�لـب يـسيل بـالرغم مـن ان الطعـام لم يقـدم واسـتنتج بـافلوف مـن            فوجد ان لعـاب الك    
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ذلــك انــه اذا شــرطت اســتجابة معينــة بمــثير يــصاحب مثيرهــا الاصــلي وتكــررت هــذه  
العملية عدة مرات ثم ازلنا المثير الاصلي وقدمنا المثير المصاحب وحده فان الاستجابة 

  )124: 2007، محمد(الشرطية تحدث 
ثير الطبيعي للطعام المثير غير الشرطي وعلى الاستجابة لقد اطلق بافلوف على الم   

) صـوت الجـرس  (ثـم اطلـق علـى المـثير الخـارجي          ،  الطبيعية الاستجابة غـير الـشرطية     
سـيلان اللعــاب ـرد سمــاع صــوت   (المـثير الــشرطي وعلـى الاســتجابة غـير الطبيعيــة    

  : تيالاستجابة الشرطية ويمكن توضيح جوانب المسألة بالمثال الا) الجرس
  . 1س) افراز اللعاب( استجابة طبيعية . ......)قطعة اللحم(ـ مثير طبيعي 1م
   . 2س) السماع( استجابة طبيعية . ......)صوت الجرس(ـ مثير شرطي 2م

تكـرار الارتبـاط   ) + صـوت الجـرس  (مـثير شـرطي   ) + قطعة اللحم (مثير طبيعي   
    .يؤدي الى استجابة شرطية هي افراز اللعاب

  : وبطريقة أخرى يمكن صياغة المعادلة الآتية
 يــبين المخطــط ان 1 س___2 وبالنتيجــة م2س + 1س __ ومــع التكــرار 2م+ 1م

وبفعل الترابط يستطيع ان يلعب دور المثير الطبيعـي  ) رنين الجرس(المثير الذي كان حيادياً  
   . كلبالذي هو قطعة اللحم وان يؤدي الى استجابة شرطية هي سيلان لعاب ال

وبعد إن تأكد بافلوف مـن ثبـات أو دقـة اجراءاتـه المختبريـة بـدأ يـدخل تنويعـات             
مــصدر ، رنانــة، شــوكة، جــرس:علـى تجربتــه الاصــلية فأســتعمل مــثيرات عــدة مثــل  

كما انه غير الفواصل الزمنية بين حـدوث المـثير وتقـديم      ،  ضوئي فوجد نفس النتائج   
 ثانيـة علـى التـوالي ووجـد ان الاشـتراط      30 الى 25 ثانية ثـم    15 الى   10الطعامم من   

يتكون بسرعة عندما يكون الفاصل الزمني بين المثير وتقديم الطعام ظهوراً قصيراً كما 
اكد جميع الباحثين ان فاصلا زمنيا مدتـه نـصف ثانيـة تقريبـاً بـين بدايـة ظهـور المـثير          

هذا الفاصل يتقدم الطبيعي والمثير الشرطي هو مايترتب عليه أسرع تعلم وعلى جانبي 
الاشراط بشكل ابطأ ووجد بافلوف انه يكفي خمس محاولات حتـى يـتمكن ظهـور         

لخیكا�كمـا وجـد ان كميـة    ، كمية بسيطة من اللعاب اثناء دق الجرس وقبـل تقـديم الطعـام    
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 15-10اللعاب تزداد بازدياد عدد المحاولات بحيث يمكن تثبيت الاستجابة بعـد حـوالي     
  )76 : 1983، غازدا وكورسيني(محاولة 

والصورة العلمية التي يقدمها بافلوف عبر تجاربه تأخذ المخطط الاتـي الـذي يـبين        
الصورة الاشراطية للعلاقة بين صوت الجرس مقترناً بتقديم الطعام وعدد نقاط اللعاب 

         Reinforcementعند اللكلب  ويطلق على هذه العملية التعزيز 
1 

 
  

0  1  
1  9  

30  15  
65  31  
64  41  
69  51  

  

 51يبين الجدول السابق ان عملية اقـتران المـثيرين قـد تمـت بـصورة اكيـدة خـلال             
مـرة مـن مـرات تقــديم الطعـام ولكـن هـذه العمليــة التعزيزيـة يقابلـها مايـسمى بعمليــة          

 ويشير هذا المفهوم الى اضمحلال وتلاشي الاستجابة الشرطية     Extinctionاء  الانطف
ويعـني ذلـك ان المـثير الـشرطي     ، حين تتوقف عملية التعزيز الـسابقة بـصورة مـستمرة    

يجب ان يعزز دائماً وبـصورة متقطعـة ليحـافظ علـى فعاليتـه   احـداث الارتكـاس أو                 
ء التجريبي الذي رسمه بافلوف خلال الاستجابة الشرطية وفيما يأتي مخطط الانطفا

تجاربة المستمرة وقوام هذه التجربة تعريض الكلب لرنين الجرس من دون تقديم الطعام 
  : له
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2 
Extinction 

   
13  7،12  1  
7  10،12  2  
5  13،12  3  
6  16،12  4  
3  19،12  5  
5،2  22،12  6  
  7  25،12  ــــ
  8  27،12  ــــ

  
ان تناقص نقاط اللعاب بتزايد رقم التجربة حتـى يـصل الى    ) 2(يظهر   الجدول  

ومـع ذلـك فـان    ، الصفر وهـي حالـة الانطفـاء الكاملـة الـتي ينـوه بـافلوف الى وجودهـا          
  : بافلوف يشير الى نوعين وهما

  . م كما هو مبين   التجربة الانطفاء الداخلي الناجم عن غياب تقديم الطعا- 1
 انطفاء خارجي ويعود الى شروط خارجيـة مثـل سمـاع اصـوات غريبـة اثنـاء              -2

   . التجربة وبشكل مفاجئ
يحدد بافلوف الشروط الاساسـية لظهـور مـايطلق عليـه الاسـتجابة الـشرطية وعلـى               

ادي خلاف الاستجابة الطبيعية ترتبط هذه العملية ارتباط بين مثير طبيعي ومـثير حي ـ          
على سبيل المثال عندما يرتبط تقديم الطعام برنة الجرس يستطيع بمفـرده ان يـؤدي الى      

مـع تقـديم   ) يترافـق (سيلان لعاب الحيوان ولكن إذا حدث ان رنين الجـرس لايتـزامن        
ولاحظ بافلوف ، الطعام فان قدرة الجرس على الاثارة تنخفض تدريجياً الى حد الزوال

يتم إثارة اللعـاب وفقـاً لـصوت جـرس معـين فـإن الاصـوات           هذا السياق انه عندما      
المقاربة للذبابة الصوتية المعينة يمكنها أن تؤدي الى النتيجـة نفـسها وهـذا مـايطلق عليـه            

لخیكا�  Generalizationبافلوف مفهوم التعميم 
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  : وقد حدد بافلوف اربعة انواع من الكف الداخلي هي
يم المـثير الـشرطي غـير المـصحوب     وينتج مـن تكـرار محـاولات تقـد     :  الانطفاء - 1

   . بالتعريز
 الكف الفارق وينتج من تدريب الاستجابة الشرطية علـى الاسـتجابة الاوليـة        - 2

لمثيرين شرطيين مختلفين ثـم يتبـع ذلـك محـاولات شـرطية مـن شـأنها تغريـز              
ويعـني هـذا ان   ، الاستجابة الواحدة من المـثيرين الـشرطيين مـن دون الاخـرى         

   . وث كف المثيرات غير المعززةعند بافلوب حد
ويحدث عندما يقوم مثير شرطي ضمن مجموعة كبيرة من     :  الكف الشرطي  - 3

ومــع ان هــذا المــثير المعـزز وحــده ســوف يــؤدي الى اســتدعاء  ، المـثيرات المعــززة 
الاستجابة الشرطية اذا ماقدم مستقلا فان المثير المعزز  يفشل   استدعاء هذه 

   . عندما يقدم ضمن مجموعة من المثيرات غير المعززةالاستجابة الشرطية 
وينجم عن التأخير بين وقت بداية المثير الشرطي وبين التعزيـز        : كف التأخير  - 4

ونظراً لانه يلزم وقت اطول من الوقت الامثل بين بدء المـثير الـشرطي وتقـديم           
لزمنيـة  فان كف الاستجابة الشرطية يحدث   وقت مبكـر   الفـترة ا    ،  التعزيز

وكلما اقترب وقـت التعزيـز مـن اثـر     ، مابين المثير الشرطي والمثير غير الشرطي    
، التنبيـه يـضفي علـى اثـر الكـف وينتـهي الامـر بالاسـتجابة الـشرطية          ،  الكف

واعتقد بافلوف بان كلا من الكف والتنبيه ينتشران   كل مكـان مـن اللحـاء       
 مايشار اليه سلوكيا باسـم  الدماغي واطلق على هذه العملية اسم الاشعاع وهو      

اما العملية المضادة لعملية الاشعاع فاطلق عليها اسم التركيـز والـتي      ،  التعميم
تحدث عنـدما يكـون التنبيـه والكـف محـصورين   منـاطق محـدودة مـن لحـاء             

واطلــق علــى هــذه التحــديات المكانيــة او الموضــوعية لوظــائف اللحــاء   ، الــدماغ
ــة   ــة الوظيقيـ ــم الخريطـ ــدماغي اسـ ــاء   ) Mosaic of Functions (الـ للحـ

  ) 91-88: 1983غازدا وكورسيني (المخي
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1 
  

 
 

ارتباط المثير الشرطي بالمثير الطبيعي ارتباطاً مـن الدرجـة     يعد  :  قانون الارتباط  -1
ــثير الاول     ــاني يــسبق الم ــثير شــرطي ث ــاط مــن   ، الاولى وإذا وجــد م يحــدد ارتب

ولكـن الارتبـاط كمـا هـو معـرف عـادة لايتخطـى عـادة             ،  الدرجة الثانية وهكذا  
الدرجة الثالثة أو الرابعـة فـإذا كـان صـوت الجـرس الـذي يبـشر بقـدوم الطعـام              

  . فالضوء الذي يسبق صوت الجرس مثير يسيل اللعاب ايضاً، يسيل اللعاب
  )   38 : 2000، عبد الهادي(  
اظهرت نتائج التجارب الاسـتجابية الـشرطية ان الارتبـاط بـين المـثير         :  التكرار -2

) لة اللعــاب مــثلابــين صــوت الجــرس واســا(الــشرطي والاســتجابات الــشرطية 
ولكن هذا الارتباط يزداد بأزديـاد عـدد مـرات ظهـوره      ،  يكون   البداية ضعيفاً   

لخیكا�معاً حتى تتكون الاستجابة الشرطية فمثلا احتـاج الكلـب   تجـارب بـافلوف         
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وان ايـا مـن هـذه المـثيرات لـه اثـر       ،   مرة قبل ان تصل المثيرات     50الى حوالى   
ــربط بــين مــثير معــين مــن    الــتعلم ويفيــد التكــرار   مــساعدة   ــى ال الحيــوان عل

وذلــك لعــدد مــن الــشروط منــها  ، مجمــوع المــثيرات الاخــرى والمــثير الاصــلي 
ودور المــثير الاصــلي ، )الطبيعــي والــشرطي(الترتيــب الــزمني لحــدوث المــثيرين 

  تعزيز المثير الجديد الشرطي وغيرها بحيث يـستجيب الحيـوان              ) الطبيعي(
ي لمعين من دون غيره مـن المـثيرات اي ان التكـرار يـؤدي       النهاية للمثير الشرط  

   . الى سهولة استدعاء الاستجابة الشرطية
  ويمكن الاستفادة من مفهـوم التكـرار   الـتعلم وذلـك بتكـرار الـدرس   اكثـر         
من صورة مثل الاكثار من الامثلة وطرح الاسـئلة واسـتخدام وسـائل تعليميـة          

   . متنوعة
ذكرنا انفا ان بافلوف غير الفواصل الزمنية بين حدوث المثير :  الاقتران الزمني-3

 ثانية على التوالي ووجد ان الاشتراط 20 ثم الى 15 الى10وتقديم الطعام من 
يتكون بسرعة عنـدما يكـون الفاصـل الـزمني بـين المـثير وتقـديم الطعـام قـصيراً             

 ظهــور المــثير  ثانيــة بــين بدايــة50 و40كمــا اكــد ان فاصــلا زمنيــا مدتــه مــابين 
الطبيعــي والمــثير الــشرطي الــذي يترتــب عليــه اســرع تعلــم وعلــى جــانبي هــذا    

يتقـدم الاشـتراط بـشكل سـريع ايـضاً ويفـسر         ) اكثر أو اقل من ذلك    (الفاصل  
بافلوف بان حدوث المثيرات بفاصل زمني قصيرة يساعد الحيـوان علـى تكـوين     

ارة خاصـته بـالمثير الاصـلي    بؤرتين للاثارة   جهازه العصبي الاولى هي بؤرة إث 
والثانية هي بؤرة اثارة خاصة بالمثير الجديد وان الاثار تنتقل مـن   ،  وهي الاقوى 

ــى         ــهما يعمــل عل ــصبي بين ــة ممــر ع ــؤرة الاضــعف مكون ــوى الى الب ــؤرة الأق الب
   . ارتباطهما مكوناً الاستجابة المنعكسة

ــز-4 ــشرطي     :  التعزي ــثير غــير ال ــئ الم ــز   مجي ــل التعزي ــيا(يتمث ــثير  ) لطبيع بعــد الم
ــاء التــدريب كــضرورة لحــدوث الاســتجابة الــشرطية    ــارة اخــرى  ، الــشرطي اثن وبعب

اي ان يحـدث المـثير   ، فالتعزيز هو حدوث المثير الاصلي بعد المثير الشرطي بقليـل     
لخیكا�الاصلي تعزيزاً للمـثير الـشرطي لكـي يعمـل علـى تقويتـه وتدعيمـه ليـصبح قـادراً                
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تقـديم المـثير   (وكلمـا زاد عـدد مـرات التعزيـز     ، يةعلى استدعاء الاسـتجابة الـشرط    
كلما قوى الارتباط بين المـثير الـشرطي   ) الاصلي بعد المثير الشرطي اثناء التدريب 

فلقـد وجـد بـافلوف انـه     ، وكلما زاد قوة الاستجابة المتعلمـة ، والاستجابة الشرطية 
نمـا يكفـي   وا، لايسيل اللعاب من اول محاولة لدق الجرس وتقديم الطعـام للكلـب         

خمس محاولات حتى تظهـر كميـة بـسيطة مـن اللعـاب اثنـاء دق الجـرس وقبـل              
ووجد ان كمية اللعاب تزداد بازدياد عدد من المحاولات بحيث يمكن ،  تقديم الطعام 

  .  محاولة15 - 10تثبيت الاستجابة الشرطية بعد حوالي 
ســتدعاء  والتعزيــز لــيس مهمــاً فقــط لاكتــساب المــثير الجديــد بــل القــوة علــى ا         

بــل قــد تمتــد اهميتــه الى ان يكتــسب المــثير  ، الاســتجابة الخاصــة بــالمثير الاصــلي 
الجديد نفسه اقوى كعامل تعزيز   اكتـساب مـثيرات اخـرى قـوة اسـتدعاء نفـس           
الاســتجابة وهــذا مــا يعــرف باســم التعزيــز الثــانوي فلقــد وجــد بــافلوف ان صــوت   

ضـوء معـين   ( مـثيراً جديـداً   الجرس اذا أصـبح مـشروطاً بوقـت اسـالة اللعـاب فـان             
يمكن ان يـرتبط ارتباطـاً شـرطياً باسـالة اللعـاب اذا قـدمناه مـصاحباً لـصوت                ) مثلا

) صـوت الجـرس  (لمرات  عدة فالمثير الـشرطي الاول  ) بدون تقديم الطعام (الجرس  
   . عمل هنا كتعزيز للمثير الشرطي الثاني

ــث يمكــن ان     ــتعلم حي ــى عمــل  ولهــذه النتيجــة قيمــة كــبيرة   ال تــساعدنا عل
ارتباطات اكثر تعقيدا بين المثيرات اللفظية واستجابات معينة كما استخدمت      

    الاعلانات 
 وهي اذا تكونت استجابة شرطية لمثير معين كالجرس مثلا  فان -:  التعميم- 5

المثيرات الاخرى المـشابهة للمـثير الأول يمكـن ان تـؤدي الى الاسـتجابة نفـسها             
الذي عضه كلب وتكونت لديـه اسـتجابة الابتعـاد عـن الكـلاب        فمثلا الطفل   

نجـد ان هــذه الاسـتجابة تظهــر عنـد رؤيتــه حيوانـات اخــرى تـشبه الكــلاب او      
هناك بالنسبة للاستجابات المعممة حقيقة واحـدة   غايـة الوضـوح والاهميـة           

ســواء مــن حيــث الابعــاد (انــه كلمــا صــارت المــثيرات اقـل تــشابهاً  : معـاً وهــي 
لخیكا�كانـت الاسـتجابات الـتي    ، مـع المـثير الـشرطي الاصـلي       ) ية ام المتعلمـة   الطبيع
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وهذا ، تستدعيها هذه المثيرات أشد ضعفا ً من الاستجابات الشرطية الاصلية         
هو التعمـيم الـذي يوضـح لنـا قـدرتنا علـى الاسـتجابة للمواقـف المختلفـة تبعـاً               

   . لم الاصليلدرجة التشابه بينهما وبين الموقف الاصلي الذي تم فيه التع
ويساعد التعميم   استفادة المتعلم من الاستجابات المتعلمة واستيعابها   مواقف    

  معينة دون الحاجة الى ان تتفق تلك المواقف التي حدث فيها التعلم الاصلي 
وعلى الرغم من قـدرة الكـائن الحـي علـى الاسـتجابة لتلـك المـثيرات              : التمييز-6

قـاً لمبـدأ التعمـيم الـسابق ذكـره فإنـه مـن الممكـن             التي تشبه المثير الـشرطي طب     
تعلم الكائن الحي الاستجابة للمثير الشرطي الاصلي وحده  وعدم الاستجابة 

ففي حالة ، للمثيرات المتشابهة وذلك بتدعيمه دون المثيرات الأخرى المتشابهة
فاننــا ، قيــام الفــرد بالتــصويب علــى الهــدف اثنــاء الرميــة الحــرة   كــرة الــسلة  

ستطيع تدريبه على استخدام طريقة تـصويب معينـة والتنبيـه عليـه باسـتخدام               ن
فبذلك يـستطيع   كـل مـرة يقـوم فيهـا       ،  تلك الطريقة والعمل على اتقانه لها     

   . بالرمية الحرة   استخدام تلك الطريقة
ــائي  - 7 ــاء والاســترجاع التلق ــشرطي    :  الانطف ــثير ال ــاء تقــديم الم ــضمن الانطف يت

فـإن الاســتجابة  ) طعــام مـثلا (رات متتاليـة مــن دون تقـديم تعزيـز    باسـتمرار ولم ـ 
الشرطية المتعلمة تتلاشى تـدريجياً و  النهايـة تختفـي وتـسمى هـذه الاسـتجابة         

وقد فسر الانطفاء بأنـه يعـود الى التعـب الـذي يعانيـه         ،  استجابة شرطية مطفأة  
لي يقـوم  الكائن من عمـل الاسـتجابة مـن  دون ان يحـصل علـى التعزيـز وبالتـا         

الا إن هذا الانطفاء لايكـون نهائيـاً إذ وجـد انـه اذا         ،  بالكف عن هذه العملية   
قدم المثير الشرطي للكائن بعد انطفاء الاستجابة بفـترة مـن الـزمن تكفـي لان           
يـــستريح الكـــائن فـــان الاســـتجابة تعـــود للظهـــور مـــن جديـــد وهـــذا مايـــسمى  

   ) 130ـ 129، 2007، محمد(. بالاسترجاع التلقائي
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 وهو تطبيـق لمبـدأ العليـة المـادي علـى كـل الظـواهر مـن دون         -: مبدأ الحتمية  - 1

حيوية او نفسية تخضع لمبدأ العلة والمعلول ويتـضمن هـذا المبـدأ نفيـا          ،  استثناء
   . للتلقائية او القول باحداث لاعلة لها خارجية عنها

تحليل الظاهرة الى عناصرها الاولية وادراك بنيتـها ككـل        : ب التحليل والتركي  - 2
وفهم العلاقـات المتبادلـة بـين    ، للكشف عن وظيفة وبنية المادة الحية أو الظاهرة      

ويرى بافلوف ان الجهاز العصبي الراقي يقوم بتحليل المنبهات الواردة ، اجزائها
فــسه بتركيــب اليــه عــن طريــق ميكانيزمــات الاســتقبال كمــا يقــوم   الوقــت ن 

   . نشاط أو إثارة المنبهات خلال عملية التحليل
ان كل عملية عصبية تنشأ وتتولد   بنيـة ذات تكـوين مورفولـوجي           :  البنية - 3

، محـدد مـن شـأنه إن يـؤثر علـى الـسمات النوعيـة المـثيرة للعمليـات العـصبية          
  . فالوظيفة والبنية كلاهما يحدد الآخر

دة متكاملة يتألف من اجزاء ولكنه ليس تراكمياً الكائن الحي وح :  التكامل - 4
عددياً لهذه الاجزاء وهو   تكامله شئ كيفي ممايز وبهذا رفض بافلوف المنهج 
الميكانيكي الـذي ينظـر الى اعـضاء الجـسم باعتبـاره اجـزاء للالـه بـسيطة ومـن               

  )  الالي(كما يرفض المنهج الميكانيكي ، يغفل العلاقات بين الاجزاء والكل
تفـسيره للنـشاط العـصبي الراقــي خـلاف مـايزعم الـبعض مــن انـه ينظـر نظــرة         

وقد ، ميكانيكية للنشاط العصبي الراقي   تمايزه الكيفي بين الانسان والحيوان
  عمقت مدرسة بافلوف هذا المفهوم 

ــى ان الظــاهرة لهــا تاريخهــا التطــوري وهــو مــايمكن ان    :  النظــرة التكوينيــة- 5 بمعن
زمني لها والذي لايمكن فصله عنها ويلـزم معرفـة نـشأة الظـاهرة     تسمية بالبعد ال 

  ومسارها التطوري 
ــضوي الحــي وبيئتــه  - 6 ــأثير   :  وحــدة الكــائن الع ــني الت وهــي وحــدة  جدليــة تع

لخیكا�  المتبادل بين البيئة والكائن العضوي ككل مترابط 
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 ان تجنب التفسير الذاتي سلوك الحيوان وبحث   الظـاهرة باعتبـار  :  الموضوعية -7
خارجيــاً مــستقلأً عــن ذواتنــا   وهــي قــوانين ، ولهــا قــوانين تحكمهــا ، لهــا وجوداً

بـل  ، اي ليست صياغة تتسق على انطباعاتنا الحـسية ، ليست من صنع العقل  
قوانين لها وجودها الموضوعي كامنة   الظاهرة تحكم مسارها وتطورهـا واداءهـا            

، ا مــن دون غيرهــاوان تــستقي فروضــنا العمليــة مــن الطبيعــة ذاته ــ، الــوظيفي
ويقتضي هذا كما حدد بافلوف الالتزام بالملاحظة والتجريب والدراسة النسيقة 
المنهجية وان يكون قوام ذلك كله وركيزته ماسماه بالسيد الواقـع فبدونـه كمـا             

   ) 7- 6 :1975، ويلز( يقول تكون نظريتنا جهوداً ضائعة 
  

 
ــون مــثيرات شــرطية ،مــل الخارجيــة علــى الــتعلم الــشرطي تــؤثر العوا • تكَ  فقــد تُ

 ولذلك يجب أن يتم استبعادها وتحييدها ،أخرى غير تلك المثيرات التي نريدها
  . كما فعل بافلوف عندما قام بتبطين الغرفة التي أجرى فيها التجربة

ــ،يــؤثر التكــرار علــى حــدوث الاســتجابة وبالتــالي حــدوث الــتعلم  • د  ولــذلك يع
 ولكـن يجـب ألا يزيـد هـذا التكـرار عـن       ،التكرار شرطاً أساسياً لحدوث التعلم 

  . الحد المطلوب لكي لا يؤدي إلى الملل والإشباع
  . وجد أن التكرار والممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة •
 أي ،يكون التعلم أفضل وأحسن إذا جاء المـثير الطبيعـي بعـد المـثير الـشرطي         •

م الطعامتقديم الجرس   .  أفضل مما لو قدمنا الطعام وبعده قدمنا الجرس، ومن ثَ
ففـي  ،  الـتعلم ثيجب أن يكون هناك دافعية للتعلم حتى تحـدث الاسـتجابة ويحـد          •

 ولو ،تجربة بافلوف وجب أن يكون الكلب   حالة جوع حتى يتفاعل ويستجيب    
  ؟افترضنا بان الكلب كان   حالة إشباع فهل ستحدث نفس النتيجة

 فـبعض الكـلاب     ، إنـسان أو حيـوان     ،تتأثر الكائنات الحية بالفروق الفرديـة      •
لخیكا� ،محــاولات حتــى يحــدث الاقــتران والاشــراط) 10(تجربــة بــافلوف كــان يلزمهــا
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  . محاولة على الأقل حتى يحدث التعلم) 15(بينما البعض الآخر كان يلزمها 
  ): الشرط الكلاسيكي(المضامين العملية لنظرية بافلوف 

وجد للنظرية مـضامين تتعلـق بـالعلاج النفـسي ومـضامين تربويـة ويمكـن توضـيح             ي
  : هذه المضامين فيما يأتي

  
 

اذا ما اريد للخوف المشروط ان يزول فلا بد مـن تنظـيم الاشـراط    :  زوال الخوف - 1
ي   موقـف لايـستتبعه النفـور الـذي     بحيث يتمكن الفرد من ممارسة المثير الشرط 
والافضل من ذلك تأكيد التخلص ، ادى   الاساس الى اشراط الخوف المفرط

منــه إذا كــان ناجمــاً عــن موقــف مثيرللخــوف يعقبــه حــدث او احــداث مبهجــة  
   . ويقال   هذه الحالة ان الاشراط المضاد قد تم احداثه) مفرحة(

نشر بافلوف فـضلا  :  الاشراط الكلاسيكي العلاج السلوكي باستخدام مقومات    - 2
عن تجاربه المختبرية مقالات كثيرة يوضح فيها كيف أن النتائج التي توصل اليها   

وقــد اســـتخدم  ، يمكــن اســتخدامها   تفـــسير الــسلوك غــير الـــسوي ومعالجتــه     
المعالجون السلوكيون اساليب الاشـراط الكلاسـيكي لعـلاج حـالات الافـراط         

وكذلك استخدام رجال التربية هذه الاساليب   تخفيض حدة   ) الفوبيا(الخوف  
الخوف من الكـلام والخـوف مـن الامتحانـات والقلـق خـشية عـدم الـتمكن مـن               

  . الاداء والخوف من الفشل
الفكرة العامة   هذا العلاج هي أنـه إذا أمكنـك ان   :  التدريب على تأكد الذات   -3

فـإن هـذا   ، ف ما كنت تبدو فيه قلقاًتتعلم كيف تكون ميالاً الى التوكيد   موق       
التوكيد يعمل على ان يمنع استجابة القلق ومن الجوانب الرئيسية للتدريب علـى     
التوكيد إعادة التدريب السلوكي أو التدريب علـى انمـاط الـسلوك الجديـدة والـتي          
تــشكلت تــشكيلا ســلمياً طالمــا ان الاختــصاصي يكــون موجــوداً اثنــاء التــدريب  

لخیكا�كاً فعلياً   تقديم التغذيـة الراجعـة للمـريض حـول مـدى ملائمـة             ويشترك اشترا 
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ــد  ــسلوك الجدي ــشكل اي     ، ال ــتي لات ــسيطة ال ــد الب ــدأ المــريض بتمــارين التوكي يب
ثم يتابع سيره   خطوات التسلسل حتـى يـصل الى التـدريب علـى           ،  تهديد له 

  . مهام أكثر صعوبة خطوة بعد خطوة
فور للأغـراض العلاجيـة   وقـت مبكـر      تطور إشراط الن-: اجراءات النفور   -4

كمـــا ،   روســـيا لعلاجـــات حـــالات الادمـــان علـــى المـــشروبات الكحوليـــة 
اســـتخدم هـــذا الاســـلوب   الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة   الثلاثينيـــات   
والاربعينيــات فاصــبح اشــراط النفــور شــائعاً لمعالجــة التــدخين وتخفيــف الــوزن  

ــراء غا   ــإن الاجـ ــدخنين فـ ــسبة للمـ ــل   وبالنـ ــتعمال ويتمثـــل   جعـ ــب الاسـ لـ
الاشــخاص المعــالجين يــدخنون بــسرعة شــديدة   الوقــت الــذي يهــب دخــان  

ويستمر هذا فترة طويلة من الزمن حتـى يـصبحوا   ، سجائرهم على وجوههم 
فيــتم اقــران الــصدمة   ، أمــا   معالجــة الــسمنة  ، غــير قــادرين علــى تحملــه   

  . ث النفورالكهربائية بانواع محددة من الطعام كي يتم احدا
  

 
  
وهـي اسـتعداد الفـرد لان يـستجيب     :  اكتساب العـادات لـدى الانـسان والحيـوان           -1

   :لعلامات أو رموز تنوب عن الاشياء أو المثيرات الاصلية ومن الامثلة على ذلك
، يرقص عند سماعه الموسيقىكتعلم الدب ان :  ترويض الحيوانات   السيرك   -

فيبـدأ الـدب برفـع قدميـه     ، اذا يضع مدرب لوحة معدنية سـاخنة تحـت قدميـه       
ــتي تلــسعه   و  هــذه الاثنــاء تعــزف  ، واحــدة بعــد الاخــرى لتجنــب اللوحــة ال

يرفـع قدميـه علــى   ، وعنـدما يــسمع الـدب الموسـيقى   ، الموسـيقى امـام الجمهـور   
الموسـيقى وحــرارة اللوحـة وهكــذا   التـوالى وذلــك نتيجـة للاقــتران الـزمني بــين    

  تصبح الموسيقى مثيراً شرطياً يؤدي مهمة المثير الطبيعي 
إذا ارتبطـت   بـادئ   ) هس( تعليم الخيل التوقف عن السير عند سماع كلمة      -

لخیكا�الأمر بجذبة قوية مؤلمة للجام الموضوع   فمها وهـذا تمثـل جذبـة اللجـام المؤلمـة             
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  . المثير الشرطي) سه(وتمثل كلمة ) المثير الطبيعي(
كالــصدق :  تهــذيب الطفــل وتنميــة الــسلوك الاجتمــاعي والعــادات الخلقيــة  -2 

ويـتم  ، والامانة عند تنشئته حيث تعرض عليه مجموعة من الأفعال المتناقـضة    
   . واضعاف أو تنشيط السلوك المستهجن، تدعيم الطفل عند السلوك المستحسن

 والعادات لدى الافراد من خـلال اسـتخدام    تشكيل العديد من الانماط السلوكية     -3
   . فكرة الإشراط ويمثل ذلك باقران مثل هذه العادات والانماط بمثيرات تعزيزية

 تعليم الاسماء والمفردات من خلال إقران صور هذه الاشياء مع اسمائهـا أو        -4
كمـا   النطـق الـصحيح    ، الالفاظ التي تدل عليها مع تعزيز هذه الاستجابات   

فالطفـل الـصغير لايـتعلم  بـصورة فعالـة      ،  ف والكلمـات وطريقـة كتابتـها      للحرو
كمــا يلجــأ ، الاحينمـا يــتم الــربط بــين مــادة الــتعلم بــبعض الامــاكن والظــواهر  

واصنعو المناهج والمقررات الدراسـية الى اسـتخدام الـصور والاشـكال والمواقـف         
رطي الـذي  وربطها مع معـاني الكلمـات حيـث تكـون الكلمـة بمثابـة المـثير الـش                 
اما بالنسبة ، يقترن بالصور أو الشكل أو الموقف الدال على معنى هذه الكلمة 

ــصور      ــصطلحات ســبق تعلمهــا بــدلاً مــن ال للكبــار فتقــدم لهــم الكلمــات أو م
والاشكال عن طريق الربط بـين المـثيرات الـشرطية الـسابقة وهـي المـصطلحات                

   . لجديدةيتعلم الافراد معاني المصطلحات ا، المتعلمة من قبل
   .  ويمكن استخدام مبادئ التعميم والتميز لمساعدة الافراد على تكوين المفاهيم-5
،  يعد التعزيز الخارجي مـن المبـادئ الاساسـية الـتي يعتمـد عليهـا   التعلـيم                -6

فعندما يستخدم المدح كمعزز للاستجابات الصحيحة يؤدي الى نتـائج ايجابيـة            
   .   التحصيل الدراسي

ــلاء      عــلا-7 ــسلبية نحــو المدرســة مــثلا أو زم ج بعــض الاســتجابات الانفعاليــة ال
أو علـى الأقـل العمـل    ، الدراسة عن طريق الربط بينهما وبين مـثيرات محببـة       
  . من اجل تجنب اقترانها بالمثيرات غير المرغوب فيها

 تستخدم   مجال تعديل السلوك وبرامج العلاج النفسي من حيـث عـلاج       -8 
لخیكا�   . ف العصابي أو مايعرف بالفوبياالقلق والخو
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كثيراً من الاتجاهات الانفعالية التي تميز مظاهر سلوكنا :  التعصب الإشراطي    -9
فـالوان التعـصب العنـصري أو الطـائفي أو     ، اليـومي تكـون مكتـسبة بالاشـراط    

الـديني كـثيراً مـاتكون نتيجـة احـداث فرديـة فقـد تكـون الاسـتجابة الانفعاليـة           
وقد تكون ،  سارة إذا كان اتجاه التعصب هو القبول والتأثيرالمصاحبة للتعصب

  الانفعالات غير سارة إذا كان إتجاه التعصب هو النفور والمعارضة     
يعتمــد مــصمموا الاعــلان   جــذب انتبــاه النــاس نحــو :  ســيكولوجية الاعــلان-10

 فالتــصميم النــاجح للإعــلان هــو الــذي، منتجــاتهم علــى تطبيــق عمليــة الإشــراط
يتمكن من نقل اتجاه انفعالي سار مرتبط باشياء مفضلة   عـالم التـسلية مـثلا أو          

يحدث اقترانـاً بـين   ، فظهور ممثل محبوب يدخن سيجارة    ،  منتجات معروضة للبيع  
هذه السيجارة والمشاعر السارة التي تستثيرها صورة النجم السينمائي فالفكرة التي      

) ارتبـاط (بمعنـى احـداث اقـتران    ،  كولوجييبنى عليها الاعلان هو الاشـراط الـسي       
  . لدى الزبون

 
 ،حيث أن تعلم المفاهيم والحقائق والمعارف يعتمـد علـى هـذا المبـدأ بـشكل كـبير            

ــة مــن          ــن بــين مجموع ــال اســتخراج خاصــية مــشتركة م ــد تعلــيم الاطف وكــذلك عن
  . والكلمات والأشكال والإعداد أو تعليمه التمييز بين الأحرف ،الظواهر

 
 وتم الحـديث عـن موضـوع    ،حيث أن التعزيز يعد شرطاً أساساً من شروط التعلم      

  . التعزيز   فصل مستقل
 

ويستخدم هذا المبدأ   علاج الكثير من السلوكيات السيئة غـير المرغـوب فيهـا عنـد         
ــدة مــضادة لتلــك الاشــتراطات الموجــودة      و،المــتعلمين ــه تكــوين اشــتراطات جدي ــصد ب نق
  . أصلا

لخیكا�حيـث أن هـذا الخـوف    ،  الطفل الذي يـشعر بـالخوف نتيجـة لرؤيتـه للقـط           : فمثلا
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا



 47

 فإذا أردنـا اسـتخدام الاشـراط العكـسي مـع هـذا       ، سلبيطتكَون أصلا نتيجة لاشترا  
 ظهور القط بشئ محبب الطفل فإننا نكون اشراط جديد محبب فمثلا نقرن ونشرط         

 حتـى يـصبح الطفـل يـشعر     ، ونكرر ذلك أكثـر مـن مـرة        ،للطفل كقطعة حلوى مثلا   
  . بالسرور والسعادة رد رؤيته للقط بدلا من استجابة الخوف السابقة

 
 ونستفيد من ذلك   تعلم الحـروف   ،يؤثر التكرار بشكل كبير   حدوث التعلم      

ــظ الق،والكلمــات ــاريخ ،والــشعر،ران حف  و  تعلــم ، وكــذلك   تعلــم الجغرافيــا والت
  الخ. . . . . المهارات اليدوية كالطباعة والسباحة والصناعية

 
 ويحافظ على هذه الاستثارة   ،حيث أن المعلم لا بد وان يستثير دافعية الطلاب

  . لم ضعيف وبدون دافعية فالتع،اغلب الأوقات حتى يحدث التعلم
 

 ولـذلك  ،يكون التعلم بشكل أفضل عند الابتعاد عـن المـشتتات وعـن الـضوضاء           
  . يجب على المتعلم أن يحيد ويبعد هذه المشتتات

 
 حتـى لا  ، وتحديد ماذا نريد من المـتعلم بالـضبط   ،ويقصد بذلك تحديد المقصود     

ــف     يحــدث خلطــاً أو  ــى حــساب الموق ــات وتفاصــيل عل ــداخلا أو اســتغراقاًً   جزئي  ت
 ولكـن لأنهـم لا   ، فكثير من الطـلاب يخطئـون لا لأنهـم لا يعرفـون الإجابـة      ،الرئيسي

  . يعرفون ما المقصود من السؤال
 

 ،ا وعـدم التركيـز عليه ـ  ،ويتمثل ذلك   إهمال المعلم لبعض السلوكيات السيئة      
 ، بان هذه الـسلوكيات ليـست ذات قيمـة   ،وتجاهلها فإن ذلك يترك انطباعا عند المتعلم  

  . ومع مرور الوقت يبدأ هذا المتعلم بتركها ونسيانها
لخیكا�  
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معظــم حــالات الحــب والكــره نــاتج عــن تكــوين ارتباطــات شــرطية إمــا ايجابيــة أو  

جــة لرؤيتــه شــخص أو مكــان ارتــبط بــشئ   فيتكــون الكــره عنــد الإنــسان نتي ، ســلبية
 وإذا أردنـا الـتخلص   .  وتكرر ذلك أكثر من مره فإن ذلك يولد مـشاعر الكـره   ،مكروه

  . من ذلك فعلينا استخدام الاشراط العكسي
  

 
فقـد  ،  تعد نظرية بافلوف فـسيولوجية   اساسـها و  فروعهـا و  كـل متطلباتهـا            -1

واعتـبر  ،  المنعكس الشرطي إلى أسس فسيولوجية بحتة  ارجع بافلوف ظاهرة الفعل   
ان النصفين الكرويين للمخ هما وحدهما المـسؤولان عـن تنميـة الافعـال الـشرطية        
  شتى االات وبين ان إزالة القشرة المخية جراحيا تؤدي الى ازالة الاستجابات 

   . ستمرار حياتهالشرطية   حين تستمر المراكز العصبية التي تلزم الكائن الحي لا
 ان كـثيراً مــن تجــارب الفعــل المــنعكس الــشرطي تحتــاج الى ضــبط كــثير مــن   -2

إذ مـن الـسهل   ، مما يصعب القيام بها وانهـا تجـارب بالغـة الحـساسية          ،  العوامل
فقد اجرى بافلوف تجاربه   غرف لانوافذ لها ولا ، التدخل فيها والتأثير عليها

م مـن خـلال فتحـه والمـثير البـديل يحـدث       ينفذ الصوت اليها وكان الطعام يقـد    
بينما يراقب ارب الكلـب خـلال فتحـة اخـرى   الحـائط بحيـث لايمكـن ان         

   . يستجيب الكلب اليه بدل من الاستجابه الى المثير
تمتاز بدرجـة عاليـة    .  ان خصائص التعلم عن طريق الفعل المنعكس الشرطي         -3

 الاخـرى الـذي ينتقـي  منـه     من النمطية ومن ثم تختلف عن خصائص التعلم     
لـذلك مـن العـسير دراسـة     ،  المتعلم ويختار من بين طرق عديدة ومتنوعة للتعلم       

نظرية بافلوف الفسيولوجية وتنتهي منها الى تصور كامل الى إطار نظري دقيق       
دها علـم الـنفس موضـعاً رئيـساً            عن مختلف العمليات السيكولوجية الـتي يعـ

ات السابقة للنظريـة الى انهـا دفعـت المفكـرين الى         وبالرغم من الانتقاد  ،  للتعلم
اجراء عـدد كـبير مـن الابحـاث التجريبيـة باسـتعمال طريقـة المـثيرات الزوجيـة               

لخیكا�   . مع جميع الكائنات العضوية طول مسيرة الحياة) الشرطية والطبيعية(
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Edward Lee Thorndike - م ـ             31/8/1874 (: لي ثورنـــــدايكإدوارد
   )م9/8/1949

 الولايـات     ماساشوسـتس بولايـة  ويليمزبـرج  عالم نفس أمريكي مـن مواليـد   هو
 ثورندايك لدراسته الثانوية   إنهاءبعد ،  ؛ والدته ربة منزل ووالده كان وزيراً     المتحدة

 تعليمـه    أكمـل ثـم   . م1895 منـها عـام   وتخـرج   ويـسليان بجامعـة التحق ، م1891عام 
 ثـم  .  كولومبيـا جامعـة  تـرك هارفـارد وبـدأ العمـل         م1897و  عـام    ،   هارفـارد  جامعة
وقــد بــدأ تــأثير أبحاثــه علــى موضــوع الــتعلم والتعلــيم   ، الــدكتوراه علــى درجــة حــصل

   . بالظهور منذ مطلع القرن العشرين
 29 و  )ماسوشوسـتس  - لويـل  (   لـوزير ميثـودي    ثورنـدايك ابنـاً  كـان : بداياتـه 

إثر تخرجه عاد ،  تزوج من إليزابيث مولتون وأنجبا خمسة أطفالم1900أغسطس عام   
   دكتـوراه  قـدم  م1898   و. الـنفس التربـوي  علـم   وليـة  ثورندايك إلى اهتماماتـه الأ 

 أحــد الــرواد المؤســسين  إم ســي كــين كاتــلجــيمس إشــراف تحــت  كولومبيــاجامعــة
   .Psychometrics ) " :بالإنجليزيـة  - (لـسيكولوجية  االقياسـات " للبسيـشوميتريكس  

 مـن وظيفتـه الأولى   انتقـل  عـام  وبعـد    .أوهـايو    كليفيلنـد    كليـة النـساء   وتوظـف 
 يحيث بق ـ،  كولومبياجامعة المعلمين    ية   قسم علم النفس   كل      هاً موج وعمل

لخیكا� والاختبــارات والتعلـيم م الإنــساني طيلـة حياتــه المهنيــة يــدرس ويبحـث   أمــور الــتعل  
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سـار  ،  الرئيس الثاني تمع البسيشوميتريكسثورندايك  أصبح    م1937 و  . العقلية
   .  اتمع ومؤسس مجلة بسشوميتريكامؤسس  ليون ثورستونلويس ىعلى خط

 أو نظريـــة الارتبـــاط بنظريـــةريـــة  تـــسمى هـــذه النظأحيانـــاً هـــذه النظريـــة تـــسمى
  وتــرتبط هــذه النظريــة باســم العلامــة   ،الوصــلات العــصبية أو نظريــة المحاولــة والخطــأ 

ــدايك  ــه أول مــن أدخــل نظــام      ،الأمريكــي إدوارد لي ثورن ــه لأن ــنفس ل ــم ال ــدين عل  وي
  . التجريب على الحيوانات بشكل واسع

   

 
نظريات التعلم والتعليم من خلال أبحاثه الـتي      بدايات ثورندايك   مجال      كانت

ف التربوي النفس علم عندما نشر كتابه م1914 – م1913طرحها   عامي  مـن  المؤلــ 
 أجــزاء حيــث قــام فيــه بطــرح أفكــاره الناتجــة عــن أبحاثــه التجريبيــة والإحــصائية  ثلاثــة

 التي اعتمد عليها   وضع نظريته الخاصة فيمـا يتعلـق بطريقـة     نهوتوضيح مبادئ قواني  
  )247: 2007، محمد(. التعلم سواء التعلم الإنساني أو التعلم الحيواني

  

 
 تؤكد هذه النظرية على أن الذكاء يتكون من روابط    ،هي إحدى نظريات الذكاء   
 وأنه يتكون من ، وأن الذكاء هو القدرة على التعلم     ،بين التنبيهات وبين الاستجابات   

  )137 : 1999، الكبيسي والداهري (. النظري، الاجتماعي،العملي:  ثلاثة أنواع
 أســاس علـى  البحـث    ثورنـدايك  طريقـة  تقــوم: ثورنـدايك  لـدى  البحـث  طريقـة 
 :التالي النحو على وذلك المشكلات وحل المشاهدة

ــب حــل مــشكلة   ضــع) 1 ــف يتطل ــةمثــل  .  مــا الإنــسان أو الحيــوان   موق  محاول
 الهرب من مكان مغلق

  توجهات الإنسان أو الحيوان أي ردود أفعاله أو استجاباته المتوقعةرتب) 2
 ة من بين خيارات متعددة الاستجابة الصحيحاختر) 3
لخیكا�  سلوك الحيوان أو الإنسانراقب) 4
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أي باسـتخدام المقـاييس والمعـايير    ) رقميـة ( هذا السلوك   صـورة كميـة       سجل) 5
 تجاربه أيضا  و القطط استخدم ثورندايك أسلوبه هذا   تجاربه الأولى على وقد
 بـين أشـهر تجاربـه الأولى هـي تجربـة الإثابـة بـالحلوى وهـي         ومـن   هارفردجامعة  

 .  الإشراط الإجرائيالتجربة التي استخدمت فيما بعد على تجارب
  

 
 الهـروب  تعلمها كيفية وعن القطط على تجاربه ثورندايك مساهمات أهم بين من
ــتي المتاهــة صــناديق مــن ــسها كــان ال ــا يحب ــانون (صــياغته إلى بالإضــافة فيه ــأثير ق  )الت

 نـص  حيث، بها قام التي التجريبية أبحاثه ضوء على ) Law of effects بالإنجليزية(
ــانون ــر ق ــه الأث ــى لدي ــتي الاســتجابات أن عل ــائج تليهــا ال  بالوضــع ســترتبط مرضــية نت

 كانـت  كلمـا ) الأرجـح  علـى  (تتكررس ـ الاسـتجابات  هـذه  فإن وبالتالي المعنية والظروف
 سـابقا  نـشأت  الـتي  الإرتباطيـة  العلاقـة  بـسبب  وذلك،  السابق للوضع مشابهة الظروف

 نتيجـة  تتكـرر  لـن  الأرجـح  علـى  فإنهـا  مرضية غير نتائج إلى الاستجابات أدت إن أما
  )69: 2007، محمد( . الذكر الآنفة الإرتباطية العلاقة نشوء عدم

  

 
 عــن تغــير   الــسلوك وأن كــل مــا يمكــن عملــه هــو  عبــارة ثورنــدايك أن الــتعلم يــرى

د أن الـسلوك يبـدأ بمـثير أو منبـه       . ملاحظة هذا التغير   السلوك ودراسته وقياسه  كما يعـ
 ثم ينتقل من الأطراف العصبية إلى المراكز العصبية     ،على السطح الحساس للكائن الحي    

 وينتهي الأمر باستجابة معينة قد تكون انقباض أو ، إلى الأعصاب المصدرة للمخ    وبالتالي
ــبير حركــي للكــائن      ــراز غــدة أو تع ــضلي أو إف ــا يــراه     . تقلــص ع ــسلوك كم بمعنــى أن ال

 وعلـى  ،)   س-م ( وهـو المبـدأ   ،دون مـثير  مـن  ثورندايك يبدأ مـن المـسلم لا اسـتجابة       
 وضـيق الحدقـة تبعـاً لـذلك     ،العين يعد مثير سبيل المثال سقوط ضوء شديد على حدقة        

 كذلك دخول جـسم غريـب حنجـرة الإنـسان يمثـل المـثير والـسعال            ،الضوء هو الاستجابة  
لخیكا�    )247 : 2007، محمد( .يمثل الاستجابة إلى غير ذلك من ألوان الاستجابات الأولية
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ــدايك   ســلوك الإنــسان ميــز  العلمــي مــستويات أو أنماطــاً   ضــوء طبيعــة    ثورن

ــتي تميــز هــذا الــنمط أو ذاك   و  ضــوء نوعيــة النــشاط العقلــي وعمليــات  ،الــروابط ال
 ويتخذ منها وسيلة لتكوين الارتباطات بين المثيرات ،التفكير التي يقوم عليها كل نمط

  : فخرج بتنظيم هرمي هو. والاستجابات
ــى أنم ــ : تكــوين الرابطــة -1  .  ويوجــد لــدى الإنــسان والحيــوان   ،اط الــتعلم وهــو أدن

  . ويتجلى   الطريقة التي يتعلم بها طفل عمرة عشرة أشهر الدق على الباب
يمكن تمثيله بطفل يقول حلوى وهو ينظـر إلى قطعـة      :  تكوين الرابطة مع الأفكار    -2

  . من الحلوى أمامه
 ،اصر موضوع الـتعلم يعتمد على تحليل عن: التعلم عن طريق التحليل والتجريد  -3

 ومعرفـة مـا هـو أسـاس     ، واكتـشاف العلاقـات بينـها     ،والتمييز بين هذه العناصـر    
  . ومشترك فيها

 الطالــب م   تعلــويتمثــل: الاســتدلال ن أالانتقــائي الــتفكير طريــق عــن لــتعلما-4
معنــى جملــة مــن الجمــل   لغــة أجنبيــة عــن طريــق اســتخدام قواعــد النحــو     

   .  حل الطالب لمسألة هندسية والبرهان عليهاذلكوكوالصرف ومعاني الكلمات 
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 ثورنـدايك علـى أنـوع مختلفـة مـن الحيوانـات وكـان أشـهرها تجاربـه علـى                  أجرى

وضوع التعلم   هـذه التجـارب هـو فـتح بـاب القفـص والحـصول علـى         القطط وكان م  
 لقفـص وقد صممت الأقفاص الميكانيكية بطريقة خاصة إذ يمكن فـتح بـاب ا     . الطعام

أو يـضغط  ، أو يـدير مفتاحـاً خاصـاً   ، )سقاطة(كأن يجذب الحيوان   ،  بأكثر من طريقة  
 وضـع القـط    يتـضمن   مع القطط حيـث    تجربته هووكان الموقف التجريبي     . على رافعة 

 علـى  يحـصل  المفتاح) السقاطة(وعن طريق جذب ، وهو   حالة جوع داخل القفص 
  . المكافأة وهو الطعام

  
 

 حقق حاجته إلى الطعام والتي لا يتوهي حاجة لم تشبع لدى الكائن الحي    وجود) 1
لخیكا�  . فصإشباعها إلا عن طريق فتح باب الق
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ويجب عليه التغلب على ،  عائق لم يسبق أن مر بخبرة الكائن الحي من قبل وجود) 2
  .  القفص ويفوز بالطعاممن ليخرج العائقهذا 

 مدى التحسن   أداء الكائن الحي بالفترة الزمنية الـتي يـستغرقها   إزالـة             يقاس) 3
  وهو فتح باب القفص ،العائق

4 (علـى       نجاح الحيوان   فتح      ديع طريقـة  تعلمـه الباب والخروج من الـصندوق دلـيلا 
  )117: 2005، أبو جادو(حل المشكلة

 الأمــر بعــدة ايــة وضــع القــط داخــل القفــص لاحــظ ثورنــدايك قيامــه   بد وعنــد
حركات عشوائية   سبيل التخلص من العائق وليـتمكن مـن الحـصول علـى الطعـام         

بــدليل ، ك الحركــات العــشوائيةإلا أنــه لاحــظ تنــاقص تل ــ . الموجــود خــارج القفــص 
ــسابقة لهــا    ــة عــن ال ــزمن المــستغرق   كــل محاول ــزمن    ، تنــاقص ال إلى أن ثبــت ال

ثـوان بعـد أن كـان الـزمن المـأخوذ   المحاولـة الأولى           ) 7(المحاولات الأخيرة عند حـوالي    
ولاشـك أن   . وبالتـالي فقـد حـدث تغـير ملحـوظ   أداء القـط       . ثانيـة ) 160(حـوالي  
زمن   المحاولات الأخيرة تعني تعلم القط الموقـف التجـريبي وهـو طريقـة فـتح      ثبوت ال 
  )249-248 : 2007، محمد( . القفص
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بهـذا  ام  أجرى ثورندايك بعض تجاربه علـى الفئـران لمعرفـة كيفيـة تعلمهـا وق ـ       فقد

لغــرض متاهــة خاصــة بهــا ممــرات كــثيرة مــسدودة  العمــل داشــيل الــذي صــمم لهــذا ا
  . والبعض الآخر يؤدي إلى الفتحة النهائية

 وضع داشيل الفار عند فتحة المتاهة بينما كان الطعام موضوعا أمام الفتحـة       ولقد
ومن مراقبة ، النهائية للمتاهة وكان الطعام هنا هو الحافز أو الدافع ليخترق الفار المتاهة

 يـصل إلى الطعـام إلا بعـد عـدة محـاولات بعـضها فاشـل وبعـضها         الفار لوحظ أنـه لم   
وإن كان يتميز سلوكه بـالتخبط والعـشوائية أثنـاء المحـاولات كـذلك فـإن الفـار            ،  ناجح

 خاطئة إلى أن انتهى الأمر بالمرور   الطريق الـصحيح      قبالتدريج كان يتنحى عن طر    
  . من غير أخطاء

 أن سلوك الحيوانات إنما هو سـلوك عـشوائي    تجربة القط وتجارب الفئران نلاحظ     ومن
 لها أو التعلم إنما ينم عـن طريـق الـصدفة ولـيس     ضوإن وصولها لحل المشكلات التي تعر 

  .  بالمحاولة والخطأأي، عن طريق التأمل والتفكير ثم يثبت عن طريق التكرار
  
 
تفـسيره بارتباطــات مباشـرة بــين   بـل حــاول  ،  يكتـف ثورنــدايك بوصـف الــتعلم  لم

، تـتحكم   قوتهـا أو ضـعفها قـوانين رئيـسية وأخـرى ثانويــة      ، المـثيرات والاسـتجابات  
بـل  ، ليست قوانين بالمعنى العلمي لهذه الكلمـة ، ولابد من التذكير بأن هذه القوانين  

وحـاول مـن خلالهـا  أن يفـسر     ، أيدت تجارب ثورندايك صدقها ،  هي قوانين تفسيرية  
  )23 : 1985، نشواتي( . دث التعلمكيف يح
  : يلي عرض لأبرز القوانين الرئيسة التي وضعها ثورانديكوفيما
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القوانین

الاثر 
التدریب   

التكرار
الاستعداد

  
4 

  

 Law of Effect 
لــى أن أي ارتبــاط بــين موقــف    ويــنص ع، وهــو أهــم قــوانين ثورنــدايك الاوليــة    

ويضعف إذا ما صاحبته أو أعقبته حالة ،  واستجابة يزداد إذا ما صاحبته حالة إشباع      
وتكـون  ،  تتكون رابطة قابلـة للتعـديل بـين مـثير واسـتجابة     عندماضيق  وبعبارة أخرى  

أمـا إذا  ،  تقـوى فإنهـا  بحالـة مـن الرضـى أو الارتيـاح     وعـة هذه الرابطة مـصحوبة أو متب  
 .  هذه الرابطة مـصحوبة أو متبوعـة بحالـة مـن الـضيق أو الانزعـاج فإنهـا تـضعف            كانت

   )75 : 2000، عبد الهادي(
وقـد  ،  هـو المكافـأة  لـتعلم  ثورندايك أن العامـل الـرئيس   تفـسير عمليـة ا         ويقصد

بحيث اقتصر علـى الأثـر الطيـب الـذي     ، عدل ثورندايك   كتاباته الأخيرة قانون الأثر   
 منوذكر أن حالة عدم الارتياح الناشئة عن العقاب ليس ، ا والارتياحيؤدي إلى الرض

   . الضروري أن تضعف هذه الروابط
   . اني التعديل أصبح قانون الأثر من القوانين الرئيسة   التعلم الإنسوبهذا
  )56: 1983، الشرقاوي  (

 خلالها  أخرى إن الأثر الطيب يقوي ويعزز السيالات العصبية التي يحدثوبعبارة
  . كما أن الأثر غير الطيب يضعفها، الارتباط
لخیكا�  .  يعني أن الحالة النفسية يكون لها أهمية كبرى   سرعة أو بطئ التعلمهذا
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  : جانب إيجابي)أ(

 كل خبرة أو محاولة مصحوبة بحالة نفـسية سـارة مـن شـأنها أن تحـدث        ويتضمن
  . على سرعة التعلمأثراً   النفس يساعد 

  :جانب سلبي) ب(
 كـل خـبرة أو محاولـة مـصحوبة بحالـة نفـسية غـير سـارة مـن شـأنها أن                  ويتضمن

  )251 : 2007، محمد( . تحدث   النفس ما يقاوم ويعطل من سرعة التعلم
  . - Law of exercise)التكرار( التدريب أ و التمرين قانون:  الثانيالقانون

 تكــرار عمليــة الــربط بــين المــثير المحــدد والاســتجابة   إنتعلم فــومعنــاه التكــرار يعــزز ال ــ
 . يؤدي إلى تثبيت الرابطة وتقويتها وبالتالي إلى تعلم أكثر رسوخا   أذهـان الطلبـة         ،المحددة

إذا تكونـت رابطـة قابلـة للتعـديل بـين مـثير       (ويمكن صياغة هذا القانون على النحـو التـالي         
  . ) متعادلة فإن التكرار يزيد هذه الرابطة قوةوكانت العوامل الأخرى . واستجابة

  

 
  : قانون الاستعمال-) أ(
  .  والممارسةالاستعمال أن الارتباطات تقوى عن طريق وهو 
  :  قانون الإهمال-) ب(

  . إهمالهاعدم ممارستها و تضعف وتنسى عن طريق الارتباطات  أن وهو
  :  هذا القانون والفرضية

أنه إذا ما تكررت الرابطة المتعلمة بين المثير والاستجابة لعدد كـبير مـن المـرات         "
 يساوي واب وقد تضمن هذا القانون   صورته المبدئية أن تكرار الص،فإنه يتم تعلمها

 اقتـصر  حيـث 1930 عـام  بعـد لـذلك قـام ثورنـدايك  بتعديلـه     "   تعلمه تكـرار الخطـأ     
 فإنـه يـتم   ،رشـاد  واتبعـت بتوجيـه وإ    ،تكررت رابطة بين مثير واسـتجابة     إذا   "هعلى أن 
لخیكا�   )134 : 1990، قطامي(" تعلمها
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 استخدام قانون التمرين   التعلم   مواقف معـاني الكلمـات   اللغـات             ويمكن
 و  التـدريب علـى اسـتخدام الآلآت و  تعلـم         . تاريخيـة  وتعلم الأحـداث ال    ،الأجنبية

ثــرة التمــرين يــؤدي إلى الــتخلص مــن الحركــات غــير الــضرورية  الطباعــة وذلــك لان ك
واستبعادها تدريجيا وتثبيت الحركات التي توصل إلى الهدف إلا أن هناك نقـدا يوجـه          
لهذا القانون وذلك لان هناك استجابات كثيرة تتكرر كل يوم   حياتنا ومـع ذلـك لا      

الـرغم  علـى  تزيد مـن قوتهـا    فكثير من الاستجابات الفاشلة التي نكررها لا          ،نتعلمها
   . من تكرراها أكثر من الاستجابات الصحيحة بل قل ظهورها بالتدريج

  )206: 1973، راجح (
فمـثلا   تجربــة القــط كــان القــط يكـرر عــدد مــن الاســتجابات الخاطئــة قبــل أن    

ومحاولة ازالتها ، ففي كل مرة كان يكرر عض القضبان، يعمل الاستجابة الصحيحة
ومـع  ، وكان تكرارها يزيد عن تكرار الاسـتجابة الـصحيحة    ،   نفسه فيها  والضغط على 

ــذلك وضــع       ــصحيحة واغفــل الاســتجابات الفاشــلة ل ــم القــط الاســتجابة ال ذلــك تعل
  )70 : 2007، محمد(ثورندايك قانون الاثر 

  

 Law of Readiness 
ــصف الأســس الفــسيولوجية   ثورنــدايك قــانون الاســتعداد كمبــد اقــترح أ إضــا  ي
 . فهو يحدد الظروف التي يميل فيها المتعلم إلى الشعور بالرضي أو الـضيق   ،  لقانون الأثر 

  )                      75 :  1997، كراجه(
 ثورندايك أن الربط يتم بطريقـة أفـضل وأسـهل إذا كـان هنـاك اسـتعداد لـدى            ويعتقد

ويفـسر الاسـتعداد لـدى المـتعلم القيـام      ، ير والاسـتجابة المعنيـة  المتعلم القيام بالربط بـين المـث   
معنـى الارتيـاح أو   ، القـانون يبين ثورندايك وفـق هـذا   ،  بالربط بين المثير والاستجابة المعنية    

  . الضيق
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  :يأتوهي كما ي

ن عملـها يـريح الكـائن    وتعمل فـإ  ، حينما تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل    . 1
  . الحي

ولا تعمـل فـإن عـدم عملـها     ، حينما تكون الوحدة العصبية مـستعدة للعمـل     . 2
  . يزعج الكائن الحي

فـإن  ، وتجـبر علـى العمـل   ، حينما لا تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمـل       . 3
  )135: 1990، قطامي( . عملها يزعج الكائن الحي

الطفل الذي ، فمثلا،  مواقف تعليمية كثيرةويسلط قانون الاستعداد الضوء على
فإن اجباره على ذلك ، يسرع   اللعب مع زملائه ويجبر على العودة للمنزل للمذاكرة
  . لا تتوفر له ظروف الاستعداد ويسبب له الضيق وعدم الارتياح

  :  قدم ثورندايك تعديلا لهذه القوانين يمكن تلخيصها1920 وبعد عام 
ــدر -1 ــؤدي التـ ــع    لا يـ ــتجابة الا اذا اتبـ ــثير والاسـ ــة بـــين المـ ــة الرابطـ يب الى تقويـ

  . الاستجابة الصحيحة نوع من الثواب
كمـا ان العقـاب لا يمنـع الكـائن مـن      ،   ان الثواب أبقى   أثـره مـن العقـاب          -2

ــه    قــوانين وفــضلا عــن  )71 :2007، محمــد( . تكــرار الخطــأ الــذي عوقــب ب
فقـد وضـع أيـضاً عـدداً مـن القـوانين        ،  التعلم الرئيـسة الـتي وضـعها ثورنـدايك        

  :يأتيفيما الثانوية يمكن تلخصيها 
  
1 Multiple or varied response 

حين يواجه المتعلم مشكلة ما فإنـه يلجـأ الى محـاولات عـدة وهـو يحـاول أن يجـد               
الاخرى وهكذا حتى الاستجابة المناسبة فإذا كانت غير مناسبة فانه يطرحها ثم يحاول 

ــصل الى الحــل وعندئــذ يحــدث الــتعلم ويتحقــق الإشــباع ولــو أن العــضوية لم تنــوع    : ي
لخیكا�  )78 : 2000، عبد الهادي(. استجاباتها لما أمكنها أن تتوصل إلى الحل الصحيح
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2 Law of Belongingness : 
لمـــثير والاســـتجابة يـــرى ثورنـــدايك وفقـــا لهـــذا القـــانون أن الرابطـــة تقـــوى بـــين ا 

ولهـذا تجـد   ، كلما كانت الاسـتجابة الـصحيحة أكثـر انتمـاء إلى الموقـف        ،  الصحيحة
وليس بالاستجابة ، الفرد يسارع إلى الرد على من يحييه بانحناء مماثل من جانبه لرأسه         

ويكـون الأثـر المترتـب    ، الكلامية التي هي أقل انتماء أو أكثر بعداً عـن الموقـف المـثير          
وهكـذا فـإن إثابـة    ، كلما كان ينتمي إلى الارتباط الذي يقويـه  ،  تجابة أقوى على الاس 

  .العطشان بالماء تجعل استجابته أقوى مما كانت إثابته بالنقود
  )102: 1987، عليان وآخرون(
قانون الانتماء من أهم القوانين التي أضافها ثورندايك لنموذجـه   صـورته    دويع 
وتبعا لهذا المبدأ فإن تعلم  . جا قريبا من النموذج المعر وهو قانون يجعل نموذ، الأخيرة

 انتمـاء  الارتباط يكون أكثـر سـهوله إذا كانـت الاسـتجابة تنتمـي إلى الموقـف ويعتمـد           
أو العقاب على مدى ملائمتهما لإرضـاء دافـع أو حاجـة عنـد المـتعلم  وعلـى            المكافأة  

  ) 159: 2005، جادوأبو (. علاقتهما المنطقية بموضوع الثواب أو العقاب
    

3 Law of Polarity:  
وفقا لهذا القانون تسير الارتباطات   الاتجاه الذي كانت قد تكونت فيـه بطريقـة          

، فإذا تعلم التلميذ قائمة مفردات عربية إنجليزية، أيسر من سيرها   الاتجاه المعاكس     
   . ا بالإنجليزية يكون أكثر سهوله من الاستجابةفإن الاستجابة للكلمة العربية بما يقابله

   )76: 1997، كراجه( 
  
4 Set or Attitude 

تحدد الاستجابات عادة وبصورة جزئية حسب الـصفات التكيفيـة للأفـراد نتيجـة           
 وهكـذا ، انتمائهم لحضارة معينة ولكن هؤلاء الأفراد يتأثرون أيـضاً بـأحوالهم الحاضـرة       

  . فالموقف لا يحدد ما يعمله الفرد فحسب بل يحدد أيضاً ما يرضي الفرد أو يزعجه
لخیكا�  )78: 2000، عبد الهادي(
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5 Law of Effect Diffusion : 
حيث يرى ثورندايك أن أثـر الإثابـة   ، 1933وضع ثورندايك هذا القانون بعد عام   

نما يمتد إلى الروابط ااورة التي تتكون قبل وإ، لا يقتصر على الربط الذي يثاب فقط   
  . وبعد إثابتها، إثابة الربطة

فـإن  ، وعلى سبيل المثال إذا عزز المعلم كلمة ما عند تعليم قائمـة مـن الكلمـات            
أي ان الثواب لا يؤثر   ، التعزيز حينئذ ينتقل إلى الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة

وهكـذا يـرى   ، نما يؤثر أيضا   الارتباطات اـاورة لـه  وإ، الاستجابات المرتبطة به فقط 
  . أن الثواب يقوي حتى الارتباطات غير الصحيحة ااورة للارتباط المثاب

  ) 160-159: 2005، ابو جادو(
  
6 Law of Identifiably :  

ذا إ، باسـتجابة معينـة  ، يشير هذا المبدأ إلى سهوله ارتباط وضع مـثيري معـين            
ف هذا الوضع أو تمييزه نتيجة مروره بخبراته السابقة       وكلما كان الفرد . تمكن المتعلم تعر

ــى إدراك العناصــر المكونــة لهــذا الوضــع نتيجــة تعرفــه عليهــا    ســهل ارتبــاط ، قــادرا عل
   . ويشير ذلك إلى تمييز المثيرات، استجاباته له

   )24 : 1985، نشواتي(
فـأن ذلـك يـسهل    ، اصـر الموقـف الجديـد معروفـة    ويرى ثورندايك انه إذا كانـت عن  

فـإذا مـا كلـف فـرد بعمليـة      ، التكيف للموقف أكثر مما لو كانـت العاصـر غـير معروفـة         
فإنه سيجدها أسـهل مـن عمليـة    ، حسابية وكان يعرف بالأرقام والرموز المستعملة فيها      

  )160: 2005، ابو جادو( . لا يعرف أرقامها أو رموزها
  
7 Law of Response by Analogy :  

، يكون تصرف المتعلم إزاء وضع جديـد مـشابها لتـصرفه إزاء وضـع قـديم مـشابه               
لخیكا�    . بمعنى أنه يستفيد من خبرته السابقة بمقدار مابين الموقفين من عناصر متشابهة
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8 Law of Prepotency of Elements 
، قي المتعلم وفقا لهذا القانون الاستجابة الملائمة للعناصر السائدة   الموقـف   وينت

   . ويجعل استجابته موجهه إليها أكثر مما هي موجهه إلى العناصر الطائرة غير السائدة
   )67 :1987، عليان وآخرون(

  
9 Associative shifting 

مقـدور المـتعلم إجراءهـا بـأي موقـف يمكـن ان          يمكن الربط بين أي اسـتجابة          
  )التعلم الشرطي(يدركه أو يحسه وخير مثال عليه 

  )نتـــائــج نظرية ثورندايك(
  -: ثورندايك إلى النتائج الآتيةتوصل

 .  الوصول إلى الاستجابة أو الحركة الصحيحة يحدث مصادفةأن-1 
 .  طريقة للهدفنل ع الحيوان يميل إلى تكرار السلوك الذي سبق إن وصإن-2 
  .  الفترة الزمنية التي يستغرقها الحيوان تقل تدريجيا   كل محاولة جديدةأن-3
 تدريجيا إلى أن تختفي تدريجيا قل الحركات العشوائية الفاشلة هي الأخرى تأن-4

  . بينما الحركات الناجحة تزداد تدريجيا إلى أن تبقى الحركة الوحيدة الناجحة
 )119: 2004، محمد( 
 الحيوان لا يـتعلم عـن طريـق الملاحظـة والـتفكير أو المحاكـاة بـل عـن طريـق              أن-5

التخبط الحركي الأعمى الذي تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية       
  وقد سمى . عمياء وتثبت الحركات الناجحة حتى يأتي الحل مصادفة واتفاقا

عميـاء أو الـتعلم بالمحاولـة و الخطـأ لأنـه       التعلم بالتعلم عن طريق المحاولات ال هذا  
  . يتلخص   محاولة عدة طرق أغلبها خاطئ

 يقتــصر ثورنــدايك علــى الحيوانــات فقــط بــل أجــرى فيــضا مــن التجــارب   ولم-1
المنوعة على الإنسان وخـرج منـها بـأن الـتعلم بالمحاولـة والخطـأ لـيس وفقـا علـى                 

لخیكا� التـنس لا عـن طريـق الـتفكير     ةالحيوان فالإنسان يتعلم المهارات الحركيـة كلعب ـ      
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والفهم والاستبصار بل عن طريق استجابات حركية منوعة تزول منها الخاطئـة   
 . وتثبت الناجحة

 والحيواني يتلخص انيأن التعلم الإنس :يته هذه   قالب فسيولوجي فقال      نظر سوغ-2
   تكوين روابـط   الجهـاز العـصبي بـين الأعـصاب الحـسية الـتي تتـأثر بـالمثيرات                

  . وبين الأعصاب الحركية التي تحرك العضلات فتؤدي إلى الاستجابة الحركية
 ترتب على مقابلة خطوط العلم عند الإنسان بخطـوط الـتعلم عنـد الحيـوان إن        وقد-3

اقتنع بأن الصفة الآلية التي تهيمن على تعلم الحيـوان هـي أسـاس الإنـسان أيـضا       
 وأبعـد مـدى مـن تعلـم الحيـوان إلا انـه       ومع أنه لا ينكر أن تعلم الإنسان أكثر دقة     

كان يميل ميلا شديدا إلى تفسير التعلم المعقد بالتعلم البسيط وإلى مضاهاة الصور     
ــسان إلا        ــد الإن ــتفكير عن ــوان فلــيس ال ــتعلم الحي ــساني ب ــتعلم الإن ــن ال ــسيطة م الب
مجموعة عادات آليـة تتكـون عـن طريـق المحاولـة والخطـأ وقـد يختلـف الـتفكير عـن              

   . شابهان من الأساستط الآلي   الظاهر لكنهما يالنشا
  )248-247: 1973، راجح(
  

 
يتعلم الإنسان عن طريق المحاولة والخطأ لأسباب عدة من أهمها انعدام عامـل        -1

الخــبرة والمهــارة وعــدم تــوفر القــدر الكــا  مــن الــذكاء الــلازم لحــل المــشكلات    
 . ومواجهتها

علم بالمحاولة والخطأ يساعد   تعلم العادات والمهارات الحركية مثل الضرب الت -2
 . على الآلة الكاتبة وتعلم السباحة وتشغيل الآلات

يمكن استخدام هذا النوع من التعلم مع الأطفال الصغار الذين لم تنم عندهم  -3
مـا   بل قد يستخدمه بعض الكبار   حالات الانفعـال ك ،القدرة على التفكير  

 . يمكن استخدامه مع الحيوانات الدنيا
اكتساب المهـارات والحركـات هـو الأسـاس   هـذا النـوع مـن الـتعلم لأنـه لا                -4

لخیكا� . يقوم على الملاحظة أو الفهم أو الذكاء
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا



 64

لا يمكن تحديد الهدف من التعلم  بطريقة المحاولة والخطأ لأنه يتم بطريقة آلية      -5
 )230-229: 1981، قاضي ويالجنال(ومحاولات وأخطاء حركية ظاهرة 

) اثـر طيـب  (إن التعلم الجيد هو الـذي يتكـرر لـدى المـتعلم ويـصحب بمكافـأة            -6
 . وتوجيه وإرشاد

 . أن التعلم الجيد يسعى أن يكون فيه المتعلم مستعدا تماما -7
أن التعلم   نظر ثورندايك ليس إلا تقوية آلية للروابط بين المثير والاستجابة  -8

  . . أو الشعور دور فيها، أن يكون للتفكيردونمن 
  .  مع ما لديه من ارتباطاتياًد يرى ثورندايك أن ذكاء الفرد يتناسب طر-9

أن قــدرة المــتعلم علــى الــتعلم تتوقــف علــى قدرتــه علــى عــدد الارتباطــات الــتي   -10
فالفرق بين الذكي والغبي   نظره يتمثل   عدد الارتباطـات لـدى كـل            ،يكونها
  )162: 2005، أبو جادو( . منهما

                                
 
1 Self Activity 

فالمتعلم يتعلم ، ان التعلم عن طريق المحاولة والخطأ يقوم على مبدأ النشاط الذاتي 
ة من العلماء منهم جون ديوي عن طريق العمل وقد كان هذا المبدأ موضع عناية كبير  

ــى يديــه مــدارس النــشاط   ) العمليــة (والــذي اســس الفلــسفة البراجماتيــة   وقامــت عل
ــة مــن        ــب أشــياء ويقــوم ببمارســات مختلف ــاء وتركي العملــي فنجــد الطفــل يقــوم ببن

يجمـع خلالهـا الاشـياء الـتي     ، النشاطات اللاصفية فيقوم برحلات تنمي الملاحظـات   
  )86: 2000، عبد الهادي(. سةتستعمل   مواد الدرا

2 Rule of freedom 
كانـت الحيوانــات الــتي أجــرى عليهــا ثورنــدايك تجاربــه تتمتــع بقــسط مــن الحريــة   

كانت تتحرك داخل المتاهة مثلا من دون قيد أو شرط بعكـس مـا   ،  لتصل الى هدفها  
لخیكا�  . اعة الجهازكان يحدث للكلب   تجارب بافلوف إذ كانت ساقاه مقيدتين   ق
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وتطبيقاً لهذا المبدأ فان التربية الحديثة تنـادي بأنـه يجـب أن يتمتـع الطفـل بالحريـة             
  . أثناء تعلمه وأكثر استجابة مما لو كانت حركاته محسوبة عليه

  )119: 2005، أبو جادو(
3  

ــه كل   ــى الحيوانــات بان ــه عل مــا عــرض الحيوانــات الى  توصــل ثورنــدايك مــن تجارب
مـشكلات صــعبة فانهــا تلجـأ إلى اســتجابات عــشوائية خاطئـة ولــذلك ســببا   عــدم    

وعندما كانت تقدم له مشكلات سهلة تتدرج بالصعوبة فكان الحيوان يتمكن  ،  تعلمه
من حلها بسهولة ومن ثم تبدو عليـه مظـاهر الـشعور بالثقـة وهـي مـن العوامـل المهمـة               

  )87 : 2000، عبد الهادي( تعليم التي تساعد عملية ال
4  

ان وجـود الـدافع شـرطاً اساسـاً مـن شـروط الـتعلم فـإذا لم يكـن القـط جائعــاً             
فالدافعية تقود الى التعلم ومـن دونهـا قـد لا يحـدث      ،  تجارب ثورندايك لما تحرك ليتعلم    

يكـون لـه دوراً   تعزيـز    التعلم أو انه يكون محـدوداً وضـعيفاً ولـذلك علـى المعلـم ان             
  . الدافعية لتلاميذه داخل غرفة الصف ليحصل على نتائج طيبة

كان اهتمام ثورندايك بسيكولوجية التعلم والتعرف على العوامل والمتغيرات التي 
والتعرف على العوامل والمتغيرات التي تـؤثر   قـدرة   ، تؤثر   قدرة الفرد على التعلم  

من اهتمامه بالتطبيق الشكلي لقوانينه على الأوضاع التعلمية أكثر ، الفرد على التعلم
ــتي يمكــن أن يثيرهــا تطبيــق   . المختلفــة  وقــد حــذر المعلمــين مــن بعــض الإشــكالات ال

  :وهي، قوانينه   التعلم الصفي
والارتباطات غير ، سهولة الخلط بين الارتباطات المرغوب   تشكيلها وتقويتها      )1

  . إضعافها أو الخلاص منهاالمرغوب فيها والتي يجب 
  . سهولة الخلط بين الحالات الدالة على الرضا والحالات الدالة على الانزعاج) 2
  . سهولة تطبيق حالتي الرضا والانزعاج على الأوضاع العلمية المتشابهة )3

لخیكا�يرى ثورندايك أنه يجب على المعلم والمتعلم على حـد   ،    ضوء هذه التحذيرات   
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بحيـث يمكـن تنظـيم عمليـة التـدريب أو      ، خصائص الأداء الجيد  سواء أن يعرفا ويحدد     
كمـا يجـب تـشخيص الأخطـاء وتـصحيحها للحيلولـة دون        ،  الممارسة على نحـو ملائـم     

 فقد يؤدي التدريب   حالة عدم وضوح ما يتم تعليميـه وتعلمــه إلى تقويـة             . تكرارها
ب الانتبـاه كـذلك    ويج ـ. الارتباطـات الخاطئة عوضاً عـن تقويـة الارتباطـات الـصحيحة       

 الأمر الـذي يـوحي   ،إلى إمكانية ضعف الارتباطات الصحيحة نتيجة عدم استعمالها      
ــة تقــاوم الإهمــال أو       ــام ارتباطــات قوي ــصحية لفــترة تمكــن مــن قي ــضرورة الممارســة ال ب

  )119: 2005، أبو جادو (. النسيان
 ،ل الانفعـالي أنه يصعب تعليم الكثير من المهارات الخاصة باا،  ويرى ثورندايك 

لذلك يجب تحديد حالتي الرضـا والانزعـاج بـإجراءات سـلوكية يقـوم      ، بعبارات لفظية 
  . بها المتعلم وتدل على هاتين الحالتين

ــى أســاس المعــالم العامــة لنموذجــه    ــدايك عل ــضع تعميمــاً ، وقــد حــاول ثورن أن ي
ولهـذا  ، طـأ فهو يرى أن الإنسان يتعلم من خلال عملية المحاولة والخ، لنشاط التدريس 

ومساعدة المـتعلم علـى   ، فإن مهمة المعلم توفير الفرص للمتعلم لممارسة هذه المحاولات    
والاسـتجابة الفاشـلة فيعمـل علـى     ، تعرف الاستجابات الناجحة لـيعلم علـى تكرارهـا       

ــإن مهمــة المعلــم أن يــستثير   التلميــذ الرغبــة   الاســتجابة    ، تجاوزهــا وقبــل ذلــك ف
  . لة والخطأوالاندفاع   المحاو

  :ومن التطبيقات الأخرى لنظرية ثورندايك   اال التربوي النقاط الاتية
علـى المعلـم أن يأخـذ   الاعتبـار ظـروف الموقـف التعليمـي الـذي يوجـد فيــه           )1

  . الطالب
  . أن يضع المعلم   اعتباره الاستجابة المرغوب ربطها بهذا الوقت )2
لأنه يحتاج إلى جهد ، روابط لا يحدث بمعجزهالأخذ بعين الاعتبار أن تكوين ال )3

  . وإلى فترة يمارس فيها المتعلم هذه الاستجابة مرات عديدة
وتجنب تكوين أكثر من رابطـة    ،  على المعلم تجنب تكوين الروابط الضعيفة      )4

  .  والعمل كذلك على تقوية الارتباط بين الاستجابة والموقف. الوقت الواحد
لخیكا�  . علم على نحو يجعلها مشابهة لمواقف الحياة ذاتهاتصميم مواقف الت )5
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ومـن الوحـدات   ، الاهتمام بالتدرج   عملية التعلم مـن الـسهل إلى الـصعب      )6
  . البسيطة إلى الأكثر تعقيداً

مع عدم إغفال أثر الجـزاء المتمثـل     ،  إعطاء فرص كافية لممارسة المحولة والخطأ      )7
 . لم والفاعلية  قانون الأثر لتحقيق السرعة   التع

إن علم نفس ، ويقول ادوارد تولمان عن أهمية نظرية المحاولة والخطأ عند ثورندايك
، كان وما زال   الأساس مسألة اتفاق مع جاء به ثورندايك أو اختلاف عنه ،  التعلم

ويبدو أننا جميعاً   أمريكا سـواء  ،  ومحاولة  لإدخال التحسين عليه   أجزاء ثانوية       
قد ،  نفس الجشتطالت أو الفعل المنعكس الشرطي أو الجشتطالتيون الجددأكنا علماء 

ولكن العالم الـذي بـذل جهـداً    ، اتخذنا من ثورندايك بطريقة ظاهرة أو خفية بداية لنا      
، كبيراً لتطوير الأفكار التي قدمها ثورندايك والاستفادة منها   مجال التطبيق العملي

  . )179-178 :2005، أبو جادو(. كنرهو عالم النفس الأمريكي الشهير س
  

 
والـتعلم بالمحاولـة   ) كمـا   تجـارب بـافلوف     (هناك شبه كـبير بـين الـتعلم الـشرطي           

ــأ  ــارب (والخطـ ــا   تجـ ــود   . ")ثورنـــدايك"كمـ ــد ضـــرورة وجـ ــالتعلم الـــشرطي يؤكـ  فـ
وكلاهمـا يـشير   " الاثابـة "اولة والخطأ على وجود   حين يؤكد التعلم بالمح  " التدعيم"

  . إلى تكوين العادات كاساس للتعلم
و  ضوء ذلك لا يفرق العديد من الباحثين بـين هـذين النـوعين مـن الـتعلم لأن               

 والتفرقـة  . المبادئ فيهما واحدة تقريباً كما يـرون تـسمية كـل منـهما بـالتعلم الـشرطي        
يطلقـون  " بـافلوف "النوعين من التعلم هو أن تجـارب     الواضحة التي يرونها بين هذين      

" ثورندايك"عليها مصطلح التعلم الشرطي الكلاسيكي   حين يطلقون على تجارب 
   . مصطلح التعلم الشرطي الوسيلي

هو الـذي  ) تجارب بافلوف (ويرى هؤلاء الباحثين أن التعلم الشرطي الكلاسيكي        
ولكـن الارتبـاط لا يكـون    ، ين مثير واسـتجابة يتم بإيجاد نوع من الارتباطات العصبية ب    

لخیكا�) مـثير شـرطي  (وإنما يحدث بين مثير آخـر    ،  بين المثير الأصلي والاستجابة الطبيعية له     
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  . ارتبط بالمثير الأصلي وأصبح بمفرده يستدعي الاستجابة الخاصة بذلك المثير الأصلي
تغــيرات  فكــأن الاســتجابة   الــتعلم الــشرطي الكلاســيكي لا تــتغير مــن خــلال        

 كما أن التقدم   التعلم يتمثل   ارتبـاط  ..المثيرات ولذلك لا تظهر نماذج سلوكية أخرى    
   . ) وهكذا..3 أو م2 أو م1م(مع مواقف بيئية متعددة أو مثيرات متعددة ) س(الاستجابة
فيكــون هنــاك عــدد مــن    ") ثورنــدايك"تجــارب (ا الــتعلم الــشرطي الوســيلي   /ا

ب لها الفرد والتي يختار من بينـها إحـدى هـذه الاسـتجابات        الاستجابات التي يستجي  
  . وهي التي ترتبط بالمثير

والـتعلم  ) تجـارب بـافلوف  (يوضح هذه الفروق بين الـتعلم الـشرطي الكلاسـيكي         ) 4(والشكل  
  "): ثورندايك"تجارب (الشرطي الوسيلي 

  يالفروق بين التعلم الشرطي الكلاسيكي والتعلم الشرطي الوسيل )5(شكل 
   تعلم شرطي وسيلي        تعلم شرطي كلاسيكي

  
  )1س(استجابة     ) 1م(مثير       
  )2س(استجابة     ) 2م(مثير       

   
  )3س(استجابة     ) 3م(مثير       
  )4س(استجابة     ) 4م(مثير       
  
  
  
 
ثم راح يبحث ، لتعلم ثورندايك   خطأ عندما وضع تفسيرا سيكولوجيا لوقع-1

حيث اعتمد على تفسير غير مقبول له اليـوم وهـو    ،  له عن تفسير فسيولوجي   
 .  تنطبع   الخلايا العصبيةالمحاولاتإن آثار 

 الـتعلم بالمحاولـة والخطـأ علـى تعلـم بعـض الأمـور منـها دروس الحـساب                 يصدق-2
ــم الأ     ــة وتعل ــاني الكلمــات   اللغــات الأجنبي ــظ مع ــلاء و  حف حــداث والإم
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ــى اســتخدام الآلات و  تعلــم الطباعــة    ــدريب عل ــه لا  . التاريخيــة و  الت ولكن
يصدق على تعلم القضايا التي تتعلق بالفهم والإدراك وأسـاليب الـتفكير العليـا     

 . التحليل والترتيب والتقويم: مثل
 ثورندايك تأثير البيئة على العملية التعليمية وقصر التعلم على علاقات أهمل-3

علم   تقويـة تلـك الارتباطـات      ت مثيرات واستجابات موروثة وحصر دور ال ـ      بين
 وهــذا يتــسبب   خلــق احباطــات أمــام المعلمــين   المواقــف التعليميــة  . فقـط 

 فضلا عن آثاره الاجتماعية
لـى  ع بنـاء علـى نظريـة ثورنـدايك يتطلـب مـن المعلـم تقـسيم الـدرس              التدريس-4

يـت الـسلوك الإنـساني ممـا يترتـب عليـه         عناصره وهذا التقـسيم سـيؤدي إلى تفت       
   . خطورة بالغة فالسلوك الإنساني كل لا يتجزأ

 )126-125: 2004، محمد(
ولكن يوجد هناك فارق كبير ،   أن ثورندايك أجرى تجاربه على الحيوان      لوحظ-5

فقـد وهبـه ا مـا يميـزه عـن سـائر        ،  بين الحيوان والإنـسان بمـا كرمـه ا تعـالى          
س الحيوان من سمع ورؤية لهـا انعكاسـات تختلـف عنـها عنـد          المخلوقات فحوا 

ــى      ــضرورة عل ــى الحيــوان قــد لا يتماشــى بال الإنــسان ومــن هنــا فمــا ينطبــق عل
 )254: 2007، محمد( . السلوك الإنساني الراقي

أن هذه النظرية جزئية وليست كليه فهي تعتمد على تحليل السلوك للكـشف           -6
فهـم الارتباطـات الـتي حـدثت بـين هـذه       عن العناصر الأساسية بـه عـن طريـق         

  العناصر ويمكن تفسير العديد من أساليب السلوك 
أن دور الفهم   هذه النظرية ينعدم فالفهم لدى ثورنـدايك تكـوين عـدداً مـن             -7

التي تساعد المتعلم علـى اختيـار الاسـتجابة      )بين المثير والاستجابة  (الارتباطات  
  المناسبة من الإجابات التي يعرفها

يــرى العلمــاء أن تقليــل ثورنــدايك مــن شــأن العقــاب   تعــديل الــسلوك يرجــع      -8
، أساسا إلى أن عقابه ضعيف أو خفيف   تجاربه ومن ثـم لم يكـن لـه اثـر يـذكر        
لخیكا�  . لو كان العقاب شديداً فأنه سيترتب عليه عدم التعديل   قانون الأثر الجزء الثاني
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ساسكويهانا   الشمال الشرقي من  بلدة  1904ولد بورس فريدريك سكنر عام 

، محاميـاً ذا طموحـات سياسـية   ) وليـام أثـر سـكنر   (وقـد كـان والـده      ،  ولاية بنـسلفانيا  
" جـرس مـادي سـكنر   "أمـا والدتـه     . يعمل لدى إحدى شـركات الـسكك الحديديـة         

 لم يستخدم والد . فهي امرأة ذكية وجميلة وتتبنى فلسفة ثابتة   الحياة لا تحيد عنها
غير أنهمـا لم يـترددا   اسـتخدام أسـاليب أخـرى        ،  سكنر العقاب البدني   تنشئته    

ويبدو أن حياة سكنر المبكـرة كانـت تزخـر بالـشعور       . ه الأنماط السلوكية الجيدة   يملتعل
 دوما بالكتـب  ةير سكنر إن حياته المدرسية كانت ممتعة محاط   ويش . بالأمن والاستقرار 

حيث تخـصص   الأدب  ، والتحق سكنر بكلية هاملتون   . التي شغف والده بقراءتها   
وعلم الأحياء ، وأسلوب الخطاب،  ودرس مواد شملت اللغات الرومانسية    ،  الإنجليزي

،  أن يصبح كاتبا وبعد أن فشلت محاولات سكنر   . والأجنة والتشريح والرياضيات  
  . 1928فاهتم بميدان علم النفس وذلك بجامعة هارفارد   خريف

  )160: 1983، غازدا  وكورسيني(
سنوات حصل علـى منحـة التجريـب علـى الحيـوان      ) 5(أثناء إقامته بالجامعة لمدة   

ــأثر منهجــه     ــافلوف اوت ــتحكم    " وكــان شــعاره . لبحــث بمنــهج ب تحكــم   البيئــة ت
حصل سكنر علـى وظيفـة مـدرس   جامعـة مينيـسوتا         ،  1936 عام    و    . "السلوك

لخیكا�، 1938عـام  )سلوك الكائنـات (وظهر أول عمل ضخم له   ،  1945عاموظل فيها حتى    
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 كتب روايته الشهيرة 1945و  صيف عام ، وكان وصفا مفصلا لبحوثه حول الفئران
علـم الـنفس    وتولى منصب رئيس قسم . 1948ولكنها لم تنشر إلا عام ،  )والدان تو (

ورغم كثرة المسؤوليات الإدارية إلا أنه واصل الأبحاث علـى الحمـام   ،    جامعة أنديانا  
واشــهر مؤلفاتــه . أصــبح عــضوا   قــسم علــم الـنفس بجامعــة هارفــارد ، 1947و  عـام  

، 1971ومابعد الحريـة والكرامـة   ، 1968وتكنولوجيا التدريس  ،  1953العلم والسلوك   
  )97: 2001، الزغول(. 1990 وتوفى سنة 1978اتمع وتأملات   السلوكية و

ينتمــي ســكنر إلى مدرســة ثورنــدايك فهــو ارتبــاطي مثلــه يهــتم بــالتعزيز كعامــل     
 وسكنر احد علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الأمراض   . أساسي   عملية التعلم   

 منـها   فقـد كانـت نقطـة البدايـة الـتي بـدأ          . السلوكية من خلال دراسة الـسلوك نفـسه       
فهـو يـرى أن   ، سكنر ابحاثه   الظواهر الـسلوكية هـي تجـارب ثورنـدايك علـى القطـط       

أو الـضغط علـى   ، حصول القط على الطعام فجاءة بعد تحريك المزلاج أو شد الحبـل       
ولكنه يرى ان الاهم مـن ذلـك هـو الـسلوك     ،  الزر تمثل نوعاً من التعلم بالمحاولة والخطأ      

 المكافأة أو يمثل تعزيزاً مباشراً لنجاحه   تحويل الموقف وهو مايحصل به على، الادائي
  ) 87: 2007، محمد (. من حادث عرضي الى نمط سلوكي مقصود

تعد هذه النظرية من أهم النظريات السلوكية لأنها نقلت موضـوع الـتعلم نقـلات         
  . )مجالتعلم المبر( وجاءت بمجموعة من المفاهيم والأفكار الجديدة مثل  ،نوعية متقدمة

 ويعد سكنر من تلاميذ ثورندايك بـالرغم مـن أنـه لم يتتلمـذ علـى يديـه بـشكل          
  .  وإنما عن أفكاره ومنهجه،مباشر
  

  
:  

ويمثل لاستجابات ذات طابع انعكاسـي فطـري مثـل إغمـاض          :السلوك الاستجابة  -1
ض لمنبــه قــوي أو المــشي الآلي و مــنعكس المــص عنــد المولــود   العيــنين عنــد التعــر

   . حديثا
لخیكا�السلوك الإجرائي يتم هذا السلوك من الإجراءات المنبعثة من العـضوية علـى   - 2
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وتقـــاس قـــوة الاشـــتراط ، نحـــو تلقـــائي دون أن تكـــون مقيـــدة بمـــثيرات معينـــة 
  الإجرائي بمعدل الاستجابة بعدد تكرارها وليس بقوة المثير

   . ) 339: 1985 ، ىنشوات(
ولـيس بوسـاطة مـثيرات قبليـة مثـال      ، يعرف السلوك الإجرائي بأثره على البيئـة      و

على ذلك قيادة السيارة ركوب الدراجة المشي على الأقدام بهدف الوصول إلى مكان     
  :ويميز سكنر ثلاثة أنواع من المثيرات التي تتحكم   السلوك الإجرائي وهي .ما

به كـل أنـواع المـثيرات الايجابيـة الـتي تـصاحب الـسلوك         و يقصدالمثير المعزز  -1 
  . الإجرائي كالمعززات اللفظية والمادية والاجتماعية والرمزية

ــواع العقـــاب   -2 ــصد بـــه كـــل أنـ مثـــل العقـــاب اللفظـــي  ، المـــثير العقـــابي ويقـ
وتعمـل علـى   ، التي تلي حدوث السلوك الإجرائي، والاجتماعي أو الجسدي  

  . إضعافه
 الحيادي ويقصد به المثيرات التي تؤدي إلى إضعاف السلوك الإجرائي أو المثير-3

   )68:  2000، الروسان(تقويته 
  

 
 أطلق عليه اسمه وهو عبارة عـن صـندوقا   )4ينظر شكل  ( سكنر صندوقا  ابتكر  

حيـث  ، بداخله رافعة يمكن الضغط عليه ويوجد أيضا بداخل الصندوق وعـاء للطعـام   
بحيث اذا ضغط الفار على رافعة معينة تظهر له كرة من  ،  نر فأرا جائعا  وضع فيه سك  

ويــستجيب الحيــوان لهــذا المــثير ، حيــث تلعــب الرافعــة هنــا دور المــثير المحايــد، الطعــام
وتكـون هـذه   ) المحاولة والخطـأ (بالضغط عليها بالمصادفة اثتاء سلوكه الاستكشا  الاول    

أو ما يـسميه سـكنر المعـزز الـذي يقـوم بـدور         ،  امالاستجابة وسيلة أو اداة لظهور الطع     
مثير جديد يؤدي الى صدور الاستجابة الطبيعية وهي مثلا إفراز اللعاب وقـد حـرص          
  تصميم التجربة أن تكون كمية الطعام التي تعطى   كل مرة غـير كافيـة لاشـباع       

ضغط وذلـك لكـي يواصـل الحيـوان سـلوكه الاستكـشا  وي ـ      ،  دافع الجوع عند الحيوان   
لخیكا�وهكذا يستمرالحيوان    الضغط على الرافعة ، فيظهر الطعام ،  مرة ثانية على الرافعة   
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  )87: 2007، محمد(حيث يؤديها   زمن وجيز وبالتالي تقل حركاته العشوائية 
ــدة   ــه العدي ــد مــن    ، كمــا واشــتهر ســكنر بتجارب ــد صــمم لهــذا الغــرض العدي وق

ــصميماته التجريبي ــ  ــتي تفــي متطلبــات ت ــف حجــم وشــكل الجهــاز  الاجهــزة ال ة واختل
فقد اجرى سكنر تجاربه الـشهيرة علـى الفئـران بينمـا     ، باختلاف الحيوان ارب عليه  

  :هو الحمام وتميزت تجاربه بما يأتي 1948كان موضوع التجريب عنده عام 
 اعطاء الحيوان ارب عليه نوع من الحركـة والتنقـل داخـل الـصندوق للقيـام           -1

  . فعة أو نقر الزربعمل كالضغط على را
ــاء    -2  تقــديم المعــززات مثــل كريــات الطعــام أو الحبــوب للحمامــة أو قطــرات الم

  . للفئران و  بعض الحالات استخدم الصدمات الكهربائية التي تصيب القدم
ــى       -3 ــساعد   الحــصول عل ــساهم وي ــذي ي ــة هــو ال ــوان موضــوع التجرب  إن الحي

  . المعززات
  )51-50 :2000، عبد الهادي(.  الملاحظة وتسجيل النتائج-4

  
6 

 

  
استخدم سكنر مجموعة من الأصوات المسجلة بعض هـذه الأصـوات لهـا معـان         

 هـذه الأصـوات عـشوائي لـيس لـه أي      ن والبعض الآخر م ـ،مترابطة، مفهومة،  معينة
لخیكا�لاحظ سـكنر أن    .على المستمعين  هذه التسجيلات    ضوكان يعر . معنى وغير مفهومة  
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بينمـا الأصـوات غـير    ،  الأصوات المفهومة المترابطـة ذات معنـى تتعـزز بـالفهم والمتابعـة            
 . المفهومة عديمة المعنى تتعرض للإهمال والانطفاء

وهذا ما يحدث مع الطفل   بداية تعلمه للغة حيث يشجعه الوالدان على تكرار 
 يكرران الكلمـات النابيـة والألفـاظ الغريبـة فتتعـرض      ولا، الكلمات الإيجابية المستحبة  

  . للانطفاء
  -:وقد استنتج سكنر أن التعزيز   التعلم للغة يعتمد على 

  . تقسيم المعلومات وتحليلها إلى وحدات صغيرة بقدر الامكان -1
 . الايجابية والفعالية من قبل المتعلم بحيث يكون مشاركاً   العملية التعليمية -2
 . لمباشر لخطوات التعلم الناجحةالتعزيز ا -3
 . يحدث الانطفاء للخبرات غير المرغوب فيه -4
 

 
  : يرى سكنر ان هناك ثلاث عوامل تساعد على حدوث التعلم وهي

  . توافر موقف يحدث فيه السلوك -1
  .  حدوث السلوك نفسه-2
  .  ظهور نتائج االسلوك- 3

 التعلم بأنه يحدث عندما تعـزز الاسـتجابات الـصحيحة    وتتلخص نظرية سكنر     
فهو يرى أنـه إذا مـر وقـت    ، مباشرة ويشدد سكنر على أهمية حدوث التعزيز الفوري     

بعد الاجابة كدقيقة أو دقيقتين فإن التدعيم قد يفقد جـدواه ويقـدر سـكنر التعزيـزات      
 تعزيزاً بينما لا 25000ـ التي يحتاجها التلميذ   السنوات الاربع الاولى من المدرسة ب 

وللتغلب على ذلك يقترح استخدام االـتعلم البرنـامجي   ،  ينال الا الافا قليلة   الواقع     
ــه تقــدم المعلومــات للطــلاب   قطــع       ــب المبرمجــة أو الالات وفي ســواء بوســاطة الكت

وما  سؤال يتبع تغذية راجعة حول الاجابة ويـستخدم  ، صغيرة ويتبع كل قطعة سؤال 
  . تر  حاليا لهذا الغرضالكمبيو

لخیكا�ومــن ، وســاعدت المفــاهيم الــتي وضــعها ســكنر   التطــوير التعليمــي البرنــامجي 
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  : خصائص التعليم البرنامجي مايأتي
  .  تعرض المادة   خطوات صغيرة تتقدم بالتدريج نحو أهداف معرفية محددة-1
  %100تتطلب هذه اللحظات الصغيرة من الدارس ان يحقق إجابات صحيحة -2
وهـذا  ،  تتبع الاستجابات على الفقرات التي تعرض للمتعلم بتعزيزات فورية       -3

  . شكل من أشكال التعزيز الإيجابي
ــصحيحة   -4 ــى تحقيــق وضــمان الاجابــات ال ،  تــستعمل التعليمــات لتــساعده عل

  . ويجب المتعلم بحريته ويحسب سرعته الخاصة
خطـاء فـوراً عنـدما    ويـتم تـصحيح الا  ،  لا يستعمل التعزيز السلبي أو العقاب      -5

  . ينتقل الطالب من فترة الى أخرى
  

 
عندما يتعلم الفرد سلوك جديدا يتم تعزيزه مباشرة ويسمى هذا الإجراء بـالتعزيز     

يستحسن تقديم التعزيـز مـن فـترة    ،   أما إذا وصل المتعلم إلى مرحلة الإتقان       . المستمر
 وهنــاك أربــع أنمــاط أساســية للتعزيــز  . عزيز المتقطــعلأخــرى ويــسمى هــذا الإجــراء بــالت 

المتقطع اثنان منه يعتمد على مقـدار الوقـت الـذي يمـر بـين المعـززات وتـسمي جـداول             
أما النوعـان الآخـران فيعتمـدان علـى عـدد الاسـتجابات المقدمـة بـين          ،  التعزيز الزمني 

  ) 335: 2001 ، عامود( . المعززات وتسمى بجداول النسبة
،  من الاستجاباتاً أو متغيراًشكلا ثابت، لتعزيز سواء كان نسبيا أو زمنياويتخذ ا

عـدد ثابـت أو مـتغير مـن     ،   تعزيـز نـسبي  ، وقد يفصل بين كل استجابتين معـززتين   
فـترة زمنيـة ثابتـة أو    ،  وقد تفـصل بـين كـل تعزيـزين   التعزيـز الـزمني          . الاستجابات

  . بعثة خلال هذه الفترةمتغيرة بغض النظر عن عدد الاستجابات المن
  :وقد ميز سكنر بين نوعين من التعزيز هما 

وهو ابسط أنـواع جـداول التعزيـز وهـو الـذي يقـدم بعـد كـل          :  التعزيز المستمر  -1
ــل تعزيــز         ــة مث ــاة اليومي ــف الحي ــضوية   مواق ــوم بهــا الع اســتجابة مناســبة تق

لخیكا�  . استجابات الاطفال للتعليمات
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ــو الت:  التعزيـــز المتقطـــع -2 ــور عـــدد مـــن    وهـ ــه بعـــد ظهـ عزيـــز الـــذي يـــتم تقديمـ
  . الاستجابات بناء على فترات زمنية تمر قبل تقديمها

  -:وتقسم المعززات من زاوية اخرى إلى نوعين 
 تتمثل   المثيرات الـتي تـؤدي إلى تقويـة الـسلوك دون خـبرة         :المعززات الأولية -1

لمعـززات الطبيعيـة   سابقة ودون تعلم وتسمى أيضا بـالمعززات غـير الـشرطية أو ا         
   . غير المتعلمة ومنها الطعام والشراب والدفء

ــة -2 ــن خــلال اقترانهــا      :المعــززات الثانوي ــز م ــتي تكــسب خاصــية التعزي  فهــي ال
  . والتي تسمى بالمعززات الشرطية أو المتعلمة، بالمعززات الأولية

 
- 
- :  

: 
هي التوابع ذات العلاقة المنطقية بالسلوك ومن الأمثلة علـى ذلـك ابتـسامة المعلـم       

لها فيما بعد بأشياء يحبها الطالب اأما إعطاء المعلم نقاطا للطالب يمكن استبد، للطالب
  . )85 : 1987، الخطيب(اصطناعيا كالعلامات فهذا يعد تعزيزا 

- : 
مما يؤدي إلى احتمـال  ، التعزيز الموجب هو إضافة مثير معين بعد السلوك مباشرة  

حدوث نفس السلوك   المواقف المماثلة ومنها المديح وتكـريم الفـائزين وزيـادة الراتـب         
وتقبيل الوالد لطفله أما التعزيز السالب فهو التخفيف من العقوبة المفروضة على الفرد 

، إلغـاء إنـذار وجـه للطالـب لتقـصيره   الـدروس         ،  وك مرغـوب فيـه    نتيجة للقيام بـسل   
 وتعد المعززات السالبة مثيرات تزيد من . نتيجة لسلوك لاجتهاد الذي أظهره فيما بعد

   . احتمال ظهور الاستجابة بعد زوالها
  

  : 
ؤكد أن  ي. يعتقد سكنر أن العقاب يمكن أن يكون عاملا مهما   تعديل السلوك

لخیكا�و يعمل العقاب الموجب على تقديم مثير  ،  هناك نوعين من العقاب الموجب والسالب     
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 . غير محبب أو مؤلم إلى الموقف يعمل على إزالـة أداء الاسـتجابة غـير المرغـوب فيهـا           
ويــشير العقــاب الــسالب إلى حــذف مــثير محبــب مــن الموقــف أو إزالتــه للعمــل علــى   

منـع الطفـل مـن الحـصول علـى      :  مثال. رغوب فيهاالتوقف عن أداء الاستجابة غير الم    
 نزع اللعبة عند عدم استجابة . الحلوى   حالة الاستمرار   سلوك غير المرغوب فيه    

  . الطفل لمطالب الوالد
  

 -   
، تتم إجراءات تشكيل السلوك على عملية تحديد الهدف السلوكي المرغوب فيه    

 ويـتم  . ت المتتابعة التي تقترب تدريجيا من بلوغ الهدفوتجزئته إلى سلسلة من الخطوا   
 ولا يحـدث  . تعزيز كل خطوة على حـدة بالترتيـب المـؤدي إلى تحقيـق الهـدف المنـشود        
ويستمر هذا ، الانتقال إلى خطوة تالية إلا إذا أتقنت العضوية أداء الخطوة السابقة لها

ــب المتتــالي إلى أن يــتمكن مــن تحقيــق ا    والــسلوك . لــسلوك المطلــوبالنــوع مــن التقري
وهو ، يعد والخطوة الأولى   التشجيع ظهور السلوك المحدد، الإجرائي هو سلوك معزز
  )180:  2005، أبو جادو( .ثم إتباعه بتعزيز، انتظار السلوك المرغوب فيه

يعني تغيير أو تطوير أي مظهر من مظاهر نشاط الفرد   بيئتـه   :تعديل السلوك -
  هذا النشاط    ضوء طبيعة 

: 
ان الفــرد يعــدل مــن ســلوكه لــسبب معــين أو   :  تحديــد الغــرض مــن التعــديل -1

لتحقيـق هـدف معــين ولـذلك فعلـى خــبير تعـديل الـسلوك ان يحــدد لمـاذا يريــد        
  تعديل السلوك

حتـى يـنجح الخـبير   تعـديل     : تحديد الـسلوك المطلـوب تعديلـه تحديـداً دقيقـاً      -2
و استبعاده أو تعديله وحتى يتحقـق ذلـك عليـه أن يعـد         hاد تعلمه   السلوك المر 

موقف التعلم وأن يحدد الهدف النهائي بحيث تسبقه أهدافاً ثانوية تقـرب الفـرد    
  . تدريجياً من تحقيق الهدف النهائي

لخیكا�يـسجل سـلوك الفـرد عنـد البدايـة ثـم يـسجل الخطـوات          : تـسجيل الخطـوات   -3
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 يـسير الــسلوك   الاتجـاه المطلــوب أم لا؟   الآتيـة بدقـة حتــى يمكـن معرفــة هـل    
  . حتى إذا تم استبعاد السلوك المنحرف ركز الخبير على السلوك المطلوب

فالسلوك يتعـدل بنتائجـه والنتيجـة تـؤدي الى حـدوث تغذيـة          :  النتائج والتعزيز  -4
ــز      ــصح أصــحاب هــذه المدرســة باســتخدام التعزي راجعــة تعــدل   الــسلوك وين

وينــصحون أيــضاً بتجاهــل ، ا أمكــن مــن التعزيــز الــسالبالموجــب والتقليــل مــ
السلوك غير المرغوب فيه وكأن المعلم لم يره بينما يعمـل باسـتمرار علـى اثابـة            

  السلوك المطلوب 
يتوقف نجاح هذه الطريقة على تقويم مـا يحـدث مـن سـلوك بطريقـة         :  التقويم   -5

 هـو تقـويم النتيجـة    والمهـم   هـذه العمليـة   ، دوريـة منظمـة للخطـوات المتتابعـة    
  )66-65: 2000، عبد الهادي (.النهائية

  
: 

حيث شـهدت الولايـات   ، 1954 ففي عام.  سكنر أول مبتكر للتعليم المبرمج   عدي
اقـترح سـكنر الـتعلم المـبرمج بنـاء علـى مـا        ،     عدد المعلمين   المتحدة الأمريكية نقصاً  

ــي    ــائج الاشــتراط الإجرائ ــتوصــل إليــه مــن نت ــيم   د ويع  التعلــيم المــبرمج أســلوب التعل
حيـث يقـوم البرنـامج بـدور الموجـه نحـو       ، إذ يعطي المتعلم فرص تعلـيم نفـسه    ،  الذاتي

  . تحقيق أهداف معينة
إن مفهوم التعليم المـبرمج مـن أكثـر التطبيقـات التربويـة أهميـة لمبـادئ الاشـتراط                

لإجرائـي ومـن مزايـا التعلـيم     الإجرائي والذي يقوم على الاستفادة من مبادئ التعلم ا     
  :يأتيالمبرمج ما 

يـسهم   حـل بعـض المـشكلات التربويـة مثـل تزايـد عـدد التلاميـذ و مـشكلة            -
  . ونقص عدد المعلمين، الفروق الفردية

  . يركز على المتعلم باعتباره محور العملية التربوية مع تنبيه الدافعية -
لخیكا�  . يضمن تغذية راجعة فورية -
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  . تمر لمهودات المتعلمالتعزيز المس -
  . ليس هناك وجود لمثيرات منفرة التي قد يحدثها بعض المعلمين -
  التطبيقات التربوية لنظرية سكنر -
 :  
   . استخدام التعزيز الايجابي بقدر الإمكان-1
حتـى لا يـزداد اســتخدام    ،ضـبط المـثيرات المنفـرة   غرفـة الـصف وتقليلـها       -2

  . أسلوب العقاب أو التعزيز السالب
سواء كانت   صورة تعزيز موجب أو سالب ، ضرورة تقديم التغذية الراجعة -3

  . أو عقاب فور صدور سلوك المتعلم
، الحــرص علــى تسلــسل الخطــوات للاســتجابات الــتي يجريهــا المــتعلم وتتابعهــا -4

  تعلمه التلميذ وتقديم التغذية الراجعة   كل ما ي
 ) 181 :2005، أبو جادو(

  
ابتكر سكنر آلة ترفع كفاءة التعليم   بعض المهارات الحسابية والقراءة والإمـلاء    

وبعـد أن يحـل   ، فلتعلم الجمع يـضغط التلميـذ علـى زر   الآلـة فتظهـر مـسألة الجمـع              
فإذا كانت المسألة صـحيحة  ،  صحة إجابتهالتلميذ المسألة يضغط على زر آخر لمعرفة  

، ومن مزايـا هـذه الآلـة ان التعزيـز فيهـا فـوري        ،  فانها تعزز بظهور المسألة الآتية وهكذا     
  . كما أن سلسلة المشكلات التي تعرض على التلميذ محددة

  
دة مـن مبـادئ التعلـيم الاجرائـي والـتي يمكـن       يقوم التعلـيم المـبرمج علـى الاسـتفا        

  :ايضاحها فيما يأتي
 إن تسلـسل المــادة التعليميــة   خطــوات متتاليــة يحــافظ علــى فعاليــة الطالــب   -1

ونشاطه إذ عليه أن يجيب على كـل خطـوة مـن الخطـوات الـتي تنطـوي عليهـا           
  . هذه المادة

ــى   -2 ــوة علـ ــل خطـ ــة   كـ ــة الراجعـ ــتعلم بالتغذيـ ــد المـ ــصحح   إن تزويـ ــدة تـ لخیكا� حـ
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  . استجاباته   ضوء هذه التغذية بشكل عملية شبيهة بالتعزيز
ــب عــبر سلــسلة مــن الخطــوات التدريجيــة المــستمرة   -3 يؤكــد مبــدأ ،  تقــدم الطال

  . التعليم التدريجي وإجراءات تشكيل السلوك
 تقدم المتعلم حسب معدل تعلم خاص به يؤكد مبدأ مراعـاة الفـروق الفرديـة          -4

  .  وتوقف التعلم اللاحق على التعلم السابقبين المتعلمين
 


:  

  

1  
ــأثير كــبير   تطــور الأهــداف     ــى  لقــد كــان لنظريــة ســكنر ت التعليميــة القائمــة عل

الاشتراط الإجرائي والتعزيز والمثير والاستجابة حيـث يـرى سـكنر انـه يتطلـب تحديـد           
الأهداف التربوية وصياغتها   صورة يمكن قياسها بموضوعية وان يكون الهدف محـدد        

   وواضح ومناسب لمستوى التلميذ
  

2   
ــأثير كــبير   تطــور   ــى  لقــد كــان لنظريــة ســكنر ت  وبنــاء وتنظــيم المنــاهج قائمــة عل

الاشـتراط الإجرائــي والتعزيــز والمـثير والاســتجابة حيــث يــرى سـكنر انــه يجــب يرتــب     
ويـنظم المحتــوى مـن الــسهل إلى الـصعب ومــن البـسيط إلى المركــب ويـصاغ   شــكل      
تتابعي بعد تجزئة المادة وتحليلها ووضعها   عدد كبير مـن الخطـوات الـصغيرة المعتمـد        

 على بعض وأن تتركزالمعلومات المعروضة علـى الهـدف الخـاص بهـا ثـم يعطـى          بعضها
  . اختبار   نهاية كل جزء

 

3  
لقد كان لنظرية سكنر تأثير كبير   تطور أساليب وطرق واستراتيجيات التدريس 
لخیكا�القائمة على الاشتراط الإجرائـي والتعزيـز والمـثير والاسـتجابة حيـث يـرى سـكنر انـه              
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 تعطي للمتعلم الحرية لكي يمارس عمليـة الـتعلم   الـسرعة والكيفيـة الـتي            ان   بيج
ويــرى أيــضا أن التعلـيم يكــون فعـالا إذا اســتخدمت أســليب    . تتناسـب مــع إمكانياتـه  

   :الاتيةوطرق تدريسية تحققت الشروط 
  . أن تقدم المعلومات المراد تعلمها   شكل خطوات صغيرة -
   . ية راجعة سريعة تتعلق بنتيجة تعلمهأن تعطى للمتعلم تغذ -

  :وبناء على ذلك ظهرت نماذج تدريسية تعتمد على أفكار ومبادئ ونظرية سكنر مثل
  نموذج التعليم المبرمج
  نموذج التعلم الاتقاني

  نموذج التعليم بالمديولات
  نموذج التعليم بمساعدة الحاسوب

  

4   
 كبير   تطور الوسائل التعليميـة القائمـة علـى الاشـتراط     لقد كان لنظرية سكنر تأثير    

الإجرائي والتعزيز والمثير والاستجابة حيث يرى سكنر انه يجـب أن تـستخدم وسـائل          
تعليمية تثير اهتمـام التلميـذ وتجـذب انتباهـه و تقـدم تغذيـة راجعـة وتحققـت الـشروط             

  :الاتية
  .  صغيرةأن تقدم المعلومات المراد تعلمها   شكل خطوات -
   . أن تعطى للمتعلم تغذية راجعة سريعة تتعلق بنتيجة تعلمه -

  

5  
لقد كان لنظرية سكنر تأثير كبير   تطور وسائل وأساليب التقـويم القائمـة علـى     
الاشتراط الإجرائي والتعزيز والمثير والاستجابة حيث يرى سكنر انه يجب تعتمد على 

ان ترتبط عملية التقويم بالأهداف وان يستفاد من عملية الموضوعية   عملية التقويم و
التقويم   عملية التعزيز والاستفادة من الوسائل التعليمية الحديثـة الـتي تقـدم تغذيـة       
لخیكا�راجعة سريعة فقد فظهرت عدت أشكال للتقويم مثل اختبارات الاختيار مـن متعـدد            
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    والمزاوجة والتكميلأوالصواب والخط
 هدف التعليم هو التنبؤ والسيطرة على سلوك الكائن والفرد  يرى سكنر بأن   -هـ  

فهو يؤكد على الدراسـة النفـسية العمليـة للـسلوك الملاحـظ للكـائن والبيانـات            
حيــث أن مفـــاهيم مــن قبيـــل   ، تــستمد فقــط مـــن طريــق الملاحظـــة الحــسية    

فهـو يعـارض   ، الاحساس والتطور والحاجة والتعزيز لا تتضمن وجـوداً فيزيائيـاً         
. امها من قبل علماء النفس أو المعلمين   تفكيرهم العلمي عن الناساستخد

سكنر مهمة فقط   أنها تحدد ما يمكن ان يعمل كمعزز (والدافعية بالنسبة لـ    
لتلميــذ معــين والدافعيـــة والحرمــان مــن الطعـــام معززاوًهــو رأى مــشابه لـــرأي       

عتياديا قي الصف والتعزيزات الثانوية مهمة جداً لكونها تستخدم ا،  ثورندايك
، النجـوم الذهبيــة ، ومـن امثلتـها التمثيــل اللفظـي التعـبير التوجيهيــة الايجابيـة     

  وتوفير الفرص للفرد ليعمل ما هو مدفوع ليعمل به ، الشعور بالنجاح
%) 100تعزيـز  (للانتقال من نظام التعزيـز الكامـل    ) سكنر(ويهم كذلك بالنسبة ل ـ  

احل المبكرة للتدريب فإن الاستجابة الصحيحة تعزيـز   الى نظام التعزيز المتقطع و  المر     
وبعدئـذ فإنهـا دوريـاً وهـذا ممـا يجعـل الاسـتجابة مقاومـة أكثـر لظـاهرة              ،  كل مرة تحدث  

  )94 :2007، محمد(الانطفاء 
يعد تعديل السلوك مـن أهـم التطبيقـات التربويـة الـتي خلـص إليهـا سـكنر ويـتم                

 المرغـوب بحيـث يـؤدي ذلـك إلى الكـف      تعديل السلوك عن طريق تجاهل الـسلوك غـير        
م  الانطفاء والتلاش   .  والتركيالتدريجي ومن ثَ

حيث كـان يبكـي بـشده إذا فارقـه     ، شهر12ففي تجربة أجريت على طفل عمره       
والداه أثناء النوم مع العلم أنه لا يعاني من أي مشكلة جسمية فعمل الوالـدان علـى         

) 45(اه أول ليلـة لوحـده فبكـى حـوالي     تعديل سلوك طفلهم عن طريق الانطفاء فترك ـ  
  . دقيقة و  الليلة العاشرة لم يبك الطفل لأنه حدث له انطفاء

  
لخیكا�  
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   .  نستخدم الثناء لتعزيز السلوكيات الايجابية المرغوبة كالمدح والابتسامة والاهتمام
   

 الأطفـال هــو أن نمـارس هـذا الــسلوك المـراد تعليمــه      مـن أفـضل الطــرق   تعلـيم   
 . )أي أن يسبق القول الفعـل ( عملياً أمامه وبعد ذلك نطلب منه القيام بذلك  . للطفل
 تعليم المعلم لكيفيـة الوضـوء   . تعليم الأب لابنه الصلاة فلا بد أن يصلي أمامه       : مثل

  . مليفلا يكفي مجرد الوصف النظري وإنما لا بد من التطبيق الع
   

م يعزز ،ويقصد به تقديم التعزيز عند قيام المتعلم بجزئية معينة من السلوك  ومن ثَ
  . بعد قيامه بالجزئية الثانية وهكذا حتى يصل إلى السلوك النهائي

  . تعليم الحيوانات للحركات   السيرك: مثال
  . أو تعليم ضعاف العقول ربط أزرار القميص

   
بمعنى أن نقول للطالب المشاغب كثير الحركة بأنك إذا جلست   هذه الحصة هادئ         

   . )لعب كرة القدم(ومؤدب فسأجعلك تمارس هوايتك المفضلة طوال الحصة القادمة 
ھ   

لأنـه يوجـد   ،  الـتعلم على المعلم أو الأب أن يحدد مجموعة من القواعد   بدايـة     
 ومن الملاحظ أن هـذه القواعـد تختلـف مـن     . فائدة كبيرة من تحديد مثل هذه القواعد   

  . نشاط إلى آخر
بينمـا معلـم   ، مدرس التـاريخ يحـدد شـروطه عنـد بدايـة تعاملـه مـع الطلبـة              : فمثلا

  . العلوم فله شروطه الخاصة به وبالتعامل مع المختبر والأجهزة
  

 
 �لخیكا

ید ا
.. ز

در�س
ق الت

طرائ
هج و 

المنا



 84

 
 :  

ولـيس   ، هذه النظرية تنكر وجود القيم والمعتقدات الداخلية الموجهـة للـسلوك    -1
بـل أن هـذه النظريـة تنكـر      . هناك معتقدات داخليـة وقـيم توجـه سـلوك الفـرد          

ــى ســبيل المثــال يعتقــد أصــحاب هــذه    . وجــود القــدرات الفطريــة المــسبقة  فعل
ــذكاء عب ــ ــدوافع وال ــتي   النظريــة أن ال ارة عــن مجموعــة معقــدة مــن العــادات ال

   . يكتسبها الفرد   حياته
هـو بنـاء آلي خـالص يتكـون     ) السلوكية(البناء الإنساني   نظر هذه المدرسة        -2

فالــسلوك الإنــساني عبــارة عــن اســتجابة لمــثير يتبعهــا   . مــن أفعــال وردود أفعــال
وهنا نرى أن  . نةويتم ذلك بطريقة منعكسة فسيولوجية أو شرطية مقتر،  معزز

هذه المدرسة تلغي الدور الحيوي لإزالة الإنسان وقدرته على صنع القرار وتقرير    
 . المصير

هذه النظرية تؤكد على ضرورة قيام المعالج بعمليات الضبط والتحكم وإعطاء  -3
التعليمات للعميل مما يعطي المعالج دورا تسلطيا   التحكم   ظروف العلاج      

جية بالرغم من تأكيد السلوكيين على أن دور المعالج هـو مجـرد    والعملية العلا 
  . تعزيز

العلاج السلوكي يركز علـى الـتخلص مـن الأعـراض والأمـر لـيس كـذلك           -4
       ــى الأعــراض فقــط دون جــذري ــز عل ــسية حيــث أن التركي الاضــطرابات النف

 للأسباب المسببة للاضطراب النفسي قد يؤدي إلى ظهور أعراض أخرى
  دى الإنسان ودوره   توجيه السلوكالها لدور الضمير لإهم-5
إهمالها لماضي الإنسان والتركيز على الـسلوك الحاضـر بـشكل منعـزل ممـا قـد            - 6

يتسبب   اهمال بعض التجارب وابقاءها من غير علاج لتندفع الى اللاوعـي           
 . مسببة عقدة نفسية

لخیكا�ا مـن أنمـاط الـسلوك لا     تركيزها على الـسلوك الظـاهر ومـن المعـروف أن كـثير        -7 
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 . تنبع من قناعات أصحابها
ــدقيق   -8 ــاه ال ــهج العملــي بمعن ــهج   ،  يتمــسك ســكنر بالمن ــى المن فلقــد أعتمــد عل

وهـو وصـفي   ، فهو وضعي لانه محال تعدى حدود الواقـع       ،  الوضعي الوصفي 
  . لانه يعنى عناية تامة بوصف سلوك الحيوان تجنب شروط معينة

وذلــك لانهــا تقــدم المــادة المــراد  ، تيتــها للمعرفــة يعــاب علــى نظريــة ســكنر تف -9
  . تعلمها   وحدات صغيرة مما يصعب على المتعلم الربط بينها

فمثلا ،  من الصعب تزويد المتعلم بالقدر الذي تتطلب النظرية من المعززات     -10
 . تعزيز للطفل   الاربع سنوات الاولى من الدراسة وهذا أمر غير ممكن25000
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 Edward Chace Tolman)  
أمريكــي معــروف بنظريتــه   طريقــة تعلـُّـم البــشر       عــالم نفــس  1886. ولــد عــام 
ــات ــة  . والحيوان ــان نظري ــنفس الــسلوكيين   و  واطــسون. جــون ب  رفــض تولم ــاء ال علم

 أكد علماء النفس هؤلاء أن التعلم يحدث من خلال عمليـة    . المعاصرين حول التعلم  
م عمليـة نظاميـة منهجيـة           . المحاولة والخطأ العشوائية    إلا أن تولمان بـرهن علـى أن الـتعلُّ
 خـرائط إدراكيـة    واعتقـد أن المـتعلمين يكونِّـون مـايعرف ب ــ    . توجهها الأهداف والآمال

cognitive map.    ة للطرق المحتملة للوصـول إلى أهـداف ا ذهني وشـرح  . هموتعني صور 
  . م1932نظريته   كتاب بعنوان السلوك الهادف   الحيوان والإنسان 

) p. 825 : Vol. 26 The Encyclopedia American ،1976،( 
لد تولمان     وقـام  . بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة   ،  مساتـشوستس ،  وسـت نيـوتن    و 

  1959 .  حتى وفاتهم1918من عام بركلي، جامعة كاليفورنيا بتدريس علم النفس  
 )الــسلوك القـصدي عنــد الحيوانــات والانـسان  (ومـن أهــم مؤلفاتـه الاولى كتــاب   

PURPOSIVE BEHAVIOUR IN ANIMALS AND MEN   وعلى الرغم من
فـإن المبـادئ والأفكـار    ، صدور هذا الكتاب أكثـر مـن مـرة   طبعـات معدلـة ومنقحـة             

 الـذي  "الغايـة " أو "قـصد ال"لّ مفهـوم  شغ وي ـ. العامة لهذه النظرية بقيـت دونمـا تغـيير        
 أضافه تولمان لوصف السلوك الإنساني والحيواني موقعاً هاماً بين تلك المبادئ والأفكـار          

لخیكا�  )315 -313: 1973، عاقل(
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بـين   د نظرية إدوارد تولمان واحدة مـن المحـاولات البـارزة الـتي اسـتهدفت الجمـع       تع
مسعاها هذا مـن الفلـسفة     فقد انطلقت       . السلوكية والجشتطالتية والتحليل النفسي   

 وتعنـى  . الإجرائية أو الوضعية المنطقية التي هي نسخة منقحة عن الفلسفة الوضعية      
هذه الفلسفة بتحليل النشاط العلمي والتعرف على العمليات التي بوساطتها يكـشف    

إنمـا تـستمد اهتمامهـا    ، إذ تهـتم بـذلك  ،  وهـي . العلم عن المعطيات والمفاهيم الجديـدة  
ــ ليم الواتــسونية الــتي تركــزمــن التعــا ها المــادة الأســاس د علــى اســتجابة العــضوية وتع

ــسيكولوجية  ــادئ      . للدراســة ال ــق مب ــوة إلى تطبي ــسفة دع ــذه الفل ــار ه ــذا يمكــن اعتب  ول
أستاذ الرياضيات ، بريجمان.  وهي الدعوة التي أطلقها ب. سون على سلوك العالمطوا

 THE منطـق الفيزيـاء المعاصـرة  ـ  "ابـه  عـبر صـفحات كت  ، والفيزياء   جامعة هارفـارد 

LOGIC OF MODERN PHYSICS “    إن مفهـوم الطـول يتحـدد   ": حـين قـال "
 ولـذا فـإن    .  الـتي يقـاس الطـول بوسـاطتها         العمليـات "تتثبـت " عندما تتحدد  "يتثبت

  "مفهوم الطول لا يتضمن أكثر من مجموعة العمليات المناسبة
   ) 392  : 1985 ، ياروشيفسكي(

سقط الإجرائية على لسان أحد أقطابها كل ماله صلة بالجانـب النفـسي          وهكذا ت 
ــها فقــط   ، مــن الواقعــة النفــسية  ــي من ــب الأدائ ــى الجان ــال  ، وتبقــي عل ــى الأفع أي عل

 ولكنـها ـ كمـا يلاحـظ ياروشيفـسكي ـ       .  والقيـاس  الخارجية الـتي تخـضع للملاحظـة   
لا الـذات إلى لغـة الأفعـال     الـتي لا تـدركها إ   فتحت الباب أمام نقل الظاهرة النفسية    

  . والعمليات التي يمكن إخضاعها للملاحظة الموضوعية
   . )393 :1985، ياروشيفسكي(

وكانت وجهة النظـر هـذه ـ بالنـسبة لتولمـان وغـيره مـن علمـاء الـنفس الأمـريكيين           
أمثال ستيفن وسكنر وبورينغ المدخل الذي كانوا يبحثون عنه لتجاوز قصور السلوكية        

   . لصورة والدافع اللذين أنكرتهما بالفعل الذي عرفت بهوإلحاق ا
وبقدر مماثـل بـالتعرف علـى     ،  ويرتبط توجه تولمان الإصلاحي بالمعطيات التجريبية     

سون قــد اختــار الاحتمــال الأول مــن الاحتمــالين طــ فــإذا كــان وا. تعــاليم الجــشتطالتية
ة تع ـ  ،  اللذين توصل إليهما سمول    لخیكا�فـإن  ،  مفتـاح الـسلوك  دوهو أن الاسـتجابة العـضلي
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 فقد لعب . تولمان أخذ بالاحتمال الثاني الذي يمنح الإدراك المكاني الفضل   التعليم
 حيـث أنـه   . اطلاع تولمان المبكر على مبـادئ الجـشتطالتية دوراً هامـاً   هـذا الاختبـار              

 وهناك . اشتغل   علم النفس بعض الوقت تحت إشراف كوفكا عندما كان   ألمانيا   
 و  بدايـة العـشرينيات أصـبح مدرسـاً لعلـم        . ضاً بدأ يتعرف على التحليل النفـسي      أي

سون وأعجـب  ط ـ وأثناء ذلك اطلع على نظريـة وا . النفس   جامعة كاليفورنيا ببركلي    
 وتركـت هـذه النظريـات آثارهـا   فكـر تولمـان علـى خلفيـة ثقافتـه             . بها إعجاباً شديداً  

ضها مــع بعــض ومعايرتهــا علــى محــك المــذهب   وشــكلت عــبر تفاعلــها بعــ. الهندســية
  . الإجرائي مخططه النظري

و  ضــوء مــا تقــدم يمكــن تــصوير منطلــق تولمــان علــى أنــه احتجــاج علــى تجريــد    
أن تكون هذه عمليات تجري داخل ، عنده،  فمن المؤكد. السلوك من الصورة والدافع

 ويستدل على وجود هذه  .العضوية قبل قيام هذه الأخيرة بالرد على المنبهات الخارجية
   . العمليات عن طريق مؤشرات موضوعية قابلة للقياس

السلوكية القـصدية أو  (ولا عجب أن تعرف نظرية تولمان   أدبيات علم النفس ب ـ     
  )TOLMAN،1951:35(. )الغائية

 فقد بقي الرجل . على أنه ينبغي أن لا يفهم من ذلك تخلي تولمان عن السلوكية
: سون شــرطاً لازمـاً لكـي يجـد علــم الـنفس موقعـه بـين العلــوم      ط ـبره وامتمـسكاً بمـا اعت ـ  

 هـو أن  "القـصد " ومـا عنـاه بمفهـوم    . والقيـاس الـدقيق للـسلوك   ، الملاحظـة الموضـوعية  
  صـورة هـذا الأخـير   ،  الاسـتجابة علـى المنبـه الخـارجي       فـضلا عـن     ،  السلوك يـشمل  

   .  هدفاً لهاعدهوالدوافع التي تحرك العضوية نحوه ب
ليس مجرد استجابات تستجرها منبهات ،  سلوك الإنسان والحيوان عند تولمان  إن
 وهو   سعيه للوصول إليهـا  . بقدر ماهو موجه نحو أهداف وغايات محددة      ،  خارجية

  .  وهذا ما يكسبه طابعاً كلياً. يستمد وسائله من المنبهات المتوفرة
  )317: 2001، عامود(

معـبراً عـن موقفـه     MOLAR مـصطلح الكليـة  ولهذا أ طلق تولمان علـى سـلوكيته   
لخیكا� وبالتـــالي معارضـــته للـــسلوكية التجزيئيـــة   ، مـــن الـــسلوك بوصـــفه عمليـــة كليـــة    
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MOLECULAR     التي ترى أن السلوك هو حصيلة تآلف الأفعـال الحركيـة المنفـصلة
، برأيها،  فالكلام وقيادة الدراجة أو السيارة والضرب على الآلة الكاتبة هي   . وتجمعها

ة      ،  السلوكضروب من    يتألف كل واحد منها من عدد كبير من الاسـتجابات العـضلي
 . المستقلة

ووفقاً لهذا المدخل كان على تولمان أن يعرض للكيفيات التي تجعل مـن الـسلوك        
وليس مجرد حركات عضلية بسيطة ترد بها العـضوية علـى المنبـهات     ،   معقدّة  ظاهرة

ــة ــتغيرات الوسـ ـــ  . الخارجيــ ــوم المــ ــرح مفهــ ــذا طــ  INTERVENING يطية ولــ

VARIABLES    ــدوافع ب ــب المعــر  وال ــدليــشير إلى الجان ــه   ع ــة تتوســط المنب ها حلق
ــابع    ــاره مــتغيراً مــستقلا والاســتجابة كمــتغير ت ــز   . باعتب ــة مــن    ولكنــه لم يمي  البداي

المــتغيرات الوســيطية الــتي تنتمــي إلى مجــال المعرفــة ســوى الإدراك والقــدرة علـــى         
 وبعـد  . نتمي إلى الدوافع إلاّ الحاجة إلى الطعام والجـنس والأمـن  ومن التي ت،  التمييز

مضي فترة من الزمن عاد إلى الموضـوع وأعلـن عـن وجـود ثلاثـة أنـواع مـن المـتغيرات             
 وألحـق بـالمتغيرات المـستقلة كـلا      . الحاجات والقـيم والحقـل الـسلوكي      : الوسيطية وهي 

 والغـدد الـصم    TRAINING والتـدريب  AGE والـسن  HEREDITY  مـن الوراثـة  

ENDOCRINE وبقيـت  .  الناس معتبراً إياها مسؤولة عن وجود الفروق الفردية بين 
 أما القيم فقد قصد بها اتجـاه  . مقتصرة على الجانب العضوي   ،  بالنسبة له ،  الحاجات

 بينمـا وجـد أن   . الفرد نحو الموضوعات الخارجية وتفضيله بعضها على البعض الآخـر     
  ). TOLMAN،1951:35( الموقف الذي ينجز فيه الفعلالحقل السلوكي هو

إن محاولــة تولمــان إضــافة مفــاهيم حــول التــصور والإدراك والــدوافع إلى تعــاليم        
 والتحليل النفسي تعكـس إرادة التحـدي    السلوكية ومضافرتها مع تعاليم الجشتطالتية   

 فلم .  جه خاصلديه أمام الانتقادات العنيقة التي قوبلت بها من جانب السلوكيين بو
 وهــذا مــا لا يتـــوفر     . يكــن يعــترف هــؤلاء إلا بمـــا هــو محــسوس وقابــل للقيـــاس      

 واعتــبروا أن مــا يحــدث بــين المنبــه والاســتجابة إنمــا هــو  . إلا   الاســتجابة، اعتقــادهم
 وحيال ذلك أصر تولمان على أن .  وكل ما عدا ذلك فهو ضرب من الخيال،استجابة

لخیكا� مع المبدأ العام للسلوكية ولا يتغاضى عـن شـرط     لا يتنافىمفهوم الإدراك أو التمييز   
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 فــالقول بــأن إدراكنــا للمحــيط وتــصوراتنا . موضــوع الدراســة، إمكانيــة قيــاس الظــاهرة
 ماديـة لا   وأنهـا ليـست ظـواهر   ، حول عناصره ومعتقداتنا بأنها تخضع إلى نظـام معـين   

 وعلـى أسـاس هـذه    . اشـرة موضوعيتها وقابليتها للقيـاس بـصورة غـير مب        ،  برأيه،  يلغي
 فـإذا كــان التــدريب عنــد  . الحيثيـات أقــام تولمــان حكمــه علـى قــانوني التــدريب والأثــر  

، يقوي الارتباط بين الاستجابة والمنبه    ) ومن بعدهما سكنروميللر  ( سونطثورندايك وو 
تكمــن   تــشكيل لوحــات معرفيــة محــددة يــستخدمها ، فـإن أهميتــه بالنــسبة لتولمــان 

  .  هدف ما وان حينما تقتضي ذلك الحاجة للوصول إلىالإنسان والحي
  )357 : 1969، يمر وميخائيلمخ(

 بعــض لوازمــه مــن أحــد المحــلات التجاريــة    إن الإنــسان الــذي اعتــاد أن يقــضي 
باتباعــه مــسلك معــين يــستطيع أن يــصل إلى نفــس المحــل عنــدما يــسلك مــسلكاً آخــر   

 والجـرذ يـتعلم اجتيـاز المتاهـة      .نطقـة بفضل الخارطة الإدراكية التي تكونت لديه عـن الم        
واختيار الطريق المؤدي إلى الطعام بواسطة الخارطـة الإدراكيـة الـتي تكونـت لديـه عـن                

كمـا أن الإنـسان والحيـوان    . وليس نتيجة قيامه بعدد من الاستجابات الحركية   ،  المتاهة
  عتمـاد علـى   العالم الخارجي أثناء توجههمـا نحـو الهـدف بالا      )إشارات(يميزان عناصر 

ــها  ــان مــن الوصــول إلى الهــدف     . توقعاتهمــا عن ــة الإشــارات والتوقعــات يتمكن  وبمقابل
 ففي كل مرة لا يجد التوقع فيها ما يؤكده من تلك الإشارات تتجدد المحاولة . المطلوب

 وهكذا فاللوحات المعرفية لا تتشكل لدى الكائن الحـي بفـضل الأثـر           . ويتغير السلوك 
 وإنما بالتوقع وبتأكيد هذا التوقع وترسيخه،  إشباع الحاجات العضويةالمادي المتمثل  

وللبرهان على صحة هـذه الآراء أجـرى تولمـان ومـساعدوه سلـسلة مـن التجـارب علـى                  
الوصـول إلى علبـة الطعـام عـبر أحـد ممـرات         ففي إحـداها تعلمـت الحيوانـات       .الجرذان
رذان عـدد كـبير مـن الممـرات الأخـرى      وعندما أغلـق هـذا الممـر وفـتح أمـام الج ـ       . المتاهة

لوحظ أنها كانت تختار من بينها ما يبدو لها أنه أقرب إلى الهدف بدلاً مـن اختيارهـا    
لممر أقرب إلى الممر الـذي اعتـادت اجتيـازه   المـرات الـسابقة كمـا يتوقـع سـلوكيون            

جـزاء   ويرجع تولمان السبب   هذا الاختيار إلى تـشكل لوحـة إدراكيـة عـن أ     . آخرون
لخیكا�ولنفس الغاية اعتمد تولمان  وفيه  لها باتباع الممر الأولالمتاهة لدى الجرذان أثناء عبورها    
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دون ، وضعت الجرذان   متاهة طـوال ليلـة كاملـة    على التجربة التي أجراها بكستون
وخــلال وجودهـا   المتاهــة كــان اـرب يخرجهــا بــين   . أن تحـصل خلالهــا علـى طعــام  

وتحقيـق  ، أمكنة مختلفة من المتاهة بغية ضـبط المـتغيرات الجانبيـة   الحين والآخر ومن   
وبعـد ذلـك حرمـت    . المساواة بين أجزاء المتاهة من حيث أهميتها بالنـسبة للحيوانـات         

الجرذان يومين كاملين من الطعام ثم وضعت   المتاهة لتحصل على طعامها   علبـة       
جتاز المتاهة ووصل إلى علبـة الطعـام    وقد تبين أن نصف الجرذان على الأقل ا     . النهاية

  حين لم تتمكن مجموعة أخـرى مـن الجـرذان مـن         . بسرعة كبيرة ومن غير أخطاء    
 وبمــا أن . الوصــول إلى الطعــام إلا بعــد مــضي وقــت طويــل وعــدد كــبير مــن الأخطــاء 

أي ، لم تحـصل علـى أي طعـام   المرحلـة الأولى      ) التجريبية( اموعة الأولى   جرذان
 ما أبدته مـن   فإن، جاباتها أثناء وجودها   المتاهة طيلة الليلة الأولى لم تتعزز      أن است 

نتيجـة  ،   رأي تولمـان ، ديع ـ، مهارة وحـذق   اجتيـاز المتاهـة خـلال المرحلـة الثانيـة           
 ويعتقد تولمان أن هذه اللوحـة  . لوجود لوحة إدراكية لديها عن مختلف أجزاء المتاهة    

المرحلـة الأولى مـن التجربـة ظلـت مـستترة أو كامنـة إلى أن         التي كونها الجرذ خـلال      
التعلم الكـامن  " وهذا ما أطلق عليه مصطلح . واجه الحيوان موقفاً اقتضى استعمالها    

  ) 114 : 1973، خيرا (.أو المؤجل
من التعلم أراد تولمان أن يبرهن علـى محدوديـة قـانون الأثـر الـذي              وبهذا المستوى 

لا يـشترط  ،   نظـره ،  إذ أن الـتعلم . تعزيزهـا  ة مـا يتوقـف علـى   يرى أن تعلم استجاب  
وربما تتضح محاولة تولمان  دونه   كثير من الحالات والمواقفمن وهو يتم . التعزيز دوماً

لإنـشاء نظريــة تتقـاطع فيهــا النظريـات الــثلاث بـصورة أكثــر عـبر مــا كتبـه عــن الــتعلم       
م معتمداً علـى مفـاهيم متعـددة اسـتمدها     تكلم عن ستة أنواع من التعل   فقد . وأنواعه

 وهو .  النظرية الفرويديةأحد المفاهيم التي تضمنتها   التكثفد ويع.من تلك النظريات
دون سـواها  مـن  أشار به تولمان إلى توجه المرء نحو موضـوعات معينـة      ،  نوع من التعلم  
  . جتماعية وتتشكل التكثفات عند البشر عن طريق التنشئة الا. لإشباع دافع ما

وهـذا المفهـوم يعكـس مـستوى      ويتجسد النوع الثاني من الـتعلم   عقائـد المعادلـة   
لخیكا�من الإدراك يكتسبه الإنسان ويجعله يرى أن الموقـف الـذي يكافـأ أو يعاقـب فيـه مـساوٍ              
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 وقد رمى تولمان من خلال طرح هذا النوع من التعلم إلى الربط    . للمكافأة أو العقاب  
  . الإدراكبين التعزيز وتكون 

أما النوعان الثالث والرابع من التعلم فيعتمدان على المفاهيم التي اسـتقاها تولمـان        
 وأن . هي إدراكات الفرد لبنية المحـيط  فقد وجد أن التوقعات. من النظرية الجشتطالتية

وتمييــز ، هــي إدراك الوســائل والأدوات ومقارنتــها بعــضها بــبعض صـيغ التمييــز اــالي 
ــف الحياتيــــة المختلفــــة  الأنــــسب والأ ــها والميــــل نحــــو اســــتخدامه   المواقــ  صــــلح منــ

 وهو النـوع الـذي   . ويرجع تولمان إلى الحاجات فيخصص لها النوع الخامس من التعلم    
  )320: 2001، عامود(تمييز الحاجات "يطلق عليه اسم 

 . وأخيراً يشير تولمان   النوع السادس من التعلم إلى اكتساب العـادات والمهـارات    
ومع أنه لم يكترث أثناء دراسته للسلوك  الأنماط الحركية ـ"ويطلق على هذا النوع اسم 
 إلا أنه قرر فيمـا بعـد الأخـذ بهـا نـزولاً عنـد انتقـادات        . الكلي بالاستجابات العضلية 

 واعــترف بــصحة مبــدأ الإشــراط المتجــاور الــذي اعتمــد عليــه  . الــسلوكيين المتــشددين
   . ير بعض المكتسبات السلوكيةوبقدرته على تفس، اثريك

   منتـصف الطريـق وعجـزه     ومما كتبه تولمان عن أنواع التعلم يتضح أيضاً وقوفـه      
ــى طريــق     ــرد نحــو        عــن مواصــلة ســيره عل ــال الــتي يتوجــه بهــا الف ــربط بــين الأفع  ال

ــة  ــة عــن تلــك       ، الموضــوعات الخارجي ل اللوحــات المعرفي ــشكّ ــن ت ــها م ــب عن ــا يترت وم
افع والعلاقة بين الفعل والـشكل والـد   وبقيت. دوافع من ذلك كله   الموضوعات وموقع ال  

لقـد تحـدث عـن    . ولم يظهر التأثر المتبادل بينها   نظريته عن الـتعلم    ،  غامضة ومبهمة 
الـتي تؤلـف    أنواع أو مستويات للتعلم دون أن يكلف نفسه عناء البحث عـن القـوانين      

 )324-322: 1969، ئيلمخيمر وميخا(. بينها   كل منظم ومتسلسل
 

 
الـتعلم بالعلاقـات   (من التسميات التي اطلقت على نظرية تولمـان   الـتعلم هـي           

وقد وضع تولمان تخطيطاً للسلوك يبدأ بمجموعة من الرموز تدل على العوامل ) الوظيفية
لخیكا�ات الثابتــة وهــي  المــستقلة وهــي االعوامــل المــسببة للــسلوك و  الطــرف الآخــر المــتغير   
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السلوك وبين هاتين اموعتين من المتغيرات وضـع مجموعـة مـن المـتغيرات المتوسـطة               
لتمثل العلاقات الوظيفية بين هـاتين امـوعتين وهنـاك فـروق بـين المـتغيرات المـستقلة            

  : والتي هي
  )م(المثيرات البيئية أعطاها الرمز  -1
 )ح( الحوافز الفسيولوجية أعطاها الرمز -2
 )و(ثة اعطاها الرمز الورا -3
 )ر(الخبرات السابقة أعطاها الرمز  -4
 )ع(عامل النضج أعطاها الرمز  -5

  :وتندرج النماذج السابقة تحت قسمين رئيسين
  )ح، م(و الشروط الخارجية اي /العوامل الخارجية   - أ
ــالفرد نفــسه   -ب ــق ب ــتغيرات تتعل ــه    ) ع، ر، و(م ــد مــسؤولة عــن توجي ــتي تع وال

  )91-90 :2000، عبد الهادي(. معيناًالسلوك وإعطائه طابعاً 
  

 
وهي الوسائل التي تسمح بالوصول الى الهدف مـن قبـل   :  المتغيرات الفيزيائية -أ

  . العلامات الدالة وما ينبغي فعله والموضوع النهائي للسلوك
ي وتشتمل الميول فهناك حاجات تدفع الكائن الح    :  المتغيرات السايكولوجية    -ب

  . الى ان يثابر حتى يتم الوصول الى الهدف
  . )القدرات( التوقعات التي تعد على نحو ما من قبيل التنبؤ -ج
  ) اي تعديله ليتلائم مع التغيرات الطارئة   الموقف( توقيفات السلوك -ء
  )357 : 1969، وميخائيل، مخيمر(

  :ن المتغيراتوبالنسبة للمتغيرات المتوسطة فقد أشار تولمان الى نوعين م
سمـات نفـسية وقـدرات عقليـة وهـي نتيجـة مباشـرة للعوامـل الوراثيـة والخـبرة           -1

  . )ع، ر، و(السابقة والنضج 
ــسيولوجية     -2 ــات النفــسية وهــي نتيجــة للمــتغيرات والحــوافز الف لخیكا�) ح، م(العملي
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والعوامل المتوسطة والمتغيرات الوسيطة هـي حـدود تعـبر عـن علاقـات وظيفيـة            
 . ومتين هما المتغيرات المستقلة والتابعةبين قيمتين معل

ويؤكد تولمان على السلوك الموجـه وهـو بـذلك يعطـي الكـائن الحـي رصـسداً مـن                  
المعرفة بما هو جار والكائن الحي عنـد تولمـان لا يـتعلم الفعاليـة البـسيطة المحـصورة بـين                 

 السياق الحركي وانما يتعلم رمزاً ذا معنى ويعني ذلك انه بدلا من تعلم، المنبه والرجع
  . الصحيح يتعلم الكائن الحي اتباع رموز لتوصله الى الهدف

  :ويقترح تولمان هذه المواقف الثلاث
  

1  
كـأن يقـدم الطعـام تفـضيلا    (اذا ماتغيرت المكافأة المستخدمة   الموقف التعليمي        

 وهذا يبين لنا توقع مكافأة من  فان سلوك الكائن الحي يتغير    ) بدلا من الطعام المفضل   
، التجربة التي اجريت على القرد  اذ تم وضع الطعام تحت إحدى حاويتين(نوع معين 

ولكن لم يسمح له بالوصول  مباشـرة الى الحـاويتين    ،    حين كان القرد يراقب ذلك     
مـا  وبعد ثوان قليلة سمح للقرد بالاختيار بين الحـاويتين فبنـاء علـى ذاكرتـه و      ،  والطعام

وبعد فترة استبدلت الموزة بقطعة خس وبدون . اختزنه فيها فقد قام بالاختيار الصحيح
أن يراه القرد وعندما عرضت الحاويتان على القرد قام بقلب الحاوية الصحيحة فوجـد           

فبـدت عليـه علامـات الدهـشة والاحبـاط وابـدى رفـضه لورقـة           ،  الخس بدلا مـن المـوز     
وبناء على تلـك  .  لو كان يبحث عن الموزة المتوقعةالخس وانتهج مسلكا للتفتيش كما    

التجربة وتجارب أخرى لاحقة توصـلت إلى النتـائج نفـسها فقـد عـرض تولمـان الفكـرة              
ــدما يقــوم           ــة عن ــأة المتوقع ــن التــصور للمكاف ــاً م ــأن الكــائن الحــي يكــون نوع ــة ب القائل

  )321: 2001، عامود(. بالاستجابة
 

1   
رضية الاساسية للتعلم   الموقع تـنص علـى أن العـضوية الموجـودة    متاهـة             الف

معينة تتحرك وفقاً لتسلسل ثابت من الحركات الاتجاهيه والعضلية والتي على أساسها 
لخیكا�تعرف الاستجابة اعتماداً على النشاط العضلي ويعتقـد تولمـان بـان الحيـوان قـادر علـى        
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أو   ،  للتوجيهـات المـتغيرة   الحيـوان نفـسه    انتهاج سلوك يـتغير بـشكل ملائـم تبعـاً        
 . المتاهة والمتعلقة بالبيئة كما لو أن الحيوان يعرف أين يكمن الهدف

ــتعلم       ــتعلم   الموقــع أو ال ــة توضــع مفهــوم ال ــاك العديــد مــن التجــارب الثانوي وهن
تـترك  النوع الثانوي الاول من تجارب التعلم   الموقع البديل للتعلم بالهـدف         ،  بالهدف

مسألة طبيعة الممر بحد ذاته لكنها تتدخل   تسلسل الحركات من بدايـة الطريـق الى          
  . نهايته

ومـن ثـم   ،   إحدى التجارب جـيء بجـرذان كانـت قـد تعلمـت الـركض   ممـر              
عمل لها تلفاً معيناً   المخيخ على الرغم من انها لم تعد بعد قادرة على التحـرك        

بسيطة الا انها بقيت قادرة على شق طريقها داخل الممر دونما الممر الا بحركات دائرية 
  . اخطاء

ــتح مــسالك اخــرى        ــذي تعلمــه اولا وتف ــق ال ــسد الطري ــأن ي اذا تغــيرت المتاهــة ك
فان الكائن الحي يختار االطريق المباشر للوصول الى الهدف الى اكثـر مـن ان   ،  جديدة

 )94: 2000، بد الهاديع (.المشابه للطريق الاول الذي تعلمهيختار الطريق 
  

2   
  التجربة الـتي قـام بهـا تولمـان وهـو نزيـل   الثلاثينـات عـن اثـر تقـديم الطعـام               
كمكافأة   متاهة للفئران بعد ان سمح للفئـران بـالتجوال فيهـا عـشر محـاولات دون          

ها والوقت ان يقدم لها الطعام فاموعة التي تطعم كل يوم   المتاهة قللت من أخطائ
لكـن عنـدما تم تقـديم الطعـام     ، المطلوب بسرعة أكبر من اموعة التي لم تطعم البتـة  

لهذه الاخيرة تحسن اداؤها على نحو مفاجئ وصار بنفس مستوى اموعة التي تطعم  
مـن  ) اسـتفادت (وهكذا يظهر ان اموعة التي لم تكن تطعم قد انتفعـت     ،  باستمرار

وبمـا أن  ، س المقدار الذي استفادت به تلـك الـتي كانـت تطعـم       محاولاتها المبكرة وبنف  
هذه الاستفادة لم تتضح أثناء الاداء السابق للطعام المقدم فـالتعليم هنـا يـدعى مـستتراً          

وبــذلك اســتطاع تولمـان ان يفــسر التعلــيم الكـامن الــذي لم تــستطع النظريــات   ) كامنـاً (
لخیكا�زيـز يعمـل مباشـرة علـى أسـاس قـوة       السابقة تفسير التعلم الكامن اذ افترضت ان التع   
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الاستجابة حيث أن كل ما تم تعلمه يجب ان يظهر جلياً اثناء الاداء وهـذا مـا ناقـضه          
دونمـا  ) المعرفـة بالمتاهـات   (تولمان من خلال تجاربه اذ توصل الى ان الـتعلم قـد يحـصل           

  . نافعاًالحاجة الى استغلاله بانتظار الظروف المحفزة أو ظروف المكافأة التي تجعله 
  )368: 1970، حنا واثناسيوس(

 
 

  :  وهي مجاميع السلوك القصدي وهي1932هناك قوانين نشرها تولمان عام 
اعــترف تولمــان بالحاجــة الى قــوانين الكفــاءة وإمكانيــة تــدرج المهمــات  : الكفــاءة-1

 تحتـاج  التعليمية من تلك التي تحتاج إلى أقل قدر مـن الـذكاء إلى تلـك الـتي        
الى اكبر قدر منه ويعتقد تولمان ان الدرجة العالية من محدودية الكفاءات مـن    
النــاس ناشــئة عــن انعــدام أثــر التربيــة الــتي ترجــع بعــض أنــواع الــسلوك علــى   

  . البعض الآخر
وافق تولمان قانون التـدريب بمعنـى التكـرار الـذي يجمـع بـين الاشـارة          :  التدريب -2

وان التــدريب حــسب اعتقــاده ،  الــتي تــربط بينــهماوالمعنــى والــصلة الــسلوكية
وذلك لان مجرد التكـرار  ، ليس سبب الاختيار المبدئي للاستجابة الصحيحة 

بدون الوصول لا يوجد صلة ومن أجل أن نثبـت تلـك الاسـتجابة وتقـاوم أي           
  )111: 1973، خير ا(. تغير يجب زيادة التدريب عليها

لعقـاب يعمـلان علـى تنظـيم تنفيـذ العمـل أكثـر        الثواب وا): التشويق( الاثارة   -3
من عملها   تنظيم الاكتساب وذلك بالرغم مـن انهمـا متـصلان بالاكتـساب            
ــستهدفة تثبــت الفرضــيات أو      ــديا وان الاشــياء الم وانهمــا يعمــلان عمــلا توكي

وهذا وبسبب من براهين التعلم المتأخرة فـإن قـانون الأثـر بمعنـاه العـادي       ،  تنقيها
  . معززاً للنزعات الاستجابية ليس مقبولاكون الثواب

  )101: 2000، عبد الهادي( 
يقول تولمان ان العمليات الادراكية جزء من لب السلوك والتعلم ومن       :  الفهم -4

ــدع        ــق الاســتخلاص المب ــتعلم عــن طري ــداعي الى ال ــان ال ــف تولم ــا كــان موق لخیكا�هن
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 عقلــي وقــد عــرف الــتعلم علــى انــه تكيــف حــسي ، والــتفكير المخــترع وغيرهــا
يتناسب مع متطلبات الوضع وحيث يكون الوضـع لـيس متكافئـاً مـع كفـاءات           

ويحدث ايضاً عندما ) تعلم غبي (المتعلم يحدث تعلم خاطئ ويطلق عليه تولمان 
يقدم على شكل يصعب على المتعلم الوصول إليه فقد ركز تولمان على التعلم   

  )309: 1973، عاقل(. بالاستبصار الذي ارسى دعائمه الجشتطالتين
إن التجارب التي قام بها تولمان وزملاؤه عـن الـتعلم الكـامن وتغـيير      :  الانتقال -5

الثواب وتغيير الدافع والتعلم المتأخر ما هي الا تجارب تتصل بمشاكل الانتقـال           
  . وهي القدرة على استعمال شيء تم تعلمه سابقاً   موقف جديد

   الكبـت وقـال ان النـسيان يحـدث عـن        لقد قبل تولمان آليـة فرويـد      :  النسيان -6
ــق الكــف الرجعــي  ــة     ، طري ــد المعادل ــة التكثفــات وعقائ ــضاً مقاوم ــد أكــد اي وق

  .وقبل ايضاً فكرة الجشتطالت عن النسيان، للنسيان
 )101: 2000، عبد الهادي (
  

 
 تتفـق والتنظـيم   يكتسب الفرد مـن خـلال خبراتـه عـددأ كـثيراً مـن الارتباطـات الـتي          

الذي تكون عليه البيئـة الـتي يعـيش فيهـا وتـؤدي هـذه المـثيرات الى تكـوين تعلـم ادراكـي              
يشبه الخريطة   حياتنا العقلية التي نعيش فيها وفيها ممرات وعلامات وهذا التنظيم عبارة          

وجد فاذا ، عن مجموعة من المعاني والافكار التي تنتظم   شكل انماط   حياته العقلية
فإنــه يمكنــه اســتغلال هــذه الانمــاط أو المكونــات الادراكيــة   توجيهــه   ) دافــع(لــدى الفــرد 

للوصول الى الاهداف التي يمكن بها من اشباع حاجاتـه وتـتغير تكـوين هـذه الانمـاط اثنـاء         
اسـتثارة  الـدوافع و  اثنـاء اشــباعها اي انهـا تتعـدل بـالتعلم وهكــذا يؤكـد هـذا النـوع مــن          

والتغيير فيه لاكتساب عادات أو تكوين ارتباطات بين مؤثرات      ) كوين الادراكي الت(التعلم  
واستجابات ويتم اداء الفرد   اي عملية من العمليات نتيجة للتفاعل الذي يتم بين دافع       
لخیكا�الفرد   أي عملية مـن العمليـات نتيجـة للتفاعـل الـذي يـتم بـين دافـع الفـرد ومحتويـات               
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  )112: 1973، خير ا(قت معين تكوين مدركاته العقلية   و
  :وبذلك يمكن لنا تلخيص نظرية تولمان بالنقاط الاتية 

  . تظرية سلوكية قصدية تهتم بالسلوك الموضوعي وليس بالخبرة الشعورية -1
 تهتم بالمثيرات الخارجية   السلوك  -2
يتوقع مسبقاً هذا الهـدف  ، وتهتم بالتعلم اي كل سلوك يتجه الى هدف معين        -3

 . وسائل التي تؤدي الى هذا الهدفويعرف ال
يتوافق السلوك مع ما يحدث من تغيرات (  هذه النظرية السلوك وجها توافقياً  -4

 . )  الموقف
الكــائن الحــي يختــار أقــصر الطــرق للوصــول الى الهــدف وبهــذا يكــون الــسلوك   -5

 . انتقائياً وهذا السلوك عند الكائن الحي هو سلوك متعلم
أ بمـؤثرات مـن البيئـة أو بحاجـات فـسيولوجية كمـا هـو         السلوك عند تولمـان يبـد      -6

، الحــال   حالــة الجــوع ويتبــع ذلــك عمليــات متوســطة يتلوهــا ظهــور الــسلوك   
 )نظرية هل(ويلاحظ   هذه النقطة التشابه الكبير مع 

لايتم االـتعلم   نظـر تولمـان بالارتبـاط بـين مـثيرات واسـتجابات مثـل نظريـات               -7
تم الـتعلم بتتبـع العلامـات تهديـه وترشـده للوصـول الى       التعلم الارتباطية وانما ي 

هدفه كأنه يتبع خريطة معينة فهو يتعلم معتني وليس حركات ويـتعلم دلالات     
  . وعلامات ذات معاني معينة

 

 
 اكد على دور الطالب   العملية التعليمية اكثر من دور المعلم وهو بذلك قد -1

فــق مــع النظــرة العــصرية للتعلــيم الــتي اصــبح اهتمامهــا موجهــاً الى الطلبــة   توا
انفــسهم وكيفيــة اكتــسابهم لتلــك الخــبرات والمعــارف بأفــضل الوســائل ولــذلك  

ــب(اقــترح تولمــان هــي ان التلميــذ   نــشط وفعــال يــسمع ويــتكلم وينــاقش  ) الطال
  . وسويجري التجارب ويجمع المادة بنفسه وغيرها من عمليات تحضير الدر

ــب   -2 لخیكا� ان فهمهنــا لطبيعــة عمليــة الــتعلم ســاهم إلى حــد كــبير   توضــيح جوان
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كثيرة قد يغفل عنها المدرسون والمربون فـان الـتعلم يمتـد الى جميـع الـسلوكات         
الخ وليس علـى الناحيـة     . ..الانسانية العقلية والاجتماعية والجسمية والانفعالية    

التربويـة نحـو وجهـات أخـرى جديـدة      المعرفية فقط  فبالامكـان توجيـه العمليـة        
للتلميــذ مـــن خــلال تزويــده بــالخبرات والمهـــارات      تهــدف الى إعــداد أفــضل   

  . والاتجاهات والقيم
 إن معرفــة طبيعــة الــتعلم ضــرورية لتخطــيط المنــاهج وتحديــد محتواهــا ووضــع    -3

فمـثلا إذا علمنـا   . خطط المدرس وتحديد نواحي النشاط المدرسي المرتبطـة بهـا      
ــداف ــا وأســاليبنا       أن ال ــف كــل طاقاتن ــذلك نوظ ــا ب ــتعلم فإنن ع شــرط أساســي لل

ومناهجنــا لتحقيــق لنــا هــذا الغــرض وذلــك بوضــع نــشاطات مختلفــة تــضمن   
  . استثارة دافعية التعلم وارضاء حاجاته

 ان نظرية تولمان باشتمالها على افكار من منابع مختلفة وهي محاولة متميزة   -4
  . ن احسن من الصيغ الربطية لايجاد تفسير ادراكي للتعلم تكو

أو   صورة مـثير   أن تولمان لم يكن مهتماً بدراسة السلوك   مستوياته الجزئية-5
مثــل  واسـتجابة وخلافــاً لواطــسون لم يكــن مهتمـاً بوحــدات عناصــر الــسلوك  

 نشاط الاعصاب أو العضلات أو الغدد وكان تركيزه على جماع الـسلوك اي 

ي ولهذا فإن مذهبـه بجمـع بـين مفـاهيم الـسلوكية       الاستجابه العامة للكائن الح   
  . الجشتطالت ومفاهيم

 قـــول تولمـــان بغرضـــية الـــسلوك وهـــذا القـــول يمثـــل ركنـــاً اساســـياً   نظريتـــه  -6
كــن تعريفهــا   عبــارات ســلوكية موضــوعيه دون يموهــذه الغرضــية   الــسلوك 

ــشعورية     الرجــوع ــان -إلى الاســتبطان أو مفهــوم الخــبرة ال  أن مــن  ويــرى تولم
  . موجهاً بدافع البديهي أن يكون السلوك
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 لقـد اعطانــا تولمـان اطــاراً ادراكيـاً لتفــسير الــتعلم ولكنـه لم يقــدم لنـا قــوانين تعلــم      -1

وهكذا تكون ، مفصلة كما فعل العالم سكنر أو مبدأ عام للتعلم كما فعل كثري         
حقيقــة واقعــة فلــم يكــن ينظــر الى  نظريــة تولمــان ملامــح لنظريــة اكثــر مــن كونهــا  

نظريته نظرة جدية بل نظرة فيها شيء من اللعب وشيء من المحاولـة ولـذلك كـان          
  . تولمان يكثر من اعادة النظر   نظريته مقترحاً بعض الامور ليعدل فيها

 لم يحاول تولمان تعريف المركبات الوسـيطة تعريفـاً منطقيـاً مفـصلا يتنـاول فيـه          -2
دها بالقيــاس الموضـــوعي الكمــي ولم يــشرع   صـــياغة    كــل حــد مـــن حــدو   

ــين         ــة ب ــة الدال ــات الوظيفي ــوع العلاق ــأ بن ــتي تتنب ــة ال ــة الدقيق المعــادلات الكمي
المركبــات الوســيطية والمــؤثرات البيئيــة الــسابقة مــن جهــة وبــين هــذه المركبــات  

  إقامة ) هل(واجابة الفرد اللاحقة من جهة اخرى على النحو الذي نهجه          
  . ه أي ان نظرية تولمان بحاجة الى المنهجيةنظريت

ويتـضح ذلـك   ،  لم يستطيع تولمان ان يوفق بين السلوكية والادراكية والشرطية   -3
مما كتبه تولمان عن أنواع التعلم يتضح أيضاً وقوفه    منتصف الطريق وعجزه          
عن مواصلة سيره على طريق  الربط بـين الأفعـال الـتي يتوجـه بهـا الفـرد نحـو          

ل اللوحات المعرفية عـن تلـك      ،  وضوعات الخارجية الم وما يترتب عنها من تشكّ
ــه     ــن ذلــك كل ــدوافع م ــع ال ــين الفعــل    . الموضــوعات وموق ــة ب   وبقيــت  العلاق

ولم يظهر التأثر المتبادل بينها   نظريته عـن     ،  والشكل والدافع غامضة ومبهمة   
لـف نفـسه عنـاء     لقد تحدث عن أنـواع أو مـستويات للـتعلم دون أن يك       . التعلم

 . البحث عن القوانين  التي تؤلف بينها   كل منظم ومتسلس
 لم يهــتم اطلاقــاً بكيفيــة انــضمام الحركــات الجزئيــة بعــضها الى بعــض          -4

ولــذلك لم يــستطيع تفــسير تــشكيل الــسلوك بــل ذهــب الى  ، تكوينــها للــسلوك
  . القول بوجود خريطة   حياتنا العقلية
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ــة  مــن أصــل أمريكــي ) 1959-1886(عــالم ادويــن جثــري  ال  ولــد جثــري   ولاي
درس مرحلتـه الجامعيـة وأكمـل دراسـته       1886كـانون الثـاني عـام    9نبراسـكا   يـوم    َ
، 1912 عـام  فحـصل علـى شـهادة الـدكتوراه   الفلـسفة     ، بنـسلفانيا العليا   جامعـة     

كاسـتاذ مـساعد ثـم نـشر      1918جامعـة واشـنطن مـن عـام     بالتدريس    ملومن ثم ع
) 1939-1936( ثـم عمـل مـع هـارتون مـن سـنة          1935عـام    كتابه سايكولوجية التعلم  

  1952لدراسة سلوك القطط   صندوق الالغاز وراجع كتابه سايكولوجية التعلم سنة        
ة النفـسية الامريكيـة واصـبح عميـدا للدراسـات         حصل على الميدالية الذهبية  الجمعي     

ــب ، 1959/نيــسان /23تــو    واشــنطن   ، العليــا   جامعــة واشــنطن و كــان يغل
  . من علم النفس على تخصصه الفلسفة أكثر

 اسهامه يتمثل   نظريته المعروفـة باسـم نظريـة الاقـتران الـتي حققـت لـه مكانـة        

الـتي   طاع أن يترجـم نظريـة تـداعي الأفكـار    مرموقة بين علماء النفس الآخـرين اذ اسـت  
م لقيـت    نادى بها الفلاسفة التجربيـون   بريطانيـا إلى نظريـة مـثير واسـتجابة        الـتعلّ

  )8: 1986، غازدا وكورسيني (. الاستحسان
 

 
قام جثري   الثلاثينات من القرن الماضي بإعداد نظرية تقوم علـى وجهـة النظـر        

لخیكا�القدرة على الاستجابة بـصورة مختلفـة   موقـف مـا بـسبب      (( هوقائلة بأن التعليم ال
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وهذه القدرة هي التي تميز تلك الكائنات الحيـة الـتي وهبـها          ..استجابة سابقة للموقف  
  )105: 2007، محمد()) أو الحكم السليم الإدراك العام

د نظريـة شـرطية مؤسـسة علـى الارتبـاط والعا               مـل الـرئيس الـذي    ان نظرية جثـري تعـ
جـاثري   الـتعلم بـالاقتران     يقـرر يلعب دوره   ربط مثير معين باستجابة ما هـو الاقـتران و  

 فالحركـات مـا هـي إلا أنمــاط    . والأفعــال  انـه لا بـد مـن ان نفـرق بــين كـل مـن الحركـات       
، مجموعـة حركـات هادفـة    عـضلة أم الأفعـال فهـي    استجابات أولية كإفراز غده أو حركـة 

القـانون الرئيـسي للـتعلم   نظريـة جـاثري هـو قـانون        و ن غالباً مايكون ارتباطـا زمنيـاً     اوالاقتر
إذا نشط مثير ما وقت حدوث استجابة معينة فـان  : (الاتيةالاقتران الذي صاغه   العبارة 

 )  107  :2000، الهاديعبد ( تكرار هذا المثير يؤدي إلى حدوث تلك الاستجابة
من أول عملية اقتران بين مثير واستجابة فرؤية الشمس    هذا يعني أن التعلم يتم      

يعني ان التعلم عند جاثري  وهذا الساخنة تذكرنا بالمظلة وسماع الزغاريد تذكرنا بالأفراح
وهـذا يعـني ان التكـرار لا يـدعم مـا       يتم من أول عملية اقـتران بـين المـثير والاسـتجابة    

 يحـدث والتقـارب الـزمني والمكـاني     أولا نتعلمـه فـالاقتران أمـا يحـدث مـن أول محاولـة      
ويقـترح جثـري موضـوع معالجـة الـتعلم   المدرسـة        يـساهمان   تكـوين هـذا الاقـتران    

  . والفصل على أساس الربط بين المثير والاستجابة وتقوية الرباط الشرطي بطريقة تجريبية
  

                        : 
هــرا واحــدا يعرفــه كــل إنــسان ذلــك المظهــر هــو الــذي  يــرى جثــري ان للــتعلم مظ

 :                      الاتيةتفهمه من الأمثلة 
                                    الطفل المحروق ــــــ يخاف النار
                          منظر المطر ــــــــ يذكرنا بالمظلة
                                            اسم صديق ــــــــ يذكرنا بزيارته

الترابـط   هذه الأمثلة   نظر جثري تتبع قانونا واحدا أو مبدأ واحدا هو مبـدأ  كل
رأي  جثـري  وهـو القـانون الوحيـد الـذي يفـسر كـل مظهـر مـن مظـاهر الـتعلم   رأي          

لخیكا� :                                     جثري   التكرار
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       لوكيين حيث يقلل مـن أهميـة التكـرار بينمـا اعتـبره        الس  ان جثري على عكس   
ان أي نمـط تنبيهـي يبلـغ أقـصى قوتـه       ( فيقـول   السلوكيون علـى جانـب مـن الأهميـة    

 )  الترابطية   أول ازدواج له مع الاستجابة
يخالف  أي ان التكرار لا يؤدي   الواقع إلى تقوية الرابط الشرطي وتدعيمه وهذا 

  . علماء   علم النفس المعاصرين ولا سيما الشرطيينرأي كثير من ال
وقد صمم جثري وزميلـه هـارثون صـندوقاً زجاجيـاً يتـيح الفرصـة لالتقـاط صـورة             

ويتمكن القط من الخروج من الصندوق ، قبيل خروجه من الصندوق) القط(الحيوان 
دوق بطريقة إذا لمس قائما مًثبتاً   وسط الصندوق يؤدي الى فتح الباب الامامي للصن

وقـد قـام اربـان بتـسجيل الوقـت      ) قطعة من السمك (آلية وعند خروجه يجد الطعام      
وتسجيل وضـع الحيـوان لخطـة لمـسه العمـود وقـد بينـت التجـارب أن الحركـة الاخـيرة                

والقط الذي ضرب القائم بظهره ، للحيوان هي الحركة الاكثر تكراراً   المرات الآتية      
رر الحركة نفسها   جميع المحـاولات الآتيـة للـهرب وهكـذا       وتمكن من الخروج كان يك    

فإن القط كان يتعلم طريقة الهـرب مـن أول محاولـة ثـم يكـرر الحركـة نفـسها   كـل             
وبـذلك اثبـت جثـري ان اقـتران الحركـة بفـتح البـاب هـي الـتي          ، محاولة تالية للهرب  

 ان القط بعد خروجه تجعل من الحيوان تكرارها   المرات الآتية وكذلك بينت النتائج
من الصندوق غالباً ماكان لايأكل الطعام الموضوع عند باب الخروج مما ناقضت نظريات 
التعلم القائلة بالمكافأة أو الاثر ومنها نظرية ثورندايك الذي قال بإن مكافأة الطعام هـي           

  )46: 1986، غازدا وكورسيني(السبب الاول الذي يجعل القطط تتعلم الهرب 
  

 
1  

 من أكثر نظريات التعلم انصرافاً عن مبدأ التدعيم نظريـة جثـري ولكـن الترابـط      
: يجب ان نميز بين مفهومين للاجابـة (الذي استخدمه هو ترابط سلوكي ويقول جثري        

مـن النـشاط   فالحركـة تعـني نمـط خـاص       ،  الاجابة بمعنى الحركة والاجابة بمعنى الفعل     
لخیكا�وثـني الـساق؛ والفعـل يعـني طائفـة مـن       ، الغدي أو العضلي مثل إفراز الغدد اللعابية      
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الحركات يعرفها بالنسبة الى آثارها أو عواقبـها بغـض النظـر عـن نمـط النـشاط الحركـي            
طهـي  ، وصـول زائـر الى منزلـك   : ومـن الامثلـة علـى ذلـك     ،  الخاص الذي تتكون منه   

 الافعال نهتم بالنتائج ولانهتم بكيفيـة الوصـول الى هـذه           هذه : كتابة رسالة ،  الطعام
فاذا وصفنا طهي الطعام فنحن نصف ما أنجـزه الفـرد ومـا يعملـه ولكـن نحـن       ،  النتائج

وهذا المفهوم الاخير للاجابة هو الذي ، لانصف الحركات التي ينجز بها هذه الافعال     
 فقط صاغ جثري مبدأ وعليه) صندوق سكنر(يستخدم   تجارب الشرطية الاجرائية      

سـوف  ، إن مجموع المؤثرات الفعالة المقترنة بحدوث أجابة مـا : (الترابط بالاقتران قائلا 
وعليـه فهـو   ) تميل الى استصدار نفس هذه الاجابة إذا أعيد وقوع نفـس هـذه المـؤثرات        

ــزمني والمكــاني بــين         ــدأ هــو التطــابق ال ــاً لهــذا المب ــتعلم وفق ــضروري لل ــشرط ال يــرى ال
المؤثرات والاجابـة ويكـون  ويكـون الارتبـاط بينـهما بعـد الاصـطحاب الاول            مجموعة  

ويبقى هذا الارتباط محفوظاً بـشرط ان لاتحـدث أجابـات أخـرى منافـسة لانهـا تلغـي              
ــها وبــين الاجابــة الاســابقة وينــشأ ارتباطــاً جديــداً بــين هــذه      الارتبــاط الــذي تكــون بين

ساســية  مبــدأ الاقــتران عنــد جثــري ان  والــصعوبة الا، المــؤثرات والاجابــات المنافــسة
ــذه       ــد وان هـ ــف الواحـ ــتجابات   الموقـ ــن مـــن الاسـ ــدد ممكـ ــبر عـ ــذل أكـ ــسان يبـ الانـ

ويـتخلص جثـري   ، الاستجابات هي ان تقترن بالموقف والتي تحـدث اذا تكـرر الموقـف        
ان الاســتجابة الـتي ســتكررهي الاسـتجابة الاخــيرة وهـي الــتي    : مـن الــصعوبة بقولـه   

فالتلميذ الذي يحاول عدداً من الطرق لحل مسألة رياضية لن تظهر كل  ،  تنهي الموقف 
الطرق التي استخدمها أول الامر الا اذا تكرر الموقف وتعرض لحل مسألة أخرى مـن     
ــف الاول وتوصــل التلميــذ الى حــل    نفــس النــوع اي تظهــر الطريقــة الــتي انهــت الموق

  ) Guthrie، 1930 : 37(. المسألة
  

2  
 جثري عن غيره من علماء النفس السلوكيين   فهمه لاهمية التكرار   يختلف

فهو يرى ان التكرار ضروري بقدر ماتتطلبه المهارة المـراد تعلمهـا مـن حركـات        ،  التعلم
لخیكا�فاذا كانت هذه المهارة بسيطة والمثير بسيطاً فسوف لا يحتاج الا لمحاولـة واحـدة لحـدوث     
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قدة فأننا نحتاج لتكرار الموقف حتى يتكون أكبر عدد اما   الاستجابات المع،  الاقتران
من الارتباطات وهذا ينطبق على الفعـل الكامـل الـذي يتمثـل   الـتحكم   ركـوب            

فأن يتضمن تعلم عشرات أو مئات الحركات التي ، دراجة أو قيادة سيارة أو السباحة
الحركــات لا وهـذه المئــات مـن   ، تعمـل معـاً   تناســق لتـؤدي مظهــر الـسلوك النــهائي    

وانمـا تحتـاج الى تكـرار الموقـف عـدداً مـن المـرات        ، يسيطر عليها المتعلم من مرة واحدة 
ــة مــن      ــى يــتمكن   النهاي يــتم خلالهــا تعلــم الحركــات المتــضمنة والتوافــق بينــها حت

  . السيطرة على المهارة الكلية أو نمط السلوك المطلوب
لان مواقـف  ، أو المواقـف المـشابهة  ولذلك فسر جثري ضرورة التكرار   هذا الموقـف   

التعلم تشتمل عادة على عدد من المثيرات يختلف من حيـث الكثـرة أو القلـة مـن موقـف           
وهـذه الـصعوبة   ، لاخر وهذه المواقف لا يمكن أن تتكرر   الصورة نفسها   المـرتن الآتيـة      

ده دون هي التي تجعل مـن الـضروري ان تـرتبط الاسـتجابة الـشرطية بـالمثير الـشرطي وح ـ             
وعليه فإن جثري يعتمد على النتيجـة الاخـيرة   تفـسير الـدور الـذي       ،  غيره من المثيرات  

فمـن رأيـه انـه لابـد مـن تكـرار التجربـة عـدة مـرات            ، يقوم به التكرار   هذه المواقـف    
أما إذا كان الموقـف كمـا حـدث  اول    ، الموقف المشار اليه حتى يمكن ان تظهر الاستجابة     

ولكـن تفـسير جثـري هـذا     ، وث الاسـتجابة الـشرطية مـن محاولـة واحـدة       مرة لامكن حد  
وحتـى جثـري نفـسه لم    ، يجعل استخدام نظريته   مواقف التعلم المدرسي صـعبة للغايـة      

ولكــي نــستفيد مــن نتــائج الــتعلم ان تتكــرر المواقــف التعليميــة كمــا    ، يــستطع ان ينكرهــا
  أهميـة التـدريب للتلاميـذ علـى     حدثت تماما فهذا لايمكن ان يتحقق وعليه فهـو ينـصح         

مختلف المواقف التي نريد منهم ان يعملوا فيها وهذا يشكل فرصـة متاحـة للاسـتجابات     
  )Guthrie، 1930 : 38 (. المتعلمة ان تعمل   هذه المواقف

  

3  
لارتبـاط  ان المثوبة تؤثر   نتائج التعلم وذلك ان المثوبـة لا تـضيف شـيئاً الى الـتعلم با     

من ترتيب ميكانيكي يضع المثوبـة   نهايـة سلـسلة مـن الافعـال تنقـل الكـائن الحـي مـن                
لخیكا�وعليه فإن المثوبة   نظر جثري لا تقوي الارتباطـات بـل تحـافظ    . المثيرات المؤثرة الى المثوبة  
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اما العقاب فيقوم بأمور عدة دفعة واحـدة وبـصورة عامـة فـان تـأثيره      ،  عليها من عدم التعلم   
  :  التعلم محدود وهناك اربع حالات هي 

يمكـن ان يكـون مـثيراً فقـط ومقويـاً للـسلوك الجـاري دون ان          :  العقاب الخفيـف   -أ
  . يقطعه

يمكن ان يحطم العـادة الـسابقة عـن طريـق تأديتـه الى سـلوك             :  العقاب الاقوى  -ب
  مضاد وذلك بحضور الاشارة المنبه للعادة السابقة 

فعل الدافع وتنتج مثيرات مقويـة تبقـي العقوبـة فاعلـة     يفعل :  العقاب المستمر -ج
، وبذلك تكـون النتـائج للـتعلم شـبيهة بنتـائج الثـواب      ، الى ان تجد متنفساً لها  

وعليه فإن الفعل الذي يقود الى الامـان مثيـب لانـه يوقـف العقـاب وهـو بازالـة          
  . المثيرات المقوية

لوكاً حـدث أثـر العقـاب     ان المثيرات التي كانت قد رافقـت العقـاب تنـتج س ـ            -د
ــى الاســتجابة التوقعيــة اللازمــة للــسلوك التجــنبي     وان ، نفــسه وهــذا مثــال عل

الاشارات المراد تجنبها يجب ان تكون حاضرة وقـت العقـاب اذا اردنـا حـصول              
  )67: 1978، السيد والشرقاوي(التوقع  

4  
، ات التي اقترنت بهاان المثيرات   حد ذاتها هي عوامل دافعة ترتبط بالاستجاب

وان الدوافع   نظرية جثري لا تعد مبدأ للتعلم أو شرطاً من شـروطه وانمـا تـدخل           
وقد أعتبر جثـري ان الـسلوك عمـل والعمـل     ، التعلم كعامل من عوامل التنظيم الآلي 

فـالثواب أو الاثـر الطيـب لا    ، يتكون من عدد مـن الحركـات الناشـئة عـن مـثير معـين        
الارتباطات بين الحركات وانما يحـافظ عليهـا اي عـن هـذه السلـسلة مـن        يدعم او يقوي    

الحركات من عملية التفكير فسلوك الحيوان الجائع يختلف عن سلوك الحيوان الشبعان     
وبالتالي تختلف أعمال وحركات لكـل منـهما وعليـه فالـدوافع تحـافظ علـى وحـدة هـذا                  

  ) 400 :1972، صالح(   .النشاط من التفكك
لخیكا� 
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5   
 جثري بين عملية المنع التجـريبي وبـين النـسيان ذلـك لان النـسيان   رأيـه       يربط

والفرق بينهما  إخفاق المثير   أحداث استجابة الشرطية فهو كالمنع أو لإعاقة الشرطية
أو الإخفـاق   التـذكر     لذاتها بينما النسيان  عملية مقصودة هو ان الإعاقة الشرطية
فرق   انتباه الملاحـظ ولـيس    على الرباط الشرطي والفرق أذنيعزى إلى مرور الزمن 

جاثري السبب   النسيان إلى تدخل استجابات  ويعزي فرقا جوهريا   الظاهرة نفسها
القديم بالاستجابة جديدة ولذلك كانـت الخـبرات الـتي     جديدة تؤدي إلى ارتباط المثير

  التـذكر مـن المنبـهات الـتي تـربط      النوم أو الراحة أطول عمر  يتعلمها الفرد ويعقبها
  ثم أعقب وقد وجد جاثري انه إذا حفظ الفرد شيئا يعقبها نشاط وعمل باستجابات

النسيان إذا  كان مقدار النسيان للعادة المحفوظة تعادل نصف) بقدر الإمكان(الحفظ نوم 
الأطفـال يتـذكرون القـصص     ولهذا يلاحظ ان صحب الحفظ فترة يقظة وعمل مستمر

قيلـت لهـم أثنـاء النـهار فالـسبب       تي تقال لهم قبل النوم بينما لا يتذكرون تماما قصةال
، جـابر ( الارتباطـات الـشرطية القديمـة      النسيان أذن هو تدخل استجابات جديـدة   

1994 :183   ( 
 

                                             : 
 لم بالاقتران يحدث مباشـرة بـين المـثير والاسـتجابة أي ان الارتبـاط يحـدث      التع-1

فوريا بين أحداث جسمية وحركية وعلى ذلك فان التعلم الجيد هو ما يحـدث       
طريــق النــشاط الـذاتي للفــرد أثنــاء العمليـة التعليميــة وخــصوصا الجانــب    عـن 

 المعينـة    منها لـذلك فانـه مـن الأفـضل اسـتخدام الوسـائل التعليميـة        العلمي
  التدريس عملية

بعض الأطفـال   تساهم عملية الكف الاعتباطي مساهمة فعالة   تعديل سلوك-2
الأمــاكن  الـذين يطلبـون اســتمرار الرضـاعة بعـد عــامهم الثـاني أو خـوفهم مــن      

لخیكا�  المظلمة إلى غير ذلك من أساليب السلوك الغير سوي
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 الاعمال التي يمارسـها الفـرد   الذي يؤكد على الافعال أو :  مبدأ التعلم بالعمل   -3
وعليه ،   الموقف التعليمي وأثر ذلك على تعلم بعض المهارات وأنماط السلوك

فقد استفاد المتخصصين من علماء التربية   المناهج وطرائق التدريس من هذا 
المبدأ أو اقاموا عليه منهج النشاط أو مناهج التدريس الـتي تـدرس   مراحـل        

   -:أهم ما يتميز به النشاط هوو، العمر المبكرة
 أن هذا المنهج يعتمد أساساً علـى مبـدأ الـتعلم بالعمـل الـذي يحقـق للتلاميـذ            -أ

تعليماً نشطاً نتيجة لتناول الاشياء والتعبير عنها   صورة أعمال وخاصة لدى     
  . تلاميذ المرحلة الابتدائية

وثـق الـصلة بــين    إن منـهج النـشاط يحقـق التعلــيم الـوظيفي للتلاميـذ الــذي ي     -ب
  . خبرات المدرسة واتمع الخارجي الذي يعيشون فيه

 إن هـذا المنــهج يحقــق الكــثير مــن اهـداف التربيــة   تعــديل ســلوك التلاميــذ    -ج
  . الذي يتم عن طريق ممارسة الانشطة المختلفة

 أن التعلم القائم على النشاط يحقق للعمليـة التربويـة   تعـديل مـن اكتـساب       -ء
    .  والمعارف والخبرات وممارستها   الحياة الواقعية للتلاميذللمعلومات

ــد عمليــة تغــيير وتعــديل العــادات الــسلوكية مــن النتــائج التطبيقيــة الاخــرى   -3 تع
وقد أشار جثري الى عدة طرق مختلفة لتغيير العادات غير المرغوبـة       ،  للنظرية

ليــه هــذه  واســتبدالها بعــادات أخــرى  جيــدة والمبــدأ الاساســي الــذي تقــوم ع    
              . العملية هو مبدأ الاقتران بين المثيرات والافعال

 
                           : 

ان  لا تمثل المعنى المعروف للنظرية و إنما تمثل مجموعـة مـن الآراء الـتي تحـاول    -1
  تشرح بعض المواقف التعليمية بدون استخدام المنهج التجريبي الدقيق

  مازالت هذه النظرية عاجزة عن فهم وتفسير السلوك الإنساني الرقي والمعقد  -2
    مر عليها لم يدرس جثري موضوع الحوافز والدوافع دراسة جادة واكتفي بان-3

لخیكا� سطحيا واعتبر الحوافز و الدافعية مبـدأ ثـانوي مـساعد فالحـافز   رأي جثـري لا     
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 لك لأنه يرى ان الربط العصبييقوى الارتباط و إنما يحفظه فقط من الضعف ذ

  له بمجرد ارتباط المثير والاستجابة يتكون بأقصى صور
وجمـع كـل شـروط    ول عن التعلم وهو قانون الاقـتران      ؤالتمسك بقانون وحيد مس   -4

وقوانين التعلم فيه وهو بهذه الحالة فتح الكثير من الثغـرات عليـه كـان يجـب عليـه        
 كـان عليـه ان يفـسر قـوانين الـتعلم الـتي       مـثلا ، أن يفسرها على ضـوء هـذا المبـدأ     

ترتبط بالزيادة التدريجية   قوة المادة المتعلمة نتيجـة التكـرار والـدور الـذي يقـوم بـه           
   .التعزيز   مواقف التعلم وغير ذلك من الموضوعات التي تتناول نظريته

ث تبسيط عملية التعلم حيث ان جثـري يـرى ان الـتعلم التـام يح ـ      المغالاة  -5 
 تعلــم عديــد مــن   تعلــم شــيء معــين قــد يــشتمل علــى    خــبرة واحــدة أي
                                                                              الاستجابات المحـدودة 

 القصور   تعريفه الكامل والدقيق للكثير من المصطلحات التي بني عليها -6

ير علـى الوصـف وتجنـب أي صـياغة للظـواهر       فقد اعتمد إلى حد كـب    . نظريته
   . يدرسها التي
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نيويورك مـن عائلـة   ،  بالقرب من اكرون1884 مايس24ولد كلارك ليونارد هل       
تلقى تعليمه   مدرسة مؤلفـة مـن صـف واحـد ودرس فيهـا لمـدة سـنة        ، ريفية  فقيرة  

  جامعـة   Almaثم درس   كلية ألما ، سنة17مره  كاملة واصيب بالتفوئيد وكان ع    
ميتشيغان لدراسة هندسة التعدين وبعد سنتين اصـيب بـشلل الاطفـال ممـا دفعـه لـترك             
الكلية والعمل كمدير مدرسة لمدرسته التي تعلم بها وقرأ    هذه الاثناء كتـب علـم         

الـنفس وبعـد   النفس ولاسيما مؤلفات وليم جيمس ليعود الى كلية المـا ويـدرس علـم           
تخرجه عمل مدرساً لبعض الوقت ثم اكمل دراسـته   جامعـة ويسكونـسن ليحـصل      

للتـدريس ثـم اصـبح    1929وبقى فيها حتى عـام  ، 1918على شهادة الدكتوراه   عام  
، تم انتخابه رئيسا للجمعية النفسية، 1936استاذا لعلم النفس   جامعة ييل   عام 

لسلوك الذي كان أول تفسير لنظريتـه   التعلـيم و    كتابه مبادئ ا  نشر  1943و  عام   
وتوفى )  نظام السلوك( أصيب بنوبة قلبية هائلة ومع ذلك انهى كتابه الثاني 1948عام 
  )Boeree،2000 :  54 (. 1952/ مايس / 10  

  

  
 للاشـتراط  الـضيقة  الـدائرة  مـن  للخـروج  اخـرى  محاولة هل كلارك محاولة  تعد-1

 انهـا  الا . والاسـتجابات  المـثيرات  بـين  الارتباط  المباشـر  على المبني الكلاسيكي

 الرياضـية  خـلال تطبيقاتـه   مـن  يـصل  ولم الدائرة هذه من السلوكية تخرج لم ايضا

 . العلمي التنظير مستوى الى الداخلية العمليات لبعض والاجرائية
لخیكا� لتوجـه  وكنتيجة، الداخلية للعمليات السلوكيين اهمال لتفادي منه محاولة   -2
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 فقـد ، دراسـته  يمكـن  مـا  دراسـة  خلال من الظاهر علميا لدراسة المؤكد السلوكي

 بـين  دخيلـة  او عوامـل اخـرى   وجـود  تأكيـد  على تقوم التي السلوكية نظريته صاغ

 نظريتـه  الى توصل فقد وعليه ) الاستجابة (التابع والمتغير )المثير (  المستقل المتغير

 Drive Reduction . )الحاجة او(فع الدا   خفض
   :يأتي ما افتراض على النظرية  تقوم-3

 : 
  . العادة وقوة الدافع لتفاعل ثمرة تكون ) الاستجابة(المحتمل الفعل رد
 يرمز والاستجابة المثير بين كوسيط  يعملDriveدافع  او حاجة الفرد لدى  يتولد-أ

 حالـة  يمثـل  مـثلا  الجـوع  ( الفـرد  لهـا  يتعرض مزعجة لةحا عن ويعبر (D) بالرمز له

 على وتعمل بالدافع تتأثر الاستجابة اشباع تحقيق الى تحتاج للاكل مزعجة داخلية

 . )خفضه
  sHR بالرمز لها يرمز والتي العادة قوة -ب
   المتمثلـة  الوسيط بالعوامل  تتأثرSERللمثير  الفعل رد احتمال او الاستجابة -ج

  SER= D x SHR . فان وعليه، العادة وقوة فعالدا قوة
منـها   الـتعلم  عمليـة  على تؤثر ان يمكن اخرى دخيلة عوامل هناك أن بعد فيما تبين -د

Inhibitionوالتعب كالملل للاستجابة المعيقة المتغيرات  وتشمل مجموعة(IR) 
 لـه  ويرمـز  الـسابق  بالعامـل  ويـرتبط ، الاسـتجابة  عـدم  تعلـم  لـذلك  كنتيجـة  ويحـدث 

، العوامـل  هـذه  لاسـتدخال  الـسابقة  المعادلـة  تغـيير  الى ادى الافـتراض   هـذا (SIR)بـالرمز 
  ---- منـها  مطـروح  العـادة  وقـوة  الـدافع  قـوة  تفاعـل  عـن  ناتج الفعل رد أحتمال يكون وعليه
  SER= D x SHR - (IR + SIR (يكون التعلم نتاج قانون فان وعليه

Motivation:Incentive 
 الفعـل  رد احتمـال  درجـة  ليعـدل  القـانون  اسـتدخل  وقـد : (K) بـالرمز  لـه  ويرمـز 

 احتمـال  ان اعلـى  يـرى  حيـث ، الاسـتجابة  وتوقيـت  بمقـدار  ارتباطهـا  مؤكد )الاستجابة(

لخیكا� مباشـرة  تلـي  الـتي  الاثابـة  مـن  مقـدار  اكـبر  عنـد  يكـون  )العـادة  تقويـة ( لتكرارالاسـتجابة 
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 SER= D x ليكون الاستجابة لاحتمال قانونه   ذلك استدخل فقد يهوعل، الاستجابة

SHR x K- I .   ويعتقدSpence1960بـل  )الـتعلم ( العـادة  قـوة  علـى  تورد لا الاثابة  بان 

 ليكون القانون تعديل الى به حدى  مما تعلم متغير لا اداء متغير فهو الاستجابة اداء على
SER= (D x K) x SHR - I 

   Discrimination Learning:   
 على ذلك صدق تبين وقد .  الحادث تبعا  للمثير مختلفة بصورة الاستجابة بها يعني

 المعنى   المتشابة بين المفاهيم التفرق مجال   الانسان على يطبق ذلك ان ويرى . الحيوان

  d b. متل المتشابهة الاحرف او
   

 لاحتمـال  درجـة  اعلـى  ان تعـني : Oscillation الاسـتجابة  درجـة    التذبـذب -

 درجة اعلى من ادنى متوسط حول يتذبذب الاداء وان، يتحقق ما نادرا الاستجابة

 . احيانا الاستجابة حدوث عدم يفسر ما وهذا . احتمال
 بـل  المـثير  لـنفس  فقـط  ليس الاستجابة حدوث يعني- :Generalizationالتعميم 

 . صحيح والعكس التشابه زاد كلما التعميم ويزداد احتمال . المشابهة وللمثيرات
 حيـث  Fractional Antedating Goal Reaction:الجزئـي  الغـائي  الفعـل   رد-

 فان المثير اعادة وعند .  ما هدف لتحقيق الاداء عند للمثيرات المختلفة الاستجابة تتم

 انه الا (RGS)للهدف  محققة بات الغيرالاستجا هذه بعض يظهر ان يمكن الكائن

  . ثانوية كمعززات وتعمل للهدف تقود بانها يؤكد
 )84: 2005، الغامدي(  Habit-Family Hierarchyالعادات مجموعة مدرج

تنتمي نظريـة هـل الى السلـسلة الفكريـة الـتي بـدأت   معظمهـا بنظريـة التطـور                
ــتي تحولــت   الولايــات المتحــدة إلى    أهتمــام بالطاقــات الوظيفيــة لــسلوك  لــداروين وال

الكائنـات الحيـة فجميـع أفكـار دارويـن   الـصراع والمنافـسة والبقـاء للاصـلح وجــدت          
ونموذج البقاء هذا كان له تأثير ، طريقها إلى نظريات علم النفس عن السلوك الإنساني

اجة كبير على هل الذي نظر إلى السلوك   إطار إرضاء الحاجات إذ تظهر ظروف الح
لخیكا�وعنــد هــل فــإن عمليــة الــتعلم ، ويــصبح عنــدها هــدف الــسلوك إرضــاء هــذه الحاجــات 
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فالاستجابات التي تنجح   خفـض  ، تتضمن الالية التي تضمن البقاء للكائن الحي 
وبـذلك تزيـد   ، حاجة الانسجة تصبح جزءاً لا يتجـزأ مـن الرصـيد الـسلوكي للكـائن        

 قام تأكيد هل على مفهوم البقاء كطابع من فرص تكيفه الناجح مع المعاناة البيئية وقد
و  والواقع أن هذه النظرية تقوم علـى الـدوافع والدافعيـة    ، مميز لدور الدوافع   نظريته    

أكثر من كونها نظرية ارتباطية بطبيعتها والتعلم عنـد هـل مجـرد وسـيلة تمكـن الكـائن        
  )132 : 2000، عبد الهادي(الحي من ارضاء حاجاته 

  

 
بمراحل ثلاث من مراحل الفكـر فيمـا يتعلـق بتفـسير عمليـة           ) هل(مرت  نظرية    

التعلم ودور التدعيم فيه ولـذلك أختلفـت اراؤه   تكـوين العـادة و  دور التـدعيم              
  . هذا التكوين   المرحلة الاولى عنها   المرحلة الثانية والثالثة

1930 1940 
بامكانيــة تطبيــق الــسلوك الكميــة الــتي استخلــصت   ) هــل(لمرحلــة اهــتم   هــذه ا

ــتي قــام بهــا بــافلوف وزمــلاؤه علــى انــواع الــتعلم الاكثــر     تجــارب الــشرطية الكلاســيكية ال
وكان هناك فرق جوهري وهو ات احتمال حدوث الاستثارة يزداد   كل مناسبة ، تعقيداً

  . هذا الاحتمال اذا لم تتبع الاستجابة بالمدعميتلو فيها المدعم الاستجابة المثارة ويقل 
1940 1943 

مهتماً بالتفسير الكمي للـسلوك واحتمـال ظهـور العـادة المتعلقـة          ) هل(لما كان   
اسـتجابة لهـا قيمـة وظيفيـة   حيـاة الكـائن كـان مـن الطبيعـي ان يتخـذ هـل المنـهج             

للتعلم وهو المنهج المتبع   العلوم الرياضية ذلـك     الفرضي الاستدلالي لصياغة تفسيره     
لان العلوم السلوكية يصعب اخضاع ظواهرها بدقة للصحة التجريبية مع التحكم التام 
  ظروف التجربة كما هو الحال   العلوم الطبيعية لذلك بدأ هل بفرض  مسلمات       

  . عينةثم قام بدراستها بطريقة استنباطية حتى توصل الى صياغة نظرية م
1943 1952 

لخیكا�  هذه المرحلة مـن اطـاره النظـري الخـاص بتكـوين العـادة ودور كـل            ) هل(عدل  
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من التدعيم الاولى والدوافع الثانوية   تقوية الاستجابة وقال ان التدعيم ضروري لنمو 
  )169-168 : 1969، الغريب(مقدار العادة 

 
 . للبيئة التكيف على الفرد تعين آلية عادات اكتسابو والحيوان الإنسان عند التعلم أن-1
 يقـترن  تكـرارا  واسـتجابات  مـثيرات  بـين  الـشرطي  الارتبـاط  من العادات ذه هتتكون  -2

  . بالتدعيم
 علاقـة  بـل  بنتيجـة  سـبب  علاقـة  ليـست  والتـدعيم  الـصحيحة  الاستجابة بين العلاقة-3

 وتلازم قترانا
 تكـوين  أن أي، مـريح  سـار  بـأثر  المـصحوب  المتكـرر  الـزمني  الاقـتران  أثـر  على يؤكد  -4

 المقـترن  لتكـرار  مـرات  عـدد  على يتوقفان وقوتها ) والاستجابة المثير بين الرابطة( العادة

  )21:  1984  ، السلام عبد (  بتدعيم
 اسـتمرارية  إلى تـشير  والـتي ، ادةالع ـ بقـوة  والاسـتجابة  المـثير  بـين  العلاقـة  قـوة  سمى -5

 إرضـاء  يحقق أن شأنه من الذي التدعيم غياب   التعلم يحدث أن يمكن ولا، التدعيم

 )336-331 :  1986، ربيع (. الحاجات
 امه ـ بـدور  تقـوم  المثيرات على الأغراض علاوة أن تنص على التي للفرضية مجال لا-6

 . التعلم عملية   وتوجيهه السلوك   تعيين
 أثارتهـا  الـتي  والمـثيرات  المكتـسبة  الاسـتجابات  بـين  الارتباط يتم كيف بدقة عرف أن -7

 . تعقيده درجة كانت مهما تعلم كل لتشمل المعرفة هذه  أمكن تبسيط
 بمبـدأ  تفـسر  والخطـأ  بالمحاولـة  والـتعلم  الكلاسـيكي  الـشرطي  الـتعلم  حـالات  جميع أن-8

 . التدعيم واحد ومبدأ
 اسـتحال  وتـدعيم  دافـع  يوجـد  لم فـإن  الـتعلم  لحـدوث  وكـاف  ورياًضـر  شـرط  التـدعيم  -9

 . التعلم
 . والاستجابة المثير بين الرابطة وتقوية  التدعيم-10
 أي مكتـسبا  أم فطريـا  مثـار  دافـع  عـن  النـاجم  يخفض التـوتر  ما كل عن التدعيم ينشأ-11

لخیكا� . الدافع لاستثارة نتيجة اختل الذي التوازن استعادة من ينشأ التدعيم
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 إرضـاء  عن وينتج وثانوي، أولي دافع إرضاء عن وينتج أولى التدعيم من نوعان ناكه -12

 )21 : 1984، السلام عبد( . ثانوي دافع
 بـين  الترابـط  عـن  الاساسـية  مسلمته من يشتق والتمييز وسيطاً متحولاً الدافع اعتبر -13

 . المثير والاستجابة
 بتلـك  مرتبطـاً  يـصبح  معـززة  اسـتجابة  مـع  شـديد  زمـني  بـاقتران  يحـدث  مـثير  أي أن-14

  )135 :1987، عاقل(. كاف تكرار بعد فيما ايثيره الاستجابة بحيث
 الـزوال    تأخـذ  الانطفـاء  ذاه ـ آثـار  أن نجـد  فإننـا  معينـة  لاسـتجابة  انطفـاء  حـدث  إذا-15

 . تعزيزية محاولات فيها تحدث لم ما الزمن من بعد فترة تدريجيا
  .التلقائي بالاسترجاع ذاه ويسمى الظهور إلى المخبأة العادة  تميل-16

 )22-21: 1984، السلام عبد( 
، الحاجـة  بـسبب  الـدافع  ويقـوم ، البيولوجيـة  الحاجـات  وإرضـاء  الـدافع  وجود أساس-17

 وقـرر ، الـشدة ، القـوة ، الحرمـان  مثـل  مـتغيرات  بواسـطة  اهتقـدير  يمكـن  وقـوة الـدافع  

 مقو ولكنه للسلوك محركا ليس الدافعو، الدافع استفزاز إلى الحرمان يؤدي أن كذلك

 . البيئية المثيرات طريق عن يكون السلوك فإنه تحريك أما. له
 للكـائن  البيولوجيـة  بالحاجـات  تـرتبط  الـتي  يه ـو الأوليـة  الـدوافع  مـن  نـوعين  نـاك ه -18

 الـتي  يه ـو، المتعلمة الدوافع أو الثانوية الدوافع أما الحي للكائن أساسية يهو، الحي

 ثـم  الأوليـة  الـدوافع  بتحقيـق  ترتبط والتي البيئة   الموجودة المثيرات أو المواقفترتبط ب

  . دوافع  هي نفسها تصبح
 . أساس الدافعية على التعلم يقوم-19
 الـتعلم  أن حيـث   )بـافلوف (عنـد  والإشـراط  )ثورنـدايك ( عند الأثر قانون بين  زاوج-20

 . دعيموالت والتكرار الحداثة مثل بمبادئ يفسر أن يمكن
، الحاجـات  مـن  لحاجـة  إرضاء يصاحبها واستجابة مثير بين علاقة تحدث عندما  إنه-21

 الرابطة وتكون . الإرضاء يتكرر أن ولاستجابة المثير موقف تكرر إذا أنه من المتوقع فإنه

 . الحاجة إرضاء إلى راجعة المثير والاستجابة بين
لخیكا�رباط  تكوين طريق عن بالتدريج تتكون دةعا اكتساب عملية عن عبارة بأنه التعلم فسر-22
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  حاجة فيه وأشبعت الكائن أرضت أن حدث واستجابة مثير بين شرطي
 : ثلاثة عوامل إلى السلوكية رةهالظا حلل-23
الحيـوي   اـال    مثيرات من التعلم موقف   يوجد ما بها ويقصد : المستقلة العوامل ) أ

 كل  .  اهوغير الاجتماعية المثيرات تشمل كما ،الطبيعية البيئة مثيرات وتشمل للفرد

 . دقيقة موضوعية علمية ملاحظة ملاحظتها يمكن ذه المثيراته
 . معين لمثير أو معين تنبيهي لنمط الكائن استجابة وتشمل : التابعة العوامل ) ب
 والاسـتجابة  المـثير  بـين  تتوسـط  الـتي  الأحـداث  أو العوامل يهو : المتوسطة العوامل ) ج

 . المباشرة للملاحظة إخضاعها يمكن لا التي  العوامليهو
الحـس     أعـصاب  ودور الكـائن  عنـد  العـصبي  الجهاز وظيفة بأنها التعلم عملية فسر-24

 أن حـدث  فـإذا  . المـثيرات  ذه ه ـعلـى  الـرد    الحركـة  أعصاب ودور المثيرات استقبال

 حدوث وقت هيتنبي نمط أي عن انبعث حسي عصبي تيار العصبي   الجهاز تصرف

 باسـتمرار  ارتـبط  أن حـدث  منبـه  أي صحبة أو، حاجة إشباع وتبعه مباشرة استجابة

 فـی ميـل   عـادة  تكوين سبيل   خطوة الأحداث ذه هعن ارتباط نتج، حاجة بإشباع

 العـصبي  بالتيـار  ويقـصد  ذاه ـ . المـشابهة  المقبلـة    المواقـف  الاسـتجابة  إثـارة  إلى المثير

 لتفريـغ  المركـزي  العـصبي  بـالجهز  التقائـه  الحـواس عنـد   أحـد  مـن  الآتـي  التيـار  الحسي

 مـن  أكثـر  أو عـضو  حركـة  يقصد بالاستجابة كما، الحسية المخية المراكز   حمولته

 أو درجـة  بالعـادة  ويقصد) والغدد العضلات حركات( بالاستجابة تقوم التي الأعضاء

 الموصـلة  العـصبية الأليـاف   و  العـصبي  الجهـز  تركيـب    يحـدث  الـذي  التغـيير  قـوة 

 . للعضلات
 . الاسـتجابة  مـن  عليهـا  ويـستدل  منظـورة  غـير  وحـدة  أو وسـيطي  فرضي مركب العادة-25

 ومـن  )المـستقلة  العوامـل ( الوسـط  تـسبقها ومنبـهات   الـتي  بـالظروف  ناحية وترتبط  

 . )التابعة العوامل( أخرى بالاستجابة ناحية
   منبـهات  عنـه  تـصدر  شـيء  أو موضـوع  وجـود  مـن  لابـد  التنبيـه  يحـدث   لكي-26

 لاحظ وقد .العصبي الجهاز إلى بها وتبعث الحواس بعضها متعددة تلتقط اتهاتجا
لخیكا� يتأثر أن المستحيل من يكون يكاد أنه بحيث معقدة   العادة ومؤثراتها البيئة أن له
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 المـثيرات  مـن  عـدد  طريق عن للفرد ينتقل التأثيرالخارجي إن بل .منفرد بمؤثر الفرد

 حـسية  خلايـا  فيهـا  تـشترك  مـا  وكـثيرا ، حاسـة  مـن  أكثـر  فيهـا  تـشترك  قـد  ةالحسي

   أو الـتعلم    عمليـة  يـشترك  الـذي  المـثير  كـان  ولهـذا ، لنفس الحاسـة  مختلفة
 الطبيعية رغم الطاقات من مختلفة عناصر من ويتكون معقد مركب العادة تكوين

 . منفرد عنصر أنه على إليه الإشارة
 : يهو قياسها ويمكن، تدريجيا ينمو كمي كوينت العادة أن يرى  -27
 التـدعيم  مـرات  عـدد  زاد فكلمـا ، التـدعيم  مـرات  لعـدد  موجـب  وظيفـي  نمـو  عمليـة  ) أ

 . العادة قدرا ازدادت
 الـدافع  إشـباع  عمليـة  كانـت  كلمـا  أي الحاجـة  إشباع لقوة موجب وظيفي نمو عملية ) ب

 . قدرا العادة ازدادت أقوى كلما
 وبـين  الاسـتجابة  حـدوث  بـين  تنقـضي  الـتي  للمـدة  سـالب  وظيفـي  نمـو  عمليـة  يه ـ ) ج

، أكـبر  العـادة  قـدر    الزيـادة  كانـت  للاسـتجابة  ملازمـا  التـدعيم  كان فكلما، تدعيمها
، غـير الـشرطي   الـشرطي  المثير يسبق حينما تكون للتدعيم أفضل وسيلة أن له وذكر
 بـين  المـدة  تزيـد  أن التينالح ـ كلتـا    يجـوز  ولا، التـدعيم  درجـة  قلـت ، بـه  ألحـق  إذ أما

 . ثانية ثلاثين عن والتدعيم الاستجابة
مـن   كـل  كـان  إذا والاسـتجابة  المـثير  بـين  الـزمن    للفرق سالب وظيفي نمو عملية يه ) د

 مثير يأخذه الذي للزمن سالب وظيفي نمو وعملية، الاستمرار قصير والاستجابة المثير

 )170: 1971، الغريب (.مستمرا نبيهالت كان إذا الحسي العضو على   التأثير
انطفاء  لإجراء تبذل التي المعززة غير أو المثابة غير المحاولات عدد على يتوقف الانطفاء-28

 )22: 1984، السلام عبد( .العادة
 قـد  أنـه  لدرجـة  تـضعفها   وقـد  قوتهـا    تؤثر وعوامل تتعرض لظروف المتعلمة العادة-29

 العوامـل  أو المـؤثرات  تلـك  إجمـال  ويمكـن ، إثارتهـا    بعـض المواقـف     يخفق المـثير 

 : المؤثرة
 )  ( الاستـشارة  عتبـة  بـين  بالعلاقـة  الـشرطية  الاسـتجابة  تتـأثر  : الاستـشارة  عتبة-أ 

SLR لخیكا� العـصبي  الجهاز فسيولوجية دراسة من ثبت وقد . للعادة الفعالة وبين القوة
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 إلى اتجـاه  حدث ما جابةاست أثيرت أن حدث كلما أنه السلوك المختلفة ونظريات

  الاستـشارة  المقاومـة عتبـة   ذهه ـ علـى  له ـ وقـد أطلـق  ، الاسـتجابة  ذهه ـ مقاومـة 
Reaction Threshold )التغلب من ولابد، الاستشارة لحدوث )الأدنى الحد أو 

 الارتبـاط  بتكرار عليها ويكون التغلب، الاستجابة تحدث حتى المقاومة ذهه على

 فيهـا  مـرة تحـدث   كـل    لأنـه ، التـدعيم  حالـة  صاحبةم ـ مع والاستجابة المثير بين

 ٪100 العـادة  تـتعلم  حتـى  معينـة  بنـسبة  العـادة  قـدر  يـزداد  التـدعيم  مـع  الاسـتجابة 
   الأداء   العـادة  ذهه ـ اسـتخدام  فرصـة    يزيـد  الحاجـة  إشـباع  أن ذلـك  ومعنـى 

 هممقاومت ـ درجـة  بعـض    عـن  بعـضهم  الأفراد ويختلف، المقبلة المواقف المشابهة

 . الاستشارة عقبة قوة   بعبارة أخرى أو للاستجابة
 . الـشرطية  الاسـتجابة  ظهـور    ويـؤثر  الإثـارة  بعتبـة  ويـرتبط  : التذبـذب  احتمـال  ) ب

 العـادة  فيها تصل التي الحالات   حتى له وجد فقد اهظهور إلى عدم يؤدي وقد

 أن بعـد  كـبيرة  درجةل ثابتة الشرطية الاستجابة تجعل من القوة درجة إلى المتعلمة

 العائقـة  العوامـل  ومـن  الاستـشارة  مـن عقبـة   أكـبر  الاستـشاري  اهجهـد  أصـبح 

 تاما تنبؤا المشابهة المستقبلة   المواقف الكائن بسلوك التنبؤ يمكننا لا فإنه، الأخرى

 ويعـزى ، المـشابهة  المـشابهة والمـثيرات   للمواقف الكائن استجابة اختلاف بسبب

 التذبـذب  ذاه ـوبدراسـة  ، للـسلوك  الاستشاري الجهد ذبتذب إلى الاختلاف ذاه

مراحل    تكثر الاستجابة وفرص اختفاء . المحتمل التوزيع منحنى يتبع أنه وجد
 . التدعيم مرات عدد زاد كلما وتقل الأولى التعليم

 الشرطية الاستجابة أو  للعادة( SER)الفعال الاستثاري الجهد يتوقف:التعميم ) ج

 مـن  يكـون  يكـاد  إذ، الاسـتجابة  ذهه ـ اسـتثارة  علـى  يعمـل  الـذي  ثيرالم   نوع على

 مـثيرات  إثارتهـا  علـى  تعمـل  ولـذلك ، بتفاصـيله  المـثير الأصـلي   إعـادة  المـستحيل 

 كـان  كلما الإثارة على المثير قدرة وتزداد، الأصلي المثير عن كثيرا أو قليلا تختلف

 لكل ويوجد .  الشرطيةالاستجابة مع أصلا ارتبط أن حدث الذي المثير من قريبا

 التي ارتبطـت  المثيرات من وعدد الأصلي المثير من يتكون تنبيهي مدرج استجابة

لخیكا�  . Stimulus Generalisation )التنبيه تعميم(رة هالظا ذهه على له أطلق به
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لمركـب   العـادة    الفـرد  ويـستجيب  . بسيطة ليس وحدة المثير أن إلى النظر له يلفت ) د
 مـن  أكثـر  أو بحاسـة  المتعلقـة  المـثيرات  مـن  عـدد  من يتكون معقد نبيهيت نمط أو تنبيهي

 إذا أنـه  وذكـر ، المـثير  طبيعـة  مـع  ينفـق  تدعيم على يحصل فردي مثير كل وأن، حاسة

 غالبيتها أو عناصره كل عملت أن وحدث شرطية باستجابة المركب الاستثاري ارتبط

، قوة يزداد الاستجابة لهذه تثاريالاس الجهد فإن مشابه   موقف الاستجابة إثارة على
 بعـض المـثيرات   المـشابه  الجديد الموقف   النمط التنبيهي من واختفى حدث إذا أما

 . إطلاقا تظهر لا وقد للاستجابة فتضعف الاستثاري الجهد قل المعتادة
 : يهو للاستجابة المعوقة العوامل ) هـ
 Afferent المنبـهات  تـداخل  نتيجـة  )التـشتيت  (للاسـتجابة  الخـارجي   الكـف ●

Interaaction الشرطي المثير يصادف أن أحيانا يحدث حيث الخارجية أو الإعاقة 

 مـن  مختلفـة  منـاطق  مـن  أخـرى  مـثيرات  العـصبي المركـزي   للجهاز وصوله وقت

 إحداث على المثير ذاه قدرة ذلك إضعاف عن وينتج فيها ويؤثر بها الحواس فيتأثر

 . المطلوبة الاستجابة
 إلى حدوث أدى الذي النشاط وقف إلى ميل يتبعه استجابة أية حدوث نإ :الكف●

 إنه له ويقول، الاستجابة تكرار بازدياد وتأثيرا قوة الميل ذاه  ويزداد، الاستجابة

 موقف من الناتجة الرضا حالة بسبب( السالب التدعيم نوع من الحالة ذههفي يحدث

 اختفـت  الاسـتثارة  عتبـة  عـن  تلازمه التي شرطيا المثيرات به ويرتبط ) الاستجابة

 . إطلاقا تظهر ولم الشرطية الاستجابة
 ذاه ـ . فيـه  مرغوب غير شرطي رباط التخلص من محاولة بالانطفاء ويقصد: الانطفاء●

 قيمـة  لهـا  يـصبح  لم التي العادات استبعاد على يساعد أنه على للتكيف  وسيلة المبدأ

 مـرات  عـدد  علـى  للإعاقـة  أو للانطفـاء  عـادة ال مقاومة وتتوقف، الفرد   حياة وظيفية

   )181-176: 1971، الغريب(المشبعة الحاجة عمق تتوقف على كما، التدعيم
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  علم الاجتماع   جامعـة شـيكاغو       درجة الدكتوراهDollard  دولارد  قىتل
 ومن ثم كان التـدريب لمـدة سـنة   التحليـل النفـسي   بـرلين تحـت هـانز         1931عام  

 التحــق الاستكــشافات الثقافــة والــسمات الــتي يقودهــا إدوارد  1932  عــام  . ســاكس
كـان  : يـة حياتـه المهنيـة   جامعـة ييـل      بق Dollard قـضى  . سابير الأنثروبولوجيا ييـل 

وبعـد ذلـك أسـتاذ    ، عضوا بارزا   معهد العلاقات الإنسانية خلال السنوات النـشطة      
عملـه هـو مثـال بـارز مـن قيمـة مبتكـرة لجمـع الأفكـار   عقـل                 .   قسم علم النفس   

 Dollard مؤلفـات  وجـاءت   . واحد ونهج المركزية للعلوم الاجتماعية منفـصلة عـادة  

  معايير لتاريخ حيـاة    . لأكثر نفوذا خلال فترة انتمائه مع معهد العلاقات الإنسانية    ا
سـعى إلى تحديـد كيفيــة الحيـاة دراســة التـاريخ يمكــن أن تـسهم   تحقيــق فهـم أفــضل       

وتطبيق تحليله إلى نقد الحياة وتاريخها المعروف أن كانت قد نـشرت   ،  موحد من البشر  
  الطائفــة والطبقــة   بلــدة  . ريــة الاجتماعيــة المتنوعــةمــن قبــل علمــاء المــذاهب النظ

وقال انه تبين ان العلاقات بين النظام الاجتماعي والديناميكا   . العمل سيده . جنوبية
التحــق مــع الــزملاء   مختلــف  . النفــسية للأفــراد   مواقــع مختلفــة داخــل النظــام

... نيل ميلر، Doob مع ليونارد(وبخاصة الإحباط والعدوان ، الدراسات المؤثرة الأخرى
والشخـصية  ، )رل ـمع نيل ميل (التعلم الاجتماعي والتقليد    ،  )وروبرت سيرز ،  هوبارت 

لخیكا�ومــن أبــرز الامثلــة علــى عمــل   معهــد العلاقــات   . رلــميل كــذلك مــع نيــل والنفــسية
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فإن هذه الدراسات تحقيق توليفة رائعة من التحليـل النفـسي وعلـم الـنفس      ،  الإنسانية
والــوعي ، والتحليـل الـسوسيولوجي للبنيـة الاجتماعيـة    ، يبي   الـتعلم والـدافع  التجـر 

على الرغم من بعض المـصطلحات الخاصـة بهـم خـارج     . الأنثروبولوجي للتباين الثقا  
وهذه الكتب لا تزال تشكل مصدرا مباشرا للتفاهم ومصدر إلهـام لمزيـد مـن          ،  الموضة

   . زأ مــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرىتطـوير علــم الــنفس   العلاقــة جــزءا لا يتج ـ 
  )322: 1991، انجلز(السنوات الأخيرة من حياته 

ــا ــر نيــل ام    ميلــووك بويسكونــسن حــصل علــى درجــة     1909 آب8ولــد  ف ميلل
، 1932ثم الماجستير من جامعة سـتانفورد عـام   ، 1931الليسانس من جامعة واشنطن عام  

ــام  ــدكتوراه ع ــلي مــن جامعــة  1935ودرجــة ال ــابين    ي ــنفس و  الفــترة م ــم ال    مجــال عل
عمل كباحث مساعد   قسم علم النفس بمعهد الدراسات الإنسانية وبعـدها      1932-1935

تلقى تدريبا   التحليل النفسي من معهد فيينا ثم عمل أستاذا مساعدا ثـم حـصل علـى        
أسـتاذ  يل وحـصل بهـا علـى درجـة     ي عاد إلى جامعة 1946 و  عام 1941درجة أستاذ عام  

 عندما رأس معمل علم النفس الفسيولوجي   جامعـة  1966لعلم النفس وظل بها حتى    
ــه مــع ، روكفلــر ــسبب دراســتهما      دولارد ويعــد تعاون ــم الــنفس ب مــن عوامــل شــهرته   عل

 . التجريبية المتقنة وكتابهما النظرية عن الدوافع والتدعيم ودراسة الصراعات
 الميكانزمــات الـــسيكولوجية ودور الـــدوافع  وبعــدها تحولـــت اهتماماتــه إلى دراســـة  

وعددا من أعضاء معهد العلاقات  دولارد  نشر مع1939و  سنة ، والتعزيز   ظهورها 
الإنسانية مقالا بعنـوان الإحبـاط والعـدوان وحـاولوا تحليلـه مـن خـلال مفهـومي المـثير                   

  مجـال علـم   كتابين حاولا إظهار تطبيقات نظريـة هـل      وميلر دولارد والاستجابة وقدم 
 والثاني يتناول مشاكل علم 1941التعلم الاجتماعي والمحاكاة : النفس الاجتماعي هما

 . 1950النفس الإكلينيكي بعنوان الشخصية والعلاج النفسي 
وكانت أخر اهتماماته هي دراسة الظروف التي يمكن للفـرد تحتـها أن يـتحكم               

ال جديد للعلاج النفسي قطع فيـه  ولقد أسفرت ذلك عن مج    ،  النواحي الداخلية له  
 . إسهاما فعالا فيه هو التغذية البيولوجية المرتدة لرللمي شوطا كبيرا وكان

لخیكا�  )    24: 1984، عبد السلام(
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 يـرتبط  مـا  وعـادة  . مـا  بتصرف القيام إلى تؤدي لكائن استثارة وه Driveالباعث -1

 . الخ .... والفرح الألمو كالجوع معين مثير أو بمنبه الباعث
 التـوتر  وإزالـة  خفـضه  إلى أدى إذا الباعـث  ذلـك  عـن  الناشـئ  الـسلوك  تعلـم  يـتم  -2

 . خفض الباعث أو إزالة عن دائما التعزيز ينشأ ثم عنه ومن الناشئ
 أن بعـد  إلا الفـرد   لاسـتجابة Cueدليـل   أو اده ـ بمثابـة  يعمـل  لا الآخـرين   سلوك-3

 التقليد عادة يكتسب لجعله تكفى بدرجة التقليد وكسل على أثيب  قد الفرد يكون

 ) 152 : 1988، فطيم وآخرون (المحاكاة أو
 تجعلـهما  والـتي  والاسـتجابة  المـثير  بين المتعلم الارتباط من نوع إلى العادات تعزى -4

 ولأنهـا  لأنهـاتظهروتختفي  مؤقتـا  تركيبـا  تمثـل  العـادات  . وتكـرارا  مـرارا  يظهران معا

 على يرتكز الرئيس ودولارد ميلر تمامها . متعلمة تكون يمكن ألا اأنه كما متعلمة

 . العادات هذه ظلها تحت التي نكتسب البيئية الظروف تلك تحديد
 الذي التوتر تخفف بطرق يتصرف سوف فهو لذا للفرد معززاً يعد  تخفيض الحافز-5

 أن كـدين مؤ وله ـ نظريـة  مفهـوم  علـى  كـبير  حد إلى يعتمدان فهما سببته الحوافز

 رئيـسان  نوعـان  ويوجـد  الشخـصية  لنمو أساسية يشكل ديناميكية تخفيض الحافز

 : اهم الحوافز من
 . الكـائن  لبقـاء  الـضرورية  النفـسية  بالعمليات المرتبطة الحوافز وهي: الأولية الحوافز ) أ

 يـتم  كـبير  حـد  وإلى الحـوافز  ذهه ـ . النـوم  إلى والعطش والحاجـة  الجوع مثل ذلك

 . الثانوية الحوافز طريق ا عنهإرضاؤ إشباعها أو
 فميلـر ، الأوليـة  أسـاس الحـوافز   علـى  متعلمـة  حـوافز  وهـي  : الثانويـة  الحـوافز  ) ب

   للأكـل  شـخص مـدفوع   فمـثلا ، تكريس للأوليـة  الحوافز يعدان هذه ودولارد
 بالارتياح علاقة أخرى لها حوافز وإرضاء لشراء الطعام مالا يكتسب، معين وقت

 )323: 1991، انجلز(. ثقافة اتمع   ومقبولة عادية وكطريقة الجسماني
لخیكا�من  يزيد حدث هو أي المعزز. والرئيسة الثانوية المعززات من رئسيين نوعين  يوجد-6
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 تخفـض  الـتي  تلـك  يه ـ الرئيـسية  المعـززات  . معينـة  اسـتجابة  حـدوث  احتماليـة 

 قيمـة  تكتـسب  محايـدة  الثانويـة  المعـززات  أمـا ، والمـاء  الرئيـسية كالطعـام   الحـوافز 

 يستخدم لأنه ثانويا معززا يعد فالمال . الرئيسة بالمعززات ارتباطها على بناء تقديرية

 . الطعام لشراء
 هـذه العمليـة   بوسـاطة  نـستطيع  حيـث  الشخـصية  لفهـم  رئيساً شيئا التعلم عملية-7

 مجهزا أو مزودا حياته يبدأ فالرضيع، محددة سلوكية استجابات اكتساب وتطوير

 والقيـام  والـشرب  كالأكـل  الأوليـة  حـوافزه  لتخفـيض  مـن أساسـيات   إليه يحتاج بما

 رمه عن ودولارد ميلر تحدث فقد كذلك . والاستجابات المنعكسة الأفعال ببعض

 فمثلا اهغير قبل تظهر معينة نزعةلاستجابات وجود بذلك ويقصدان الاستجابات

 . بالـصراخ  وذلـك  سـارة  غـير مـثيرات   من الهرب عن فطريا يبحث أن يمكن الرضيع
 محاولـة القيـام   إلى سـيلجأ  حـال  كـل  علـى  فهـو  الاسـتجابة  هـذه   تـنجح  لم لـو 

 ذلك فمعنى تنجح أو تجدي لم فإن، الاستجابات رمه على تليها التي بالاستجابة

 )23: 1984، عبد السلا م( .وهكذا الآتية الاستجابة اللجوء إلى
 : يه رئيسة فكرية أجزاء أربعة إلى التعلم عملية تقسيم  يمكن-8
 يحدد أو يوجه لا لكنه معين إجراء لاتخاذ الشخص يدفع مثير عن عبارة وهو الحافز ) أ

  . السلوك نوعي ذلك
 . يستجيب وكيف وأين متى الكائن يخبر معين مثير إلى وينسب المؤشر ) ب
   تظهـر  الاسـتجابات  ذهه ـ، للمؤشـر  بالنسبة الواحد فعل ي ردةهو الاستجابة ) ج

 فقـد ، دائمـا  أو ثابتـا  لـشيئا  للاسـتجابات  الفطـري  الهـرم  ذاه لكن، رميه شكل

 . التعلم خلال من يتغير
 فهـي  الحـافز  بإرضـاء  تعـزز  لم اسـتجابة  أن فلـو ، الاسـتجابة  تـأثير  إلى وينـسب  التعزيـز  ) د

 لاسـتجابة  اـال  متيحـا  يعوقهـا  ولكنـه  الاسـتجابة  يزيـل  لا الانطفـاء  . سـوف تنطفـئ  

 الاستجابات تعزز لم إذا . الاستجابة رمه   محلها تحل أو بقوة وتخلفها مولتن أخرى

 حيـث ، الـتعلم  لعمليـة  بالنـسبة  معـضلة    سـيكون  أن الفـرد  ذلـك  فمعنـى  الحاضرة

لخیكا� . حوافزه تشبع أو ترضي واحدة يطور الاستجابات حتى من عدد تجربة سيحاول
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 إغراء يتم الفرد إقدام  قدامالإ صراع ففي، الصراع من مختلفة أنواع عدة  يوجد-9

 صـراع  و ، تحقيقـه  يتعـذر  شـيء  ذلـك  لكـن  إيجابية قيمة لهما الشخص بهدفين

 يـستطيع  لا ولكنـه  مرغـوبين  غـير  خيـارين  يواجـه الـشخص  ، إحجـام   الإحجـام 

 لا يـذاكر  لا . الـسلبية  دافه ـالأ ذهه ـمن  واحدة مقابلة بدون اتجاه أي   الهروب
 )209 : 1998، الزيود( . الرسوب يريد

 : اللاشعورية للعمليات رئيسان محددان يوجد-10
 الكـلام  نـتعلم  أن قبـل  ظهـرت  وحـوافز  لمؤشـرات  مـدركين  النـاس غـير   يكـون  قد ) أ

 لأن شعورية غير أخرى مؤشرات ناكهو، على عنونتها قادرين نكن لم نحن ولذلك

 آخر انفعال مع متداخلا يصبح أن فالخوف يمكن . دقيقة علامات يعطها لم اتمع

 ذلـك  وما مذنبا كان كما لو مخيفة أوضاع الشخص   فعل ردة وتكون كالذنب

 . العنونة أو العلاقات   التمييز تشوه بسبب إلا
 الأيـام  مـن  يـوم    كانت واستجابات مؤشرات إلى اللاشعورية العمليات تعزى ) ب

 تجنـب  يـة عمل، الأصـل    الكبـت  . فعالـة  تكـن  لم لأنهـا  كبتت لكنها، شعورية

 لفظيـة  تـصنيفات  اسـتخدام  علـى  القـدرة  تتـضمن فقـدان   كمـا  معينـة  اعتقـادات 

 شيء الكبت . اللفظي طائلة التحكم تحت تعد لم المكبوتة الاعتقادات . مناسبة

  . الأخرى السلوكيات كل مثل متعلم
 . فرويـد  لخـصها  الـتي  الـدفاع  ميكانيزمـات  مـن  عـدد  بـين  وميللـر  دولارد  ربـط -11

 لهـذه  ينظـران  حيـث  والإزاحـة  التبريـر ، الفعـل  رد تشكيل، لتقمصا، الإسقاط

 فمثلا . التعلم بعملية ارتباط ذات وسلوكيات متعلمة كاستجابات الميكانيزمات

 تفهم الإزاحة . من الآخرين الواحد تعلمه الذي السلوك بتقليد التقمص يسمح

 . مناسبة أو صحيحة تمييزات عمل عن والعجز التعميم طريق عن
 حـددا  حيـث  الـتعلم  مـصطلحات    النفـسي  مفاهيم التحليل استخدام  أعادا-12

 تـدريب ، الرضـاعة  سـن  مـشاعر ( يه ـ الطفـل  نمـو    حرجـة  مراحل تدريبيـة  أربع

 . )والعدوان الغضب   التحكم تدريب، الجنسي المبكر التدريب، النظافة
لخیكا� تـشكيل    ويـة وحي مهمـة  المبكـرة  الطفولـة    الأحـداث  أن   فرويـد  مع يتفقان-13
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 الأحداث هذه منطقية أن يقترحان فهما ذلك كل إلى بالإضافة بعد السلوك فی ما

 . مفتوحـة  بيولوجيـا  فرويـد  مراحـل  أن حـين    الـتعلم  داخل عمليـة  فهمهما يمكن
 أن يتعلم والديه من سريعة استجابة على يجوع ويحصل عندما يصرخ الذي الرضيع

 أن يمكـن  فهـو  يـصرخ  الرضيع ترك إذا لكن. افزالح تخفيض   يؤثر الذاتي النشاط

 يمهالمفا تخفيض الحافز يعمل على أن يمكن معين ذاتي ليس هناك نشاط أنه يتعلم

 مبادئ ضوء تأويلها على بإعادة ودولارد ميلر قام والنكوص التثبيت مثل الفرويدية

 لأن ابةمنالاستج مبكر نمط إلى عودة أنه أساس على يفهم فالنكوص التعلم نظرية

 البقاء   أو التوقف أنه على وصف فقد التثبيت أما أحبط قد نهالرا السلوك نمط

 . بعد تعلمه يتم لم ملاءمة والأكثر الجديد السلوك لأن الاستجابة من مبكر نمط
 . منهم الأطفال ويتعلمها الوالدين بواسطة العصابية تدرس الصراعات -14
 اسـتجابة  وإحـلال  بنـاءة  وغـير  فعالة غير، ةقديم عادات تعلم عدم يشمل العلاج-15

 الأحداث وتفريغ التاريخية الأحداث واستعادة . العادات لهذه تكيفا وحداثة أكثر

 : اهم مرحلتين إلى العلاج ويقسمان التغيير لخلق فعال فقط إجرائي عمل الماضية
 ننـضم  حتـى  العـصابية  العـادات  تفحـص وتحـدد   المرحلة ذهه   الحديث مرحلة ) أ

   والتأويل الطليق التداعي أساليب وميللر دولارد ويوظف . لها المريض تعلم عدم
 . الحديث مرحلة علاجهم خلال

 تكيفـا  أكثر جديدة واستجابات المريض عادات يكتسب حيث . الأداء مرحلة ) ب

  )326-324 : 1991، انجلز( . تطبيقها ويشجع على وإنتاجية
 آخـر  شـئ  بـأي  القيـام  أو الـذات  تثبيت باستجابات امبالقي أقتنع إذا العصابي أن-16

  )24: 1984، السلام عبد(يمحى  خوفه فإن فيها يعاقب لا منه   ظروف يخاف
  

 
        -:لاتيةإتباع الإجراءات اب الاستفادة من النظرية   الارشاد التربوي وذلك يمكن :اولا

شد كفرد وليس مشكلة ليحاول المرشد الطلابي فهـم اتجاهاتـه وأثـره           المسترعد  . 1
لخیكا�على مشكلته من خلال ترك المسترشد يعبر عـن مـشكلته بحريـة حتـى يتحـرر            
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  . من التوتر الانفعالي الداخلي
  -: المراحل التي يسلكها المشكل   ضوء هذه النظرية تتمثل   الأتي. 2
 التعرف علـى الـصعوبات الـتي تعبـق      يمكن: مرحلة الاستطلاع والاستكشاف   -أ 

المسترشد وتسبب له القلق والضيق والتعرف على جوانـب القـوة لديـه لتقويمهـا          
والجوانب السلبية من خـلال الجلـسات الإرشـادية ومقابلـة ولي أمـره أو إخوتـه            
ومدرسيه وأصدقائه وأقاربه وتهـدف هـذه المرحلـة إلى مـساعدة المـسترشد علـى              

  . الجوانب الإيجابية منها   تحقيق أهدافه كما يريدفهم شخصيته واستغلال 
و  هذه المرحلة يزيد وعي المسترشد ويزيـد  : مرحلة التوضيح وتحقيق القيم   -ب

فهمه وإدراكه للقيم الحقيقيـة الـتي لهـا مكانـه لديـه مـن خـلال الأسـئلة الـتي              
   .يوجهها المرشد والتي يمكن معها إزالة التوتر الموجود لدى المسترشد

  

 
ــدى المــسترشد   الاتجــاه الإيجــابي        ــى توضــيح المرشــد لمــدى التقــدم ل تعتمــد عل
  . وتأكيده للمسترشد بأن ذلك يمثل خطوة أولية   التغلب على الاضطرابات الانفعالية

   ضـوء أبحـاث     Dollard et Miller لتعلم من وجهة نظـر دولارد وميلـر  ا :ثانيا

 وتغيـيـرها حتـى تـصبح قابلـة   ) هل( تبسيط نظرية) دولارد وميلر(اول كل من ح)هل(

الظـروف الـتي    ومن أهـم مـا فعـلاه تعيـيــن     . المعر للاستخدام بصورة فعالة   اال 
   أبـسط أشـكالها   وهما يعدان أن نظريـة الـتعلم هـي    . يمكن أن تتكون فيها العادات

  " استجابة ما مرتبطة بمثيردراسة الظروف التي تصبح بمقتضاها"
إلى  فعلى من يتعلم أن يكون مدفوعا . إذ أن الربط لا يتعزز إلا   ظروف معينة

وبـذلك   كما يجـب أن يحـصل علـى مكافـأة بعـد إنتاجـه لتلـك الاسـتجابة        ، الاستجابة
  : يصبح التعلم متمثلا  
  الدافع -〉 أ ـ إرادة شيء ما

  المثير -〉 ب ـ إدراك شيء ما
لخیكا�  الاستجابة -〉 شيء ماج ـ عمل 
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ويرى هذان الباحثان أن البرهنة وسيلة ننتج  التعزيز -〉 د ـ الحصول على شيء ما 
  . بواسطتها استجابات داخلية تحدث استـثارات لأفعال خارجية

  . فبدون هذه المثيرات الداخلية لا يمكن أن تحصل تعميمات أو انتقال لأثر التعلم
  

 
الدوافع   مواقف  النظرية بأن العقاب متعلم   الطفولة المبكرة نتيجة لعوامل إيمان-1

  . والتدريب الجنسي مواقف التغذية والتدريب على النظافة: أهمها جديدة
  . الصراعات تكبت ولذا فهي لا شعورية والخوف هو الأساس ترى بأن-2
 ديد ويؤدي التـداعي يوفر الظروف المناسبة لتعلم ج ترى بأن الموقف العلاجي -3

يـشترك كـل مـن المعـالج والعميـل         وعنـدما ، الحـر إلى الكـشف عـن الكبـت    
لفظية مناسبة يساعده على  الدوافع والخبرات والمشاعر ووضعه   قوالب تسمية
  . التمييز بين المواقف التي تظهر كأنها متشابهة تعلم

  .  البحثلا تزال النظرية عبارة عن افتراضات بحاجة إلى مزيد من-4
ملاحظاتها عن السلوك الحيواني وافترضت أنها قابلة لاستنتاج  أخذت النظرية-5

  . بالسلوك الإنساني   العلاج النفسي مبادئ وأسس للتنبؤ
  . من أجل خفض التوتر والدافع نظرة الإنسان بمنظار ضيق باعتباره نظاماً-6
 الدوافع الأولية ولكنـها لم  من أشارت إلى الدوافع الثانوية المتعلمة والمستخلصة-7

  . تبين طبيعتها وتطورها والكيفية التي استخلصت منها
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والـده اسـتاذ   ، 1896ولد جان بياجيه   نيوشاتل بسويسرا   التاسـع مـن آب سـنة           
خ نيوشاتل وبعـض الكتابـات   مادة التاريخ   جامعة البلدة وقد خصص مؤلفاته لكتابة تاري       

وكانت امـه تنتـسب الي بعـض العـائلات الـشديدة التعلـق         ،  الادبية حول القرون الوسطى   
الا ((ولاتخلو   اعماق نفسها من الطيبة ويقـول بياجيـه عنـها     ،  قوية،  ذكية،  بالبروستانتية

 علـى  وعـن والـده اطلـع بـاكراً    )) أن طبعها العصبي جعل الحياة العائلية صعبة الى حد ما       
تركـت اللعــب واللـهو بــاكراً   ((وبــذلك ، طريقـة العمـل المنــهجي حتـى   الامــور الدقيقـة    
  )21 : 1986، شربل))(والتجأت الى عالم شخصي بعيداً عن الخيال

. الأحياء بعلم كبيراً اهتماما وأظهر، مبكراً عبقريته وظهرت، منذ الصغر نبيهاً وكان
 ثـم  . جنيـف    الطبيعـي  التـاريخ  لمتحف مديراً عمره من السادسة عشر   وهو عين وقد 

 درجـة  نال ثم، الأول بحثه م1916عام   ونشر . جامعة نيوشاتل   الطبيعي التاريخ درس

 وطاقته اهتمامه حول ثم .  عمره من والعشرين الحادية وهو   الطبيعي التاريخ   الدكتوراه

 باهتمام يفكر وبدأ بتوسع المعرفة فلسفة   وقرأ . الأطفال ونموه عند الفكر تطور دراسة إلى

 . البـشر  عنـد  والـتعلم  المعرفة اكتساب بكيفية فيما يتعلق وخاصة، المعرفة عالم   شديد

 مجال إلى تحول ولهذا والسلوكية الجوانب البيولوجية على يرتكز المعر  النمو أن واعتقد

  )12 :1992، محمد (.النفس علم
 لعـدة  بـاريس    الذكاء  لاختباراتBinetبينيه  عملم   تخرجه بعد بياجيه وعمل

 كما اختباراتها تطوير   وتمرس المختلفة الذكائية وقدراتهم الأطفال اخنبر حيث، سنوات

لخیكا� تنـوع  نتيجـة  الذكائيـة  القـدرات  أسـئلة  علـى  الأطفـال  إجابـات    الفرديـة  الفـروق  لاحـظ 
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 ذلـك  بعـد  . الحالية النظرية لأطرها بياجيه أفكار بدأت هذه الفترة و  . العمرية مراحلهم

 حيـث  بسويـسرا  جنيـف    روسـو  جـان جـاك    معمـل  بينيه إلى معمل من بياجيه انتقل

 تطوير ومن الادراكية  والقدرات الذكاء مجال   الأطفال مع العيادية أبحاثه متابعة من تمكن

ألف كتابين كتاب الآن حيث  المتداولة النهائية حدودها إلى المعر  النفس علم   نظريته
وكتــاب الحكــم والــتفكير مــا بــين الطفــل والانــسان البــالغ   ، اللغــة والفكــر عنــد الطفــل

  )108-107 :1997 ، حمدان(
 أســس بياجيــه المركــز الــدولي لدراســة المعرفــة الوراثيــة   جنيــف  1955و  عــام 

لهــذا ومنــذ تأسيـسه  ، وبعـد اعتزالـه مــن رئاسـة المعهــد ظـل اسـتاذاً فخريــاً   الجامعـة      
ولكن من أهم كتبه كتـاب كتـاب علـم الاحيـاء     ، المعهد تميزت كتاباته بالوفرة والغزارة 

والذي تحدث فيه حول العلاقة بين التطور البيولـوجي   ،  1967والمعرفة الذي نشر عام     
وهـو  ، والنمو الفردي والكتـاب الثـاني هـو تطـور الـتفكير أو الموازنـة   البنـى المعرفيـة          

 أكثر مـن أي كتـاب آخـر مـن كتبـه فهـو يحـاول اقتفـاء أثـر انتقـال            يعالج قضية التعلم  
ومــن خــلال  مبــادئ الموازنــة  ، الانــسان مــن مرحلــة تطــور معــر  الى مرحلــة أخــرى  

وهـذه هـي مبـادئ الـتعلم     ، يستطيع الانسان أن يكون فهماً أكثر دقة للعالم مـن حولـه      
  )     171: 2000، عبد الهادي( من وجهة نظر بياجيه

 الملاحظـات  نتـائج  علـى  بنـاء  رئيـسة  بدرجـة  تمـت  قد بياجيه نظرية أن بالذكر والجدير

   اعتمـد  أيـضاً  الـثلاث  وأطفالهمـا  زوجته مع بها بياجيه قام التي الامبريقية والدراسات
  )8 :1980،  عيسى (. الإكلينيكية أو العيادية الطريقة على دراساته

 الواسـعة  بدراسـاته  سـاهم  أن بعـد ، م 1980 اواخرسـبتمبر    بياجيـه  تـو   وقـد 
  .الأطفال عند المعر  النمو عن والمقالات المؤلفات والكتب من مجموعة وترك، والأصيلة

  )109: 1997، حمدان(
  

   : 
 كاملة غير وهيوم لوك أفكار يرى كان الذي)  كانت (الألماني الفيلسوف بكتابات تأثر

لخیكا� أن يمكـن  لا ولكـن  حواسه استخدام دون المعرفة يكتسب أن يمكنلا  الإنسان أن يرى فهو
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 قدرات لديه الإنسان أن بل داخل العقل المعلومات تنسيق عن المسؤولة الوحدة هي تكون

تسجيل  مجرد يقبل لا البشري فالعقل . مثيرات من يستقبله لما ونظاماً معنى تعطي معينة
 على يصر بل سالبة بيضاء صفحة على دثيح أن يمكن مثلما الترابط عن بعيدة معلومات

 الترابط من - كانت الاستطلاعية دراساته بياجيه بدأ صورة وعندما به المحيط العالم إعطاء

 )10-9 : 1980، عيسى(بذلك  القيام على القدرة لديه أن أو
 عقـل  أن فـيرى  )كانـت ( منظـور  مـن  العـالم  إلى نظر فلقد، الأساس فلسفته هي تلك

 إلى تـستقبله  مـا  يخـضع  نـشطة  قـدرة  وإنما، صفحة بيضاء مجرد يكون أن كنيم لا الإنسان

 وهـذه  لا نتعلمهـا  الـتي  العامة الأساسية الأفكار   تتمثل فطرية قدرات هناك وأن التنظيم

 أصول بدراسة واهتم .  ذلك إلى وما الأشياء وديمومة والسببية والزمان بالمكان تختص الأفكار

  . التكويني المعرفة علم اسم تحت أدرجت الأفكار الذي هذه
 

   : 
 تتلـون  عليـه  جديـدة  أشـياء  دراسـة  يحـاول  عنـدما  الإنـسان  ببـال  تخطـر  الـتي  الأسـئلة  أن

   كانت السابقة بياجيه دراسة ولأن . عنده الثقافية تكون الخلفية التي والمعلومات بالاتجاهات
 علـى  تخطـر  كانت التي ذهنه الأسئلة   تواردت الأطفال دراسة أبد عندما فإنه الطبيعية العلوم

، الإنـساني  النمـو    بحثـه  عنـد  التـاليين  بالـسؤالين  بياجيـه  بـدأ  ثـم  ومـن  . الأحياء دراسة   باله
 إلى للتوصـل  محاولـة  الثـاني  والـسؤال  . وميكانزماتـه  بـالتكيف  مخـتص  الأول الـسؤال  فكـان 

النـشوء   بتطبيـق  قـام  أنـه  أي، الأطفـال  عنـد  المتطـورة  كيفمراحل الت تنظيم أو لتصنيف طريقة
 يمكـن  البـشري  للعقل الذي يحدث التغير وأن الفرد عند النمو أو التطور على للأنواع الارتقائي

تختلـف    مرحلـة  وكـل  فراشـه  إلى ثـم ، يرقـه  إلى تتحول التي للبيضة تغير من يحدث بما يقارن أن
  )13:  1992، محمد(أيضاً ياًنوع وإنما الدرجة   ليس سابقتها عن

 
    : 

 عالمـا  العلميـة  حياتـه  بـدأ  بياجيـه  أن نتـذكر  أن يجـب  المـصطلحات  هـذه  تعريـف  قبـل 

لخیكا�  . البيولوجية المفاهيم نفس بالتالي معه ونقل، الظواهرالنفسية دراسة إلى تحول ثم بيولوجياً
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1 :Intelligence 
 فيما صحيحة إجابات عنها يجاب التي الفقرات عدد تحدده كما لذكاءا بياجيه عرف

 للكائن يسمح الذكاء أن بياجيه ويرى )184:  1995، الزيات( الذكاء اختبارات يسمى

 مـستمر  تغـير    الحـي  والكـائن  البيئـة  مـن  كـلا  حيـث أن  ببيئتـه  إيجابيـا  يتـصل  أن الحـي 

 دائماً يميل العقلي وأن النشاط مستمراً تغيراً الأخر هو يتغير أن يجب الاثنين بين والتفاعل

الـذكاء   وأن، القائمة الظروف تحت اتزان حالة   الحي الكائن لبقاء المثالية الظروف لخلق
   جديـدة  خـبرات  يكتـسب  وعنـدما  الحي الكائن ينضج عندما يتغير عقليا نشاطا بوصفه
  . )يفتك عملية( هو الذكاء أن يرى بياجيه أحرى وبعبارة حياته

  

2  Strategies 
 الـتي  الطريقـة  وهـي ، الفـرد  لـدى  الكامنـة  القـدرة  بأنها الإستراتيجيات بياجيه عرف

 أجـل  مـن  نمـوه  مراحل خلال البيئية المتغيرات مع يتعامل أن خلالها من  الطفل يستطيع

 الطفـل  لنضج تبعاً الإستراتيجيات هذه وتتغير، البيئة وبين بينه جديدة تفاعلات حدوث

  )185 : 1995،  الزيات( الخبرات من يكتسبه وما
 اعتبارهاعنـصراً  يمكـن  حيـث  بياجيـه  نظريـة    الأهمية غاية   وتعد الإستراتيجيات

 كيفيـة  الحـي  للكـائن  المتـوفرة  الإسـتراتيجيات  الحـي وتحـدد   للكـائن  المعـر   البنـاء    هاماً

 الظـاهر  الـسلوك  نفـسها    عـن  تعـبر  أن يمكن والإستراتيجيات، الطبيعية للبيئة استجابته

  التفكير تعادل وبذلك كامنة تبقى أن ويمكن الأشياء مسك انعكاس حالة   كما وذلك
  

 3  Functional Invariants 
 . الطريقـة  بهـا  ويقـصد  الوظيفيـة  بالثوابـت  الثابتـة  الخـصائص  هـذه  بياجيـه  يـسمي 
 وثابتـة  واحـدة  الطريقـة  هـذه )206 : 1990، الـشيخ ( البيئة مع التعامل طريقة أو الوظيفية

 الثوابـت  هـذه  وتتمثـل  .العقلـي  التكيـف  مـستوى  البيولوجي أو التكيف مستوى   سواء

 همـا  التكيـف عمليـتين   ويتـضمن  .والتكيـف  التنظـيم  همـا  رئيـسيتين  ناحيتين   الوظيفية
لخیكا�  . الملاءمة أو والمواءمة  )الاستيعاب( التمثيل
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-3 Adaptation 
 ويتـضمن  بياجيه إليها أشار التي الوظيفية الثوابت من الأول الثابت هو التكيف يعد

 بـه  يقـصد  الوظيفيـة  الثوابـت  كأحـد  والتكيـف . والمواءمـة  التمثيـل  هما التكيف عمليتين

 النمو مراحل طوال الصورة بنفس تحدث والتي تظل، الخارجي العالم مع للتفاعل طريقة

 بـنفس  يحـدث  حياة الفـرد  من الأولى السنة   يتم الذي فالتكيف، للفرد عر والم العقلي

 عمليـتين  بواسـطة  يحـدث  أنـه ، مثلا عشر الخامس العام مع التكيف بها يتم التي الطريقة

 العقليـة  الأبنيـة  أن الحـال  بطبيعـة  يعـني  لا وهـذا  . والمواءمـة  – التمثيـل  :متلازمـتين همـا  

   وظائفهـا  تـؤدي  ولكنـها  مختلفـة  فهـي  والمراهـق واحـدة   لالطف ـ لدى العقلية والتراكيب
 العقليـة  الأبنيـة والتراكيـب   آخـر  وبمعنى . واحدة بطريقة التوازن وتحقيق العالم مع التفاعل

  .. ثابتة المعرفية أو العقلية الوظائف ولكن مختلفة والمعرفية
 

4 : Assimilation 
 الخـبرة  بيانـات  كـل  فيهـا  يـستوعب  الـتي  لدرجـة با تمثيل انه على الذكاء بياجيه يعرف

 يـستوعب  أو يتمثـل  العقـل  أن هـذا  ومعنى Piaget،1970: 6)(الخاص    إطاره المعنية

 عملية وتسمى .  تكوينها تم التي البيئة تلائم فيها بحيث التغيير طريق عن الجديدة الخبرات

 مـا  عنـد (وكمثـال ، اسـتيعاب  وأ تمثيـل  عمليـة  للفـرد  المعـر   للبنـاء  طبقـا  للبيئة الاستجابة

   ممثلـة  المعرفيـة  بنيتـه  تكـون  الأشياء ومسك والرؤيا الرضاعة إستراتيجية الطفل يكتسب
 المختلفـة  المظـاهر  يتمثـل  أن للطفـل  يمكن فإنه المعرفية البنى تغير ومع هذه الإستراتيجيات

 )185: 1995، الزيات(. الطبيعية للبيئة
 مـثيرات  أو أحـداث  لوضـع  معرفيـة  عمليـة  أنـه  علـى  التمثيـل  إلى النظر يمكن وهكذا

 )تغــير( ارتقـاء  إلى نظريــاً التمثيـل  يــؤدي ولا. فعـلا  مخططـات موجــودة    جديـدة 
 بعمليـة  والتمثيـل ، بالبالون يشبه المخطط أن للفرد ويمكن، فيها يؤثر ولكنه، المخططات

، )الارتقـاء (يغيرشـكله  لا لكنـه  ) التمثيـل  نمو( يكبر فالبالون، البالون إلى أكثر هواء إضافة
 التمثيـل  عمليـة  إن، بيئته بها وينظم، معرفياً الفرد بها يتكيف عملية من جزء فالتمثيل

لخیكا� كان إذا أنه الواضح ومن . المخططات ارتقاء أو تغير يعني لا وهذا بنمو المخططات تسمح
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 الطفـل  أن حيـث ، معـر   أو عقلـي  نمو هناك فلن يكون الوحيدة المعرفية العملية التمثيل

 إلى نلجأ ولذا المعرفية   بيئته ماثل هو لما المحدد الإطار على خبراته تمثيل   يعتمد سوف

  . وهي الثانية العملية
 
5–    : Accommodation   

مـرت   الـتي  الخـبرات  اسـتيعاب  علـى  تقتـصر  التمثيل عملية فإن ذكرنا وأن سبق كما
 مواقف   فعل كما جديد موقف   الفرد استجاب اكلم تحدث أنها أي، بالفرد قبل من

 فإن ثم ومن قبل من لها بتمثيل الفرد يمر لم جديدة خبرات ولكن هناك. الماضي   مشابهة

 وهذه .الجديدة الخبرات هذه تقبل لكي يمكن نفسها من تغير أن لابد الحالية العقلية الأبنية

 العقليـة للخـبرات   الأبنيـة  مواءمـة  أو مـة ملاء .الملاءمـة  أو المواءمـة  عمليـة  هـي  العمليـة 

 عن العقلية للبنية الراهن الوضع على المحافظة وظيفتها التمثيل عملية كانت وإذا، الجديدة

 تعني المواءمة عملية فإن، القديمة المعارف ضوء   المألوفة غير الجديدة تفسيرالمواقف طريق

 ويقول الجديدة الخبرات يستوعب أن هيمكن حيث عن العالم ومعارفه العقل بنية   تعديلا

، البيئـة  مـع  ملاءمـة  أو عملية مواءمـة  العقلية الحياة أن   شك ثمة ليس . ذلك   بياجيه
   الصورة جديدة عناصر استيعاب طريق عن الذكاء لأن، نقيا يكون أن يمكن لا فالتمثيل

 ، Piaget) لجديـدة ا العناصـر  مـع  نفسها تكيف لكي الصور هذه من يعدل السابقة العامة
1970:7(  

 المخططـات  تحـوير  أو، الجديـدة  المخططـات  خلـق  عمليـة  هـي  فالمواءمـة  وبمعنـى آخـر  

 وتعـبر . )المخططـات ( المعرفيـة  البنـى    تغيروارتقـاء  العمليـتين  كـلا  عـن  ويـنجم ، القديمـة 

 عـن  يعـبر  وكلاهمـا  )تغيركمي( نمو عن التمثيل ويعبر، )نوعي تغير(الارتقاء عن المواءمة

 )والمواءمـة -التمثيـل  (معـا  العمليتـان  هاتـان  . الفكريـة  البنـى  ارتقـاء  وعـن ، فكـري  كيفت
 تعـديل  يتم وبواستطها، النمو عملية أثناء المعين الوقت   البنية مع العقل تحدثان تكيف

 النمـو  جـوهر  يـشكل  مـا  وهـو ، تعقيـدا  فـأكثر  لتـصبح أكثـر   مـستمر  بشكل العقلية البنية

  . الإنسان عند المعر  أو العقلي
لخیكا�  
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6  Organization 
 مراحل جميع خلال موجودا يظل والذي التكيف لعملية الملازم الثاني الوظيفي الثابت

 كانـت  وإن، العقليـة  والتراكيـب  الأبنيـة  بأنـه  ويعرفه بالتنظيم بياجيه يسميه ما هو العقلي النمو

  فالتنظيم-Piaget،1970،7)  8( منظمة  أبنية دائما تظل فإنها، لأخرى مرحلة من تختلف

 بعضها مع، والنفسية، الأبنية الفيزيقية تتكامل لأن الحياة أشكال كل   مشترك ميل هو أذن

 فهمـا عمليتـان   التكيـف  عـن  ينفـصل  لا والتنظـيم  .أعلـى  مـستوى  ذات أبنيـة  أو نظمـا  مكونـة 

   التوازن تحقيق إلى ويهدف الخارجية بالبيئة الحي الكائن بعلاقات يتعلق فالتكيف .متكاملتان
 متزنـاً  كـلا  تكون ببعضها الداخلية والأبنية الأعضاء بعلاقات يختص والتنظيم، العلاقات هذه

  . كذلك
 
7   :Structures  

 للمرء تسمح فهي، المشابهة الأداء أنماط أو الأفعال من لفئة داخلية تمثيلات عن عبارة

 أو ظاهر بنشاط بالقيام نفسه يلزم أن من دون عقلية تجربة أي )الذهن داخل( شيئاً يفعل أن

 )196: 1996، وصادق حطب أبو(صريح
 لوظائفه العقل أداء خلال تظهر تنظيمات عن عبارة العقلية الأبنية فإن أخرى وبعبارة

 يختلـف  التـوازن  شكل فإن ثم ومن، للفرد الارتقائي النمو أثناء العقلية هذه الأبنية وتتغير

 المعرفية البنية Schemas. ابسط   تعريفها تكوين ويمكن   ويدخل، لأخرى لةمرح من

 ثابتـة  اسـتجابة  بأنهـا  المخططـات صـورها   أو الإجمالية بالصور بياجيه يسميه ما العقلية أو

تتـضمن  ، معقـدة  اسـتجابة  هـي  وإنمـا ، بسيطة ذرية استجابة ليست أنها على، معين لمثير
   ) 213 :  1990، الشيخ(المعرفية العقلية والعمليات ركيةالح الحسية العمليات من كلا

، فكريـاً  الأفـراد  أو الفـرد  بهـا  يتكيـف  الـتي  المعرفية هي البنى المخططات آخر وبمعنى
 النمـو  لهـا  يتـاح  أن لـذا يجـب  ، المـتغيرة  المعـر   النمـو  بنـى  وهـي ، بيئـاتهم  بهـا  وينظمـون 

 هـذا  عـن  المسئولتان والعمليتان، طفالالأ عن مختلفة مفاهيم الكبار فيمتلك، والارتقاء

لخیكا� صور أو خطط من تتضمنه بما العقلية الأبنية أن نجد وهكذا . والمواءمة التمثيل التغير هما
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 من كيفيا اختلافا العقلية الأبنية هذه وتختلف الطفل نمو تعقيدهامع ويزداد تتغير، إجمالية

 عليها ويطلق للطفل العقلي النمو ايمربه عدة مراحل بين بياجيه يميز هنا ومن لأخرى مرحلة

  . المعر  النمو مراحل
  
8  Equilibration 

، حولـه  البيئـة  متطلبـات  مـع  إمكاناتـه  توظيـف    الفرد نجاح بأنه التوازن تعريف يمكن
 تـؤدي  بحيث، البيئة مع الطفل تكيف إلى تهدف، ذاتي تنظيم ذات تقدمية عملية أوهي

د  المقلوبية الذي وممفه اكتساب إلى تدريجيا  البنـى  بهـا  تتـسم  الـتي  الرئيـسية  الخاصـية  يعـ

 التـــوازن عمليـــة   آخـــر  وبمعنـــى )338: 1998، ابوجـــادو(العليـــا  المعرفيـــة

 لـدى  التوازن مفهوم يتسق ويكاد . والمواءمة التمثيل بين تساوي أو(Equilibrium)تعادل

  . لوماس عند الذات تحقيق أو، فرويد عند اللذة مفهوم مع بياجيه
 

    : 
 صـور  أو خطـط  مـن  تتـضمنه  بمـا  العقليـة  الأبنيـة  تغـير  نتيجـة  أنـه  سـابقاً  ذكرنـا  كمـا 

 الأبنية هذه وتختلف الطفل نمو مع تعقيدها المستمرة يزداد التغيرات لهذه ونتيجة، إجمالية

 بهـا  يمـر  مراحـل عـدة   بـين  بياجيه يميز هنا ومن، لأخرى مرحلة من كيفياً اختلافاً العقلية

 بياجيـه  أوضـحها  كما خصائص بعدة تتميز المراحل وهذه للطفل المعر  أو العقلي النمو

 :خصائصها أهم ومن
 هي وإنما، فحسب كمية تغيرات ليست العقلية الأبنية   تحدث التي التغيرات أن-1

 . متداخلة المراحل أن هذه بمعنى . كيفية تغيرات الأساس  
 . ثقافة كل و  طفل كل لدى المراحل تتابع نظام  ، ثابتة راحلالم هذه-2
 حـدا  نـضع  أن نـستطيع  لا بحيـث ، ومتداخلة متصلة الفرد لدى المعر  النمو مراحل -3

 تتـصل  آخـر  وبمعنـى  . تتلوهـا  التي وتلك عليها مرحلة والسابقة كل بين يفصل فاصلا

لخیكا� . بالقمة القاعدة وينتهي من أيبد متدرج بناء وكأنها البعض ببعضها المراحل هذه
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 أربعـة  بـين  بياجيـه  يميـز  حيث، للمراحل بإيجاز نعرض الخصائص هذه ضوء و  -4

  :هي المعر  للنمو مراحل
 

   : 
 ويحدث، الثانية السنة نهاية وحتى الميلاد لحظة منذ الطفل عمر المرحلة هذه وتغطي

 والنـشاطات  الحـواس  خـلال  مـن  المرحلـة  هـذه    رئـيس بـشكل   المعـر   والنمـو  الـتعلم 

 :النحوالاتي على المرحلة هذه خصائص أهم تلخيص ويمكن، الحركية
 . الأفعال عبر رئيسة بصورة التفكير  يحدث-1
 . حركي الحس التآزر عملية تتحسن -2
 . الحركية الاستجابات تناسق يتحسن -3
 . بالذات تدريجيا الوعي يتطور -4
 . المادة ثبات أو بقاء فكرة تتطور -5
 ). 156:  1985، نشواتي( اللغة اكتساب عملية تبدأ-6
  

 -:     Preoperational Stage 
دها ، الـسابعة  والـسنة  الثانيـة  الـسنة  نهايـة  بـين  الفترة المرحلة هذه وتغطي  بياجيـه  ويعـ

 حيث من واضح ثابت بمستوى تتسم لا لأنها، واضح على نحو مفهومة غير انتقالية مرحلة

 هذه بياجيه قسم وقد . النمواللغوي ظهور المرحلة هذه خصائص أهم ومن، المعر  النمو

 . هما طورين إلى المرحلة
 القيـام  الطـور  هـذا    الطفـل  يـستطيع  حيـث  سـنوات  4-2 مـن  المفـاهيم  قبـل  مـا  طـور  - أ

 . الطفل تزعج لا الواضحة التناقضات أن كما،واحد مظهر حسب التصنيف بعمليات
 التـصنيفات  ببعض الطور هذا   الطفل ويقوم سنوات 7-4  من الحدسي الطور -ب

 التدريجي الوعي يبدأ المرحلة هذه و  يعرفها قاعدة بدون حدساً أي صعوبة الأكثر

 النموالمعر  خصائص أيجاز ويمكن هذا . بالاحتفاظ يسمى ما أو الخصائص بثبات

 . الاتية النقاط   ةالمرحل هذه  
لخیكا� . أكبر بشكل اللغوية الرموز واستخدام اللغوي النمو ازدياد -1
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 . الذات حول التمركز حالة سيادة -2
 . الأشياء وتصنيف المفاهيم بتكوين البدء-3
 . واحدة طريقة أو بعد من أكثر   التفكير   الفشل-4
  )86: 1998  ، وأبوجاد( المنطقي التفكير على البصري الإدراك يتقدم-5
  

 -    Concrete Operational Stage 
 العمليـات  مرحلـة    الطفـل  ويـستطيع  11-7سـنة   مـابين  الفـترة  المرحلة هذه وتغطي

 علـى  مرتبطة أنها إلا، المنطقي التفكير حدوث على تدل التي العمليات يمارس أن المادية

 . العمليات المادية مرحلة خصائص وأهم . لموسةالم المادية بالأفعال وثيق نحو
 . الاجتماعي الطابع ذات اللغة إلى الذات حول المتمركزة اللغة من الانتقال -1
 . الملموسة المادية والموضوعات الأشياء استخدام خلال من الأطفال تفكير يحدث-2
 . وحجما ووزنا كتلة والاحتفاظ البقاء مفهوم  يتطور-3
 )المعكوسية( المقلوبية هوممف  يتطور-4
 . واحد بعد أو طريقة من أكثر   التفكير عمليات تتطور-5
 . المفاهيم وتكوين والتصنيف التجميع عمليات تتطور-6
 الماديـة  بالموضـوعيات  مباشـرة  خـبرة  دون المـستقبلية  الاحتمـالات    الـتفكير  فشل-7

  )87: 1998 ، أبوجادو(
  

:    Formal Operational Stage 
 ويظهـر ، المراهقـة  بداية إلى سنة 12 عن تزيد التي العمرية الفترة المرحلة هذه وتغطي

 وضع الأطفال معظم يستطيع المرحلة هذه و ، والرمزي الاستدلال ارد المرحلة هذه  

 اتإسـتراتيجي  ويطـور  مـع المـشكلات   يتعامـل  أن كذلك ويستطيع، واختبارها الفرضيات

دون  المنطقيـة  النتـائج  إلى ويـصل ، مجـرد  نحـو  علـى  المرحلـة  هـذه    المراهق ويفكر، لحلها
د  هـذا ، المباشـرة  الخـبرات  أو الماديـة  الأشـياء  إلى الرجـوع   ممارسـة  علـى  المـراهقين  قـدرة  وتعـ

 هذه خصائص ابرز من، بها والتنبؤ المستقبلية الإمكانات والتفكير  ، اردة العمليات

لخیكا�  :يـأتي بما المرحلة هذه وتتميز . المرحلة
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 فيقـل  مـشاكله  لحـل  كافيـة  غير السابقة المرحلة   والوسائل الطرق أن الفرد يدرك-1

 . الأشياءالمادية بمعالجة عليها اعتماده
 . التوازن من عالية درجة إلى الفرد ويصل والمواءمة التمثيل عمليتا تتوازن -2
 إلى الوصـول  علـى  للدلالـة  رئـيس  محـك  الفرضـي  الاسـتدلالي  الـتفكير  وجـود  -3

 . ارد التفكير
 . الموقف لهذا العملية الحلول تقديم قبل الاحتمالات تخيل على القدرة  تطور-4
 اعتماده ويقل، المحتوى من أكثر العلاقات على ويركز، الحاضر وراء فيما  يفكر-5

 . المادية والأشياء الحقائق على
 . منطقية بإشكال ووصفها النتائج وملاحظة وفحصها الفرضيات وضع على القدرة -6
 قـادر  فهو، التركيبية المنطقية العمليات طريق عن الأشياء مع التعامل على القدرة-7

 وإدراك التناسب فهم على وقادر، لفحصه وتغيير أحدها العوامل كل تثبيت على

 . الهندسية الأمور
، المتبادلـة  الاجتماعيـة  العلاقـات    الـتفكير  إلى، الـذات  حـول  التمركز من الانتقال-8

  )88: 1998، أبوجادو(الإنسان  قيم بنظام  علاقتها حيث من الأشياء يدرك وهو
 النمـو  ومراحل بياجيه نظرية   الرئيسة المصطلحات لتعريف استعراضنا خلال من

 :يأتي نظريته فيما نوجز أن نستطيع المعر 
، العمليـة  هذه مستخدما وظائفه يؤدي قلفالع، تكيف عملية نظره وجهة من الذكاء

 التكيـف  ويتـضمن  . الطفـل  عند العقلية الأبنية والتراكيب تعقيد   زيادة ذلك عن وينتج

 الإنـسان  التـوازن بـين   يحـدث  طريقهمـا  وعـن ، والمواءمـة  التمثيل هما متلازمتين عمليتين

 الرغم على العقلية اكيبوالتر الأبنية أن بياجيه ويرى . المعر  النمو كذلك ويحدث والبيئة

 الثوابت من والتكيف فالتنظيم، معين تنظيم ذات دائما تظل فإنها، مع النمو تغيرها من

 والـصور  العقليـة  الأبنيـة  أمـا ، جميـع مـستوياته     العقلـي  النـشاط  تـلازم  الـتي  الوظيفيـة 

لوظائفـه   لالعق ـ أداء خـلال  تظهـر  تنظيمات عن عبارة العقلية فالأبنية . فمتغيرة الإجمالية
 اسـتجابات  عـن  عبارة وهي، العقلية الأبنية تركيب   تدخل والخطط الإجمالية والصور

لخیكا�  . الطفل بها يولد التي المنعكسة الأفعال إلى   أصولها وترجع، معينة لمثيرات ثابتة
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    : 
 وفيمـا ، التعليميـة  العملية   كبرى أهمية ذات، المعر  النمو   بياجيه نظرية تعد

 : النظرية التربوية لهذه التضمينات ابرز يأتي
 لـدى  تحقيقهـا  مـن  والتأكـد ، موضـوع  أي تعلـيم  متطلبـات  تـشخيص  مـن  لابـد  -1

 . الموضوع نفسه تعلم   المباشرة قبل الطلاب
 الكتـاب    أو المنـاهج    سـواء ، الدراسـية  المـادة  لتنظـيم ، ملحـة  ضـرورة   هنـاك -2

 متراكمـة  التعليمية المادة تكون أن على وذلك حرصاً، منطقياً تنظيماً، درسيالم

 . هرمية بطريقة ومتدرجة
، الواحـد  الـصف  طلبـة  بـين  الفرديـة  للفـروق  الانتبـاه  أهميـة  علـى  النظرية  ركزت-3

 مقـدرات  من لديه وبما، هو حيث من   تعليمه يبدأ أن، المعلم من يتطلب وهذا

  . التعلم   يقةوطر وأسلوب واتجاهات
 للحقـائق  تعلمهـم  تنظـيم  أثنـاء    الـتفكير  على الطلاب قدرات بتنمية  الاهتمام-4

 . الواعي غير الحفظ الآلي وتجنب، والقواعد والمبادئ والمفاهيم
 تنمي بطريقة تعلمها بعد المهارة على التدريب أهمية على كذلك النظرية  ركزت-5

 . جديدة ة مواقفمعالج   باستخدامها وذلك، التفكير
، الهـرم  سلـسلة  وضـمن ، الواحـد  النـسق  داخـل  المتنـامي  المرحلـي  التقويم  توفير-6

 تنظيم إلى الانتقال قبل الدنيا التعلم الطالب لأنماط تعلم من المعلم يتأكد كي وذلك

  )                  260 :1993، واخرون عدس( العليا للمقدرات تعليمية نشاطات
النمو المعـر  وخصائـصه مـصممي المنـاهج علـى وضـع مـواد           تساعد مراحل    -7

دراسية تتفق مع طبيعة العمليات العقليـة لاطفـال المراحـل التعليميـة المختلفـة         
ففي حين يحتاج فيه تلاميذ المرحلة الابتدائية مواداً واقعية تسهل معالجتها من 

د دراسـية  يحتـاج طـلاب المرحلـة الاعداديـة الى مـوا          ،  خلال عملياتهم المعرفيـة   
تساعدهم على ادراك المشكلات وحلها وتعزز قـدراتهم علـى إجـراء العمليـات           

لخیكا�  . المعرفية اردة
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 لمـا كانــت عمليـة النمــو المعـر  تقــوم اساســاً علـى إيجــاد التـوازن بــين الطفــل      -8
لـذا يجـب وضـع    ، والبيئة وهو أمر يستلزم التفاعل بين الطفل والعالم المحيط به         

ــتعلم الطفــل   بيئــة نــشطة  ــة لتــسهيل ال ــشاف  ،  وفعال وممارســة أســاليب الاكت
  )  194: 2000، عبد الهادي(الذاتي التي يقول بها بياجيه 

  

 
 عالماً مبدعاً من العلماء البارزين أمثال ه من علماء النفس يرون   بياجياًإن كثير

وروبـرت سـلمان   "س كـولبرج  لـورن " فقد تأثر ببعض العلماء أمثـال       . فرويد ووطسون 
الذين قاموا بدراسة المعرفـة الاجتماعيـة الـتي تركـز علـى أن العقـل ينمـو         وغيرهم من

  ويتكون بالتدريج متطوراً مع النمو الجسمي مع التقدم   العمر
إن بياجيه يعد مـن أوائـل علمـاء نفـس النمـو الـذين ركـزوا علـى تـصور عقلـي             *

 لسلوكيون خاصة   تفكير الطفل لا سـيما   ومعر  لم يتناوله علماء النفس ا 
                                                               . مراحل المبكرة

تاليـة فيمـا    بدأ عمل بياجيه متصلا بالنمو الخلقي ثم تبلور لديـه الاتجـاه   مراحـل   *
د تفــسيرها   تجــ يعــرف اليــوم بعلــم الــنفس المعــر  و أن نظريتــه   النمــو المعــر   

هـي أصـل لكـل     النمو البيولـوجي و عمليـات الخـبرة الـتي    : مظهرين مختلفين هما
فكل خواص الشخصية تتوقف أساسا على تطور القدرة العقليـة     . الخواص المكتسبة 

    .وتنظيم الخبرة وأن الشخصية الإنسانية تنبع من تركيب الوظائف والانفعالية
 وه درسـوا الـذكاء و لكنـهم كـانوا يجهلـون     يـرى بياجيـه أن العلمـاء الـذين سـبق     *

يتقبلـه   الملامح الهامة للتركيب العقلي ووظائفه ولا شك ان رأي بياجيه هـذا لم 
   . المعروفة بعض علماء القياس النفسي الذين يقيسون الذكاء بمقاييس الذكاء

التعلم  لم يظهر بياجيه أي اعتراف و اضح بنظرية التعلم بل يشير إلى أن نظرية*
وأن  يمكن تطبيقها على الحيوانات و القوارض و ليس علـى الأطفـال  " هل"ند ع

أن تفـسر   التعلم وظيفة للنمو ولا يمكنه تفسير النمو بل أن مراحـل النمـو يمكـن   
لخیكا�                                                                  . التعلم جزئياً
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ل وأثـره علـى الـسلوك الإنـساني وذلـك            أعطى يياجيه اهتماماً خاصاً بالانفعـا     *
   . دراساته على اللعب و الأحلام و التقليد

  

   
هذه الجوانب الإيجابية والاسـهامات المتعـددة   نظريـة بياجيـه إلا     من رغم  على ال 

   :-                                                انها تعرضت لبعض أوجه النقد الأتي
                                                                 - :  

فاتبــاع مدرســة التحليــل النفــسي يــرون ان بياجيــه يجهــل معظــم الظــواهر العقليــة   
النمـو   والدوافع اللاشـعورية و آثارهـا علـى الـسلوك ويتـساءلون عمـا إذا كانـت مراحـل        

يوجهـون   شكيل وحـدة مترابطـة متماسـكة؟ كـذلك هـم     لدى بياجيه هل   إمكانها ت ـ
النمو العقلي لا  النقد إليه فيرون أن النمو العقلي لا يقيد بمراحل عمرية معينة إذ أن

                                                    . يكون ثابتاً   تعاقبه
                                    -:  

وهو  استخدامه للطريقة الإكلينيكية والذي قد يكون أكثر خطورة:  بياجيهلأعمال
ــاً أصــعب   الــدفاع عنــه    التــصوري  إن الطريقــة الإكلينيكيــة تناســب اتجاهــه    . قطع

نقــدم مــثلا  والفلـسفي الــشامل و لكنــها اسـتخدمت بطريقــة فريــدة وقـد يفيــد هنــا أن   
معرفـة مـا إذا كــان    م يرغبـون   توضـيحياً فكـثير مـن علمــاء الـنفس المهـتمين بــالتعلي     

وعنــدما يجــدون أطفــالاً . ســنوات يعرفــون أسمــاء الألــوان الأساســية 6الأطفــال   ســن 
ــضل   ــإنهم يحــاولون التوصــل إلى أف طريقــة لتعلــيمهم إياهــا إن   يجهلــون هنــا الأسمــاء ف

ء وان و بـين الأدا ل ـبين معرفة أسمـاء الأ  اهتمامهم بهذه الظاهرة المعنية ينبع من العلاقة
تفهمها أما بياجيه فلم يهتم إطلاقاً بمعرفـة مـا      القراءة و هي علاقة ليس من السهل

ألوانهم و لكنه قد يتساءل كيـف يرتـب الأطفـال الألـوان تبعـاً       إذا كان الأطفال يعرفون
والمعطيـات الأساسـية للإجابـة علـى هـذا الـسؤال الأكثـر         . أو لمعانـه  مـثلا لـشدة اللـون   

لخیكا�أتي من الملاحظة الدقيقة للأطفال   مجموعة منوعة مـن واجبـات   يجب أن تت تعقيداً
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  ... ومن تفسيرات الأطفال أنفسهم لسلوكهم متصلة
 وبياجيه لا يهتم عادة بما إذا كانت استجابة الطفل لمطلب معر  ما صـحيحة او 

 غير صحيحة فإذا كانت الاستجابة صحيحة يستخدم بياجيه المقابلات و تشكيلات

يـستخلص منـها    يرة ليحدد انواع الافتراضات العقلية التي يكونهـا الطفـل ثـم   المواد المث
الاســتجابة غــير    العمليــات العقليــة ليحــدد أنــواع يــستخدمها الطفــل للتوصــل إلى      
نفـترض إنهـا ناتجـة     الصحيحة فإذا قدم الطفل استجابة صحيحة لا نستطيع دائمـاً أن 

  . وطبقاً لما يذكره فلافيل شدونعن نفس القواعد أو العمليات التي يستخدمها الرا
 

لايبين أصحاب  :والسلوك أو الاداء) البنية المعرفية( يصعب تصورالعلاقة بين     -1
هذه النظرية كيف يمكن تحويل المخططات أو البنى المعرفية إلى اداء ويفترضون 
ــة       ــارات الادائي ــذلك لا يهتمــون بالمه ــى نحــو ألي ل ــل يجــري عل  ان هــذا التحوي

اهتمامــاتهم بالقــدرات المعرفيــة الاخــرى كــالفهم والتمييــز والتعمــيم   ) الكتابــة(
والمحاكاة وهذا يجعل نمط التعليم البنائي ضعيفاً نوعاً ما مـن حيـث قدرتـه علـى      

  . مساعدة المعلم   تعلم المهارات الادائية
   )عيـة التعزيـز والداف ( تتجاهل نماذج التعليم البنائي إلى حـد مـا أثرالدافعيـة        -2

يرى أصحاب هذه الانماط اعتمادا على ما يسمى بالدافعية الذاتيـة أو         ،  التعلم
ــى نحــو طبيعــي الى الانهمــاك   نــشاطات     الداخليــة أن الطفــل ينــزع وربمــا عل
تعليمية تمكنه من تطوير مخططات معرفية معينة تسهل عليه عمليـة التكيـف         

محافظـة علـى حالـة    وذلـك لل ، المناسب مـع مـا يحـيط بـه مـن خـبرات جديـدة            
  . مستقرة من التوازن بينه وبين بيئته

 لا تمكن انمـاط التعلـيم البنـائي المعلـم مـن التنبـؤ بانمـاط اسـتجابات المـتعلم أو             -3
لذلك يصعب على المعلم استخدام عبارات مفتاحية أو أنماط سلوكية  ،سلوكه

ــؤ باســتراتيجيات المــتعلم التفكيريــة فقــد يــدلي    طفــلان حرجــة تمكنــه مــن التنب
لخیكا�بحكمين متماثلين اتجاه مشكلة واحدة الاانهما قد يصنفان على نحـو مختلـف     
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  . اعتماداً على ما يقدمانه من تبريرات لحكميهما
 لما كان التعلم معنياً أصـلا بتغـيير سـلوك المـتعلم عـن طريـق معالجـة الـشروط              -4

يرية لا تـزود  فان النظرية التطو،  الطبيعية والاجتماعية للبيئة التي يتفاعل معها     
المعلم بوصف دقيق للمتغيرات  البيئيـة الـتي تنـتج تغـيرات حقيقيـة   البنيـة             

ان هذه النظرية لا تحدد على نحو دقيق كيفية تقـديم المـواد التعليميـة     ،  المعرفية
ولا تزوده بطريقة ، التي تساعد المتعلم على تمثيل الخبرات أوالمعلومات الجديدة      

  .  يمكن المتعلم من اكتساب بنى معرفية جديدةواضحة لتنظيم وضع تعليمي
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مـن   فقـد تخـرج       مدينة نيويورك لعائلة من الطبقـة الوسـطى        1915ولد برونر عام    
 علــى 1914 ومــن ثــم التحــق بجامعــة هارفــارد حيــث حــصل عــام  1937جامعــة دوك عــام 

واختار برونر منذ وصوله إلى هارفارد أن يتتلمذ علـى يـد    . درجة الدكتوراه   علم النفس  
 تحولـت اهتماماتـه الى علـم الـنفس      الباحث كارل لاشلي ومع بداية الحرب العالمية الثانية     

وخلال الحـرب انظـم   . وكتب أطروحة الدكتوراه   أساليب الإشاعات النازية  .الاجتماعي
وبعـد انتـهاء الحـرب عـاد     . م بشؤون الحرب النفسية   مقـر قيـادة إيزنهـاور   الى الجيش وأهت  

  . الى جامعة هارفارد ونشر بحثاَََ مميزاَ حول الأثر الكبير للحاجات على الإدراك
ثم جاءت العوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة لتلعـب دوراَ هامـاَ   نظريـة برونـر   النمـو          

 يمكـن ملاحظـة فكـرتين أساسـيتين تهـتم الأولى       ،عـام وبـالنظر الى أعمالـه بـشكل         .المعر 
بعملية تتـابع اكتـساب الأطفـال لأنظمـة التمثيـل الـتي يترجمـون مـن خلالهـا مـا حـولهم                

أما الثانية فتتعلـق بـدور الثقافـة   مـسار النمـو المعـر  وبـدور المدرسـة كوسـيط                 . وتسلسلها
لــنفس الأمريكيــة بجــائزة  مــن قبـل جمعيــة علــم ا 1963كمــا تمــت مكافئتــه   عــام، ثقـا  

 تــرك جامعــة 1972 انتخــب رئيــساَ لتلـك الرابطــة و  عـام   1965التفـوق المعــر  و  عـام   
   )126: 2000، أبو جادو( . هارفارد متوجهاَ الى العمل   جامعة أكسفورد   بريطانيا

 ركـز علـى عمليـة تمثيـل الخـبرة أي كيـف يتمثـل          ،ومن خلال دراسـته للإنـسان      
لخیكا�وتـأثر بدراسـات بياجيـه خاصـة      .وكيف يقدم المعلمون الخبرة للتلاميـذ    . عرفةالأفراد الم 

ید ا
.. ز

در�س
ق الت

طرائ
هج و 

المنا



 145

نظرية المعرفة لدية حيث حاول ان يتعرف كيف يكتسب الأفراد المفاهيم العلمية وتأثر        
  . كذلك بدراسات جون ديوي والجشتطلتيين وغيرهم

  . )199:  2000،عبد الهادي    (
رونر الوصـف الـذي قدمـه بياجيـه لمراحـل       انتقد العلم الأمريكي ب 1966و  سنة   
المعرفـة    قائلا بأن بياجيه يصف فقط التغييرات التـي تحدث   طبيـعة    ،التطور المعر  
 ولا يعطـي وصـفاََ كافيــاَ لعمليـات التطــور مـن حــيث نــوع العمليـات             ،عنـد الأطـفال 

لتفكير الثلاثـة  التي يستخدمها الأطفال   تكوين تمثيلات عقلية للعلم ووصف أنواع ا     
  )366 :1989، حسان(     . التي ترافق هذه المراحل

والوصف العام الذي يقدمه برونر للمراحل يوازي ما يقدمه بياجيه ولكنة يختلـف   
 ويـرى بياجيه ان التفكير واللغـة يـرتبط واحـد    ،عنة   تفسير دور اللغة فـي نمو الفكر    

 ، نظـام مـن المنطـق    فكير الطفل يقـوم علـى   وثيقاَ وهو يعتقد ان ت      منها بالأخر ارتباطا  
كمـا يعتقد ان الطفل الصغير . الداخلي يتطور مـع تنظيم الطفل لخبراته و تكيفه معها    

  .  )94: 1977، جابر(. يعتمد على الرموز البصرية والتقليد
 وليس ،اما برونر فيعتقد ان الفكر ما هو الا لغة داخلية وان قواعد اللغة النحوية

ـــمهارات     ،نطــققواعــد الم ــتي يمكــن ان تــستخدم   تفــسير إتقــان الأطفــال للـ  وهــي ال
   .  )369 :1989 ،حسان( .المعرفية المختلفة كظاهرة الاحتفاظ وغيرها

 يـرى النمـو المعـر   ،ويلخص برونر آراءه كمـا تقارن بآراء بياجيه علـى النحو التالي        
ــضج يح ــ   ــها او هــو ن ــاَ برمت ــضج تقريب دث مــن خــلال عمليــة الاســتبطان   باعتبــاره مــسألة ن

 ،للتكنولوجيات من الثقافةنـمو المعرفـي باعتباره استبطـان كمـا يرى ال  . للأشكـال المنطقيـة 
  .  )94 :1977 ،جابر (.واللغة أكثر التكنولوجيات المتاحة فاعلية

ومن جهة يرى بياجيه ان الأطفال يستخدمون التفكير ارد فقط بعد ان يكونـوا      
 فـأن برونـر يعتقـد ان أكثـر نـوع مـن أنـواع        ، مرحلة ما قبل العمليات المادية     قد وصلوا 

كمــا أن برونـر يختلــف    . الـتفكير تقـدماَ عنــد الطفـل هــو الـذي يتناسـب مــع الموقـف      
  تقديره لآثـر بعـض البيئـات   تـسريع او إيقـاف سلـسلة التطـور            تقديره عن بياجيه  

لخیكا�خل   خبرات الأطفال مـن اجـل تـسريعها او    اذا ان برونر يعتقد بضرورة التد   . المعر 
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مساعدتها   الظهور وهو بذلك يعارض بياجيه الذي ترك الأطفال يكتـشفون الأشـياء            
  . )370 :1989 ،حسان ( . والحوادث من خلال خبراتهم الخاصة

  

 
1  

بكـرة جـداَ علـــى الحـوادث والأشـياء عـــن طـــريق        يتعــرف الطفل فــي طفولتـه الم    
 فالـشيء هـو مـا يفعلـه     ،الأفعال والحركات التي يقوم بها نحـو هـذه الحـوادث والأشـياء       

ـــطفل اذا استطـــاع ان يتفـاعـــل معــه     .الطفــل ـــون حقيقيــاَ بالنــسبة لل ــأي موضــوع يكـ ف
  .  )202 : 2000 ،عبد الهادي(. مباشرة

 فمـا  ،ل العـالم الخـارجي تمثـيلا حركيـاَ    وده الى تمثي ـوان سلوك الطفل الحركي يق ــ  
يقــوم بـة الطفـل مــن أفعـال نحـو شـيء مــا هـــو تمامـا فكرتـه عــن ذلـك الـشيء ومــن                

 ، التـذوق ، اللــمس ،الخبرات اليومية عــند الطفــل الـتي تقـوده إلى التمثيـل العملـي             
   )366: 1989 ،حسان( .وتحريك الأشياء والإمساك بها

ظ ان الطفل الصغير يفهم بيئتـه المحيطـة بـه مـن حـلال مـا يفعلـه                 فنحن نلاح 
 ومــن أمثلــة ذلــك تعلــم المهــارات الحركيــة عنــد الطفــل كتعلمــه ركــوب    ،هــذه البيئــة

فهـولا يحتاج الـى الكلمات او الصور الذهنية و التخـيلات بــل ان       . الدراجة الهوائية 
بــة مــن حركــات وإتقانــه لتلــك   الـــذي يــساعده   إتقــان هــذه المهــارات هــو مــا يقــوم    

. ويكـاد برونـر يلتقـي مـع بياجيـه   حديثـه عـن هـذه المرحلـة               .الحركات على الدراجة  
  . )367: 1989، حسان(

 التالي ذا النوع من ألتمثيلات على النحوويمكن تلخيص ملامح ه
 .  إنها تمثيلات حس حركيه- 1
   . ة تتطور هذه التمثيلات و تنمو عن طريق الفعل والحرك-2
   .  الفعل والعمل هما الأداة الوحيدة للإدراك و التمثيل المعر -3
لخیكا� 
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2   
 والتي يواجهها عن طريـق  ، ينمو لدى الطفل إدراك الخبرات التي يتفاعل معها     

  حيث يتسنـى للصورة ان تحـل مـحـل تمثيلات   ،التطورات البصرية المكانية والخيالات   
  . )130 : 2000ابو جادو (. العمل او الحركة

أي ان الأطفال يـستطيعون ان يفهــموا المعلومـات دون ان تتــم فــي صـورة أفعـال              
وأنشطة أمامهم وهم يستطيعـون ان يرسموا الملعقة دون ان يمثـلوا عمليـة تنـاول الطعـام     

 ان يتعلمـوا   رحلـة وان استخدام الصور والرسوم البيانية يتيح للأطفال   هذه الم      . بها
   . )93 : 1977، جابر( .بطريقة ابسط

رتبت بانتظام   صـفوف     كاسات) 9(فاالطفل مثلا يستطيع عادة إنتاج نموذج من      
إنتـاج   ولكنـه لا يـستطيع غـير إعـادة    . وأعمده على أساس اختلاف أقطارها وارتفاعاتها     

 وإذا ،ان يحول ما رآه انه يستطيع ان ينسخ ما يراه لكنـه لا يستطيع ،تركيب رآه فقط
 فإننـا نتوقــع ان   ،كان التمثيل الخيالي هو عبارة عن الآراء المعرفية الأساسـية للأطفـال           

ــضل          ــشكل أف ــالات ســـوف ينجــزون ب ـــى الخي ـــي التعــرف عل ــال المتفــوقين ف الأطف
  .  )203 :2000 ،عبد الهادي(. المدرسة
  

3   
 وتعد اللغة عـلى ، تمثيل الأشياء،قريباَ باكتساب نظام رمزيوتحدث هذه العملية ت

 نظـام الترميز الرئيس والـذي يـستطيع الفـرد مــن خلالـه تمثيــل الخـبرات              سبيل المثال 
 كـا الرمـوز الرقميـة الـتي يـستخدمها        ،وينطبق الحال كذلك على أنظمة رمزية أخـرى       

  . )132 -131 :2000 ،ابو جادو(. الرياضيون
ل هـذه المرحلة يستطيع الأطفـال ان يترجمـوا الخـبرة الــى لـــغة ويمكــن            ومـن خلا 

 ويرى برونر ان ،توضيح دعامة التوازن باستخدام الكاميرات بدلاَ من استخدام الصور
التمثيــل الرمــزي يمكـــن الفــرد مـــن تــشكيل خبراتــه عـــن العالــــم الــــذي يعــيش فيـــــه   

    .)94 :1977،جابر (. بصورة قوية وفعالة
لخیكا� أي الـو ضـيفه   ،ويشير برونر إلى ان تعلـم الإشارة الــى مــا تعــود إليـة الكلمــات       
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 ذلـك لأنهـا تحتـوي نمطـاَ مـن العمليـات التراكميـة وهـي              ، عمليـة بطيئـة    ،المعنوية للغة 
 ان اللغـة عنـد برونـر عامـل مهـم   تـشكيل المفـاهيم         ،مهمة عقلية أكثر منها إدراكية    

وباكتساب اللـغة يتحـرر   . رة خصائص المثيرات التراكمية  لأنها تحرر الطفــل مـن سيط    
  . )132 : 2000ابو جادو  (.الطفل مـن الارتباط بهذه المثيرات

ويستشهد برونر ببحوث النمو التي تبين ان الأطفال قادرون علـى فهـم العمليـات          
ن  ثــم بعــد ذلــك علــى فهــم التعــبير البيــاني المــصور و  النهايــة يــصبحو ،العيانيــة أولاً

قادرين علـى فهـم التمثيل الرمزي العــددي اللـغوي ارد بل ان المـراهقــين والراشدين 
قـادرين علــــى فهـم المعلومــات الغـير مـــألوفة بيـسر اذا عرضــت علـيهم بالترتيــب التــالي      

  . )94 : 1977 ،جابر(. بطريقة عيانية ثم بيانية ثم رمزية
  

 
كأفـضل الطـرق للحـصول تعلـم قوامـه          )الاستقصاء( برونر بطريقة الاستكشاف     نادى

وقـد  ، إذ الطالب   موقفـه الاكتـشاف يكـون متعلمـا نـشطا ويكـسب تعلمـا فعـالا           ،  الفهم
أكـدت الدراســات الحديثــة أهميـة الاكتــشاف كطريقــة تعلــيم تنمـي عنــد الطلبــة مهــارات     

ارات الملاحظة والتـصنيف والمقارنـة والتنبـؤ    الاستقصاء أو الاستفسار العلمي التي منها مه 
والقيــاس والتفــسير والتقــدير والتــصميم وتــسجيل الملاحظــات وتفــسير المعلومــات وتكــوين  

  )  302 : 2002، الحيلة(. الفرضيات واختبار صدقها
يعــرف برونــر الاكتــشاف بأنــه إعــادة تنظــيم الفــرد لمعلوماتــه الــسابقة أو تحويلــها تحــويلا  

فأتـت ربمـا تكـون قــد    ، تمكن معـه مــن رؤيـة واستبـصار علاقـات جديــدة    مناسـبا بـشكل ي ـ  
تعلمت إيجـاد مـساحة المـستطيل عـن طريـق ضـرب طولـه   عرضـه فـإذا عرضـت عليـك             
مسألة جديـدة تتعلـق بإيجـاد مـساحة متـوازي الأضـلاع فانـك تنـشر بالمـسالة فتعيـد تركيـب             

القاعدة نفسها المـستعملة  شكل متوازي الأضلاع لتعمل منه مستطيلا ومن ثم تطبق عليه     
ــلا للمـــسألة المعروضـــة عليـــك       حـــساب المـــستطيل وبـــذلك تكـــون قـــد اكتـــشفت حـ

 أن التفكير الاستكـشا  هـو الـلازم لإيـصال         روبذلك يرى برون  ،  )69:  2006،  العبيدي(
لخیكا�  :المعلومات إلى البنى العقلية ولقد حدد عددا من الخصائص للتصور المعر  منها 
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  ، عن المثير وعدم حدوث الاستجابة نفسها   كل المواقفتحرير الاستجابة-
  .  تطوير نظام رمزي داخلي لخزن المعلومات-

القدرة على التعبير بالكلمة اللغةــ والرمـز عـن الـنفس ومـن الآخـرين   الماضـي             
  . والحاضر والمستقبل

   ،امتلاك القدرة على التفاعل مع الآخرين
  ) 101: 1996، المنسي( موقف واحد  بدال امتلاك القدرة على التعامل مع الإ

  : إلى افتراضين رئيسين هما)نموذج برونر(يستند هذا النموذج 
إن الهدف الأساس من عملية التعليم هو مساعدة الأفراد علا النمو العقلي : أولا

من خلال تطوير القدرات العقلية المتعددة لديهم فالهدف من عملية التعلـيم         
ين بالمعارف والمعلومـات والحقـائق فحـسب وإنمـا مـساعدتهم      ليس تزويد المتعلم  

الاســتنتاج ، علــى النمــو العلقــي وتطــوير قــدراتهم المعرفيــة علــى الاســتدلال  
   . والاكتشاف والتبصر   العلاقات القائمة   محتوى المعارف التي تقدم لهم

ــا ــة تتمثــل   جــوهر       :ثاني ــة معين ــة تنظيمي ــوى دراســي بني ــادة أو محت إن كــل م
ــصب       ــضمنها ويجــب أن تن ــتي تت ــاهيم ال ــادئ والمف العلاقــات القائمــة بــين المب
الجهود والأنشطة التعليمية على مساعدة المتعلم على اكتشاف واكتساب هذه 

ويؤكـد برونـر علـى عمليـة     ، الأنشطة التعليميـة المتـصلة   المحتـوى الدراسـي      
ب يمكــن إذ يــرى أن التعلــيم بهــذا الأســلو  ، التعلــيم مــن خــلال الاكتــشاف 

ــف    ــف المختل ــها والاســتفادة منــها   المواق ، المــتعلم مــن تنظــيم المعرفــة وتحويل
ويقصد بـالتعليم الاكتـشا  عمليـة تـدريس المعـارف والمبـادئ والقواعـد وحـل           

ومـن خـلال   ، )249: 2009، الزغـول (المشكلات مـن خـلال جهـود المـتعلم          
  : لاتيةالاكتشاف يؤدي إلى تحقيق الفوائد ا

ت المــتعلم علــى الاحتفــاظ بــالخبرات وتنظيمهــا بطريقــة ذات معنــى  تطــوير قــدرا-
  . بحيث يسهل تذكرها والاستفادة منها   تعلم لاحق

  . تطوير قدرات المتعلم على حل المشكلات المتعددة *
لخیكا�  . يعمل التعليم بالاكتشاف على اشباع الدوافع الداخلية لدى المتعلمين *
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: 2009، الزغــول(ستقــصاء والاكتــشاف تطــوير قــدرات المــتعلم علــى البحــث والا 
249( .   
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لــتعلم   ويعــترف ان مواقــف ا ،يــرى برونــر ان الــتعلم يتــضمن ثــلاث عمليــات      
ــذه         ــة وه ــدرجات مختلف ــب ب ــات او الجوان ــداَ لهــذه العملي ــستلزم تأكي ــد ت ــة ق المختلف

    :العمليات هي
 التـي تحـل محــل المعرفـة الـسابقة او التــي      ، الاكتساب للمعلومات الجديدة   -1 

                                    . ويعد التعلم عملية تدريجية،تصقلها
لتعلم يتضمن تحويل المعرفة بحيث تكـون مفيـدة للتلميذ    وذلك ان ا  :  التحويل -2

ــتم تغــيير المعلومــات بطــرق        ــل ي ــه مــن خــلال عمليــة التحوي ووهــو يقــترح ان
  . مختلفة بحيث نستطيع ان نمضي الى ما بعد الحقائق التي تزودنا بها أصلا

ــث    : التقــويم-3 وتــستهدف تحديــد مــا طــرأ عـــلى المعرفــة الجديــدة مـــن تحويــل بحي
ويقـوم بعمليـة التقـويم    .  الأعمال التـي يتصدى لهـا الفرد وتصلح لهــا       تناسب

ــى تنميــة    ،هــذه المــتعلم نفــسه   وظيفــة المعلــم مهمــة لانــه يــساعد التلميــذ عل
 )135-134 : 2000، ابو جادو (.مهاراته يقوم بتقويم تقدمه التعليمي بنفسه

   

 
تى يستطيع الفرد من خلالها ان يدمج خبراتـه  ويشير الى العملية ال  :  التمثل -1 

الجديدة بالخبرات القديمة الموجودة لديه بحيث تصبح جـزءاً مـن بنائـه المعـر             
 : 2000 ،عبـد الهـادي  (. أي انه الـصورة الـتي يعـبر فيهـا المـتعلم عمـا تعلمـه              

200(  
يـة  ويقترح برونر ضرورة تحول المنـاهج التعليميـة عــن الاهتمـام بالحقائــق الجزئ      

ــة  ــام بالمعرف ــط الحقــائق      . الى الاهتم ــذ علــى رب ــام يــساعد التلمي وهــذا الاهتم
  . )135 : 2000ابو جادو ( .الجديدة بما لديه من حصيلة معرفية سابقة

لخیكا�لا يفـسـر برونـر الـتعلم علــى أسـاس انــه استجابــات لمـثيرات محـدده               :  الدافعية -2 
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ونقــلة الى خـبرات فــي      ،ولكنه يبحث فــي القواعـد الـتي تـساعد علــى الـتعلم             
 ويرفض برونر الهدفية أي ان السلوك يتشكل مـن اجـل       ،مواقف الحياة المختلفة  
ويـرى برونر ان السلوكية تقـدم الحـل الرخيــص لتـشكيل       . الحصول علـى التعزيز  

ويرى ايـضاً ان الهـدف مـن الـتعلم هـو مــن اجـل الـتحكم فــي            .سـلوك الإنسان 
ويفترض ايضاً ان الفرد . قات التي تعترضه   حياتهالبيئة ومـن اجل تقليل المعي

 فأنه يشبع حاجاتـه الأوليـة ويـرى ان هـدف     ،اذا ما تبنى سلوك حب الاستطلاع    
التعلم هو خلق أفراد أكثر سعادة وحساسية وجمالاً ويرى برونر ان علــى المعلـم            

ب  ويعطـي أهميـة لاكتـسا   ،ان يبحث عــن طريقـة مناسـبة ليـثير دافعيــة المتعلــم       
   ) 201- 200 :2000عبد الهادي  (.الخبرة والمعرفة

أي الحـصول علـى خـبرات    (هو قدرة الفـرد علــى تمثيـل الخـبرات         :  الاستعداد -3
جديدة او دمجها مع الخبرات الموجـودة لديـه مـن اجـل اسـتعمالها   الحيـاة        

د وبرونر يقول انه يجب ان يعلـم الطفـل الاستعدا . )والتحكم   البيئة المحيطة   
وينمى الاستعداد عـن  ،ولا ينتظر حتى يبدأ الطفـل فـي التعلم فـي المدرسة  

ــ احـضر أطفـالاً    :مثـال ذلـك    . طريـق زيادة الخبرات التي يعـرض لهــا الفـرد       
محرومين ثقافياً مثل الأيتـام الى الحـضانة وتعرضـوا لخـبرات لمـدة سـنتين مـن          

ارنتـــهم بـــزملائهم ثــــم تمـــت مق .اجــل تعـــويض خـــبراتهم الـــتي فقــدوها اولاً  
 فـــوجدوا انــه لا توجــد فــروق بينــهم وان تطــوير      ،الآخــرين غيـــر المحــرومين  

الاســتعداد ســاعد فـــي ســرعة انتقــالهم مـــن المرحلــة المحــسوسة الى المرحلــة     
  .  )201- 200 :2000، عبد الهادي( . اردة

لقـدرة  الذكاء عند برونر هـو القـدرة علـى التمثـل اـرد للخـبرات وا           :  الذكاء -4 
ــاة   ــف الحي ــى نقــل الخــبرات الى مواق ــة   ،عل ــضمن اكتــساب المعرف ــه يت  أي ان

ومـن ثم استخدامها مـن   ) أي تحويلها لتصبح جزءاً من ذات الفرد      ( وتذويتها
اجل إعطاء اكبر عـدد ممكـن مــن البـدائل والافتراضـات التــي تـساعد علــى             

    ) 201- 200 :2000، عبد الهادي(. حـل المشكلات
لخیكا�  
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يعد برونر مـن اكثر الدعاة فــي عــلم الـنفس التربـوي المعاصـر لمـا يـسمى بـالتعلم            

ويرى برونر انه مطلب تربوي مهم فـي عـصرنا يحــل مــكان التعــلم بـالحفظ              ألاكتشا 
  . الصم وبطرق التفكير المقيد

وهـو بهذا المعنى نوع  . ويعرف التعلم ألاكتشا  بأنه إعادة تنظيم الأدلة او تحويلها  
من التفكير ويحدث عندما يذهب الفـرد الى مـاهو ابعـد مـن المعلومـات المعطـاة ويـصل         

  . )139: 2000 ،ابو جادو( .الى استبصار وتعميمات جديدة
ويتبين مـن الصور الموقف التـي يمثل طبيعـة الـتعلم ألاكتـشا  ان هـذا النـوع مـن         

 ان ،الإحـساس بالتنـافر او التعـارض او التـضاد    : التعلم يبدأ مـن افتراض أساسي هـو    
 التناقـضات تــؤدي بـالمتعلم الى الاهتمــام بــسبب مـا تحدثــه فيـه مـــن شــعور      مثـل هــذه 

 وبالتالي السعـي الـى حـل حالة عـدم التوازن والـوصـول الـى اكتشاف      ،بالتوتر المعر  
 إعـادة البنـاء    التجديد على هيئة اعادة تنظيم لمفاهيمه وهـذا مـا يـسمى عنـد الجـشت            

 وان التعلم ألاكتشا  عنـد برونر هـو التعلم الـذي يحـدث عنــدما تقــدم المـادة               ،المعر 
التعليمية للطلاب فـي شكل ناقص غيـر مكمل ونشجعهم على تنظيمهـا او أكمالهـا         

   . )335 : 1991،الازيرجاوي( .واكتشاف العلاقات بين المعلومات
 عملية ممتعة   حد ذاتها فلا ضـرورة   هـذا الـنمط    ويتبين ان التعلم ألاكتشا  

من التعلم للثواب او المكافئة الخارجية وإنما تكرار هذه الخبرة بـدافع الـتعلم الى كيفيـة       
التعلم من اجل المعرفة بما يزيد من الدافعية و يؤدي بالمتعلم الى الانتقال من الاعتماد     

و الداخلي والتي تمكن المتعلم من اكتشاف على التعزيز الخارجي الى التعزيز الذاتي ا     
    . اقصر وأسهل طرائق التعلم

وقد تسهل عملية تكوين التصنيفات عندما تستثار دافعية المتعلم ويـزعم برونـر ان    
مستوى معتدلاَ مـن الاستثــارة يـسهـل عمليــة التعــلم ألاكتـشا  بـشكـل أفـضل مــن            

   .  )336: 1991 ،الازيرجاوي (.مستويات الاستثارة العالية او المنخفضة
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     ويتكامل مع خبراته، التعلم الفعال الذي يثبت   البيئة المعرفية لدى المتعلم -1
 .  اذا كن للفرد هدف فانه يسعى للحـصول علـى الخـبرة الـتي تـشبع هـذا الهـدف                -2

ذا نقلـها شـخص   والخبرة التي ينقلها شـخص مـا للآخـرين تختلـف نفـس الخـبرة ا               
  .اخر

 لحــل ، يقــوم الفــرد بتطــوير المعلومــات الموجــودة عنــده لتناســب متطلبــات جديــدة -3
   . المشكلات الجديدة التي تواجهه ولا توجد لدية خبرة سبقه عنها

 تشكل الظروف الـتي يعـيش بهـا الفـرد مـصدراَ مـن مـصادر معرفتـه وكـل طفـل             -4
   . يعيش   ثقافة معينة تعمل على تشكيله

 يجب ان يكون المعلم قادراً على تنظيم خبرات التلاميـذ حتـى يـتم تخزينـها ومـن        -5
   .  للتلاميذ ثم تعلمها وفقاً للأبنية المعرفية

 او غايـة ووسـيلة وهـو لـيس مرتبطـاً بـالعمر         ، النمو ليس ربط بين مثير واسـتجابة       -6
ــها بأ    ســلوب وأي خــبرة يمكــن تعلمهــا ونقلــها لأي طفــل   أي ســن اذا مــا تم نقل

   . مناسب للأطفال
 يحـاول برونـر ان يفـسر معنــى العقـل ويـرى بـان الــدماغ او العقـل هـو العبـارة عــن          -7

ويـدمجها مـع الخـبرات      . العملية التي ينشط فيها الفـرد المعرفـة والخـبرات الحديثـة           
   . السيكولوجية السابقة وإيجاد العلاقات بينها

مينـــات واختبـــار هـــذه  يجـــب التـــشجيع علـــى الاكتـــشاف مـــن خـــلال وضـــع تخ -8
   . التخمينات واكتشاف الخطأ فيها

 التــدريب علــى حــل المــشكلات مـــن خــلال تنميــة الثقــة   قــدرات الأفـــراد         -9
 وإعطاء الفرصـة لاسـتخدام البـدائل وتـشجيع الـتعلم            باستخدام عملياتهم العقلية  

   . المبني على الفهم
ذي يرجـــع للـــسلوكيين  تـــشجيع الـــتعلم الأستبـــصاري بخـــلاف الـــتعلم الآلي ال ـــ-10

لخیكا�   . والاستبصار يأخذ بجميع عناصر الموقف ككل
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ــتي     -11 ــصورة ال ــى يأخــذ المــتعلم ال ــأكثر مــن صــورة حت  عــرض الخــبرة التعليميــة ب
   . تناسبه

 يتــصف النمـــو العقلــي بتزايــد اســتقلال الاســتجابة عـــن المثيـــر المباشــر الـــذي    -12
يقوم بـه الطفـل مـن خـلال معرفـة      يستدعي هذه الاستجابة ويمكن التنبؤ بكثير مما     

  . المثير الذي يؤثر علية عند ما يستجيب او قبل ذلك
   يتضمن النمو العقلي تزايـداً   قـدرة الفـرد علـى أن يقـول لنفـسه وللآخـرين             -13

بواسطة الكلمات او الرموز ماذا فعل وماذا سـيفعل واللغـة لاقتـصر علـى انهـا         
ولكنـها تـصبح الأداة التــي يمــكن ان      .وسيلة تبادل و تخاطب بين معلم ومتعـلم   

  . تستعمل من قبل المتعلم لإضفاء معنى معين على البيئة التي يعيش فيها
  

  
ــتعلم-1  ــتم تعلمهــا بــسرعة تــشير الى وجــود خــبرات    :  ســرعة ال ــتي ي ــالخبرة ال ف

  . ين الخبرتين معاًلدى الفرد تتعلق بهذه الخبرة ويتم دمج هات سابقة
   وبذلك يتم،الخبرة الجيدة هي التي لا يتم نسيانها بسهولة:  مقاومة النسيان-2 

   . تسجيلها   الدماغ مدة طويلة من الزمن ليسهل استرجاعها
  . تعلم جديدة  نقل التعلم الى مواقف  إمكانية-3
الفـرد هـي    حيـث ان تمثـيلات   ،أي التعـبير عمـا تم تعلمـه   :  تشكيل التمثل - 4 

  . نتاج لتعلمه
  .  اقتصادية ما تم تعلمه-5
  .  قدرة التعلم على توليد فرضيات جديدة   مواقف تعلم جديدة-6 
   .  )206: 2000عبد الهادي ( 
   

  
 يجب ان تستخدم طريقة العرض ابسط أنواع التمثيل بمـا يتناسب مـع المرحلة -1

لخیكا�ل الأطفــال مـــن التمثيــل الحدســي او الحركـــي إلى  أي ينتقــ،العمريــة للطفـــل
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   . التمثيـل الصوري الى التمثيل ارد الرمزي
 فنبدأ بـأن نعـرض علـى    ،سية من الأبسط الى الأكثر تعقيداً تنظيم المادة الدرا -2

المتعلم ابسط أشكال المفاهيـم وبعـد ان يكتشف العلاقات بينهــا نعـرض عليــه         
         . من ما سبق تعلمهمفاهيـم أعلى مستوى تتض

 تــدريب الطالــب علــى الحــدس والــتخمين واختيــار البــدائل وإتاحــة الفرصــة  -3 
   . للتأكد من صحة هذه التخمينات والبدائل

 استخدام الأدوات والوسائل السمعية والبـصرية المعينـة علــى التـدريس لأنهـا          -4
ــب خــبرات بديلــة تــسهل تكــوين المفــاهيم ممــا يتفــق      ــابع  تــوفر للطال ــه   تت ورأي

  . العملية التعليمية وفقاَ لتمثيل الطفل من الحسي الى الصوري الى الرمزي
  .  )207: 2000،عبد الهادي (
 وجـزءاً  ، يجب تقديم جزءاً من الدرس مركزاً على الصور البـصرية والذهنيـة         -5

 كـذلك تــوفير فرصـاَ كــبيرة للتفاعـــل   ،آخـر مركــزاَ فيـه علـــى اسـتخدام اللغـــة   
  .  )371: 1989 ،حسان(.  بين طلبة الصفاللغوي

 
 

كبير   تطـوير أسـاليب ووسـائل التقـويم        لقد كان لنظرية برونر تأثير لتقويم ا-
مراعاة مراحل النمو العقلي كما حددها برونر وهـي   الرياضيات حيث يتظمن التقويم
 وان يكون هناك وسـاائل واسـاليب   ارد والمستوى ارد المستوى الحسي المستوى شبه

يعتمد علـى الامتحانـات التحريريـة فقـط وانمـا يـستخدم ايـضا         الا  تقويم لكل مستوى
  .الملاحظة والمقابلة

: 
  قدم برونر المنهج الحلزوني لبناء المنهج -
  دراعى المستويات العقلية للمتعلم بصورة متدرجة من المحسوس إلى ار -
لخیكا�  اهتم بالعمليات العقلية التي تتم من خلال الاكتشاف وليس بالنواتج-
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  تقديم المفهوم للمتعلم بما يتناسب وقدراته واستعداداته-
  اهتم بعمليتي التعزيز والتقويم واختبار المعلومات بما لتثبيت عملية التعلم-

: 
  أهمل النواتجركز على العمليات و )1(
   . قد لا يستطيع المتعلم التعلم بالاكتشاف لصعوبة بعض المواقف التعليمية )2(
قد يتطلب الاكتشاف   بعض الأحيان إمكانات يصعب توفرها   كثير من  )3(

  . المدارس
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وحـصل   . اشوسـتس ماس،   شمال اندوفر، 1916،  آب21جانييه ولد      روبرت
علـى درجـة الـدكتوراه     حصل وقد، 1937على بكالوريوس آداب من جامعة ييل   عام   

أستاذ علم الـنفس وعلـم الـنفس التربـوي           وكان أيضاَ  .1940من جامعة براون   عام      
جامعــة ولايــة    وكــذلك  ، )1949-1940( خــلال الفــترة    كليــة كونيكتيكــت للمــرأة  
ــسلفانيا خــلال الفــترة   ــضاً  ، )1946-1945(بن ــام   وأي ــستون مــن ع ، )1962-1958(برن

ــا   بيركلــي مــن عــام    وكــان اســتاذ   ادارة البحــوث  ) 1969-1966(وجامعــة كاليفورني
ايـضا   ويعـد جانييـه   . 1969التربويه   جامعة ولاية فلوريدا   تالاهاسـي ابتـداء مـن عـام         

. كولــورادو، ولــوري، ساس تكــ   )1958-1949(بمثابــة مــدير الابحــاث للقــوات الجويــة    
ــام       ــدفاع مــن ع ــدى وزارة ال ــشاري ل ــضاً كــان يعمــل كخــبير است و   )1961-1958( وأي

،  وفـضلا عـن ذلـك    . )1966-1964(مكتب التربيه والتعليم من عـام      الولايات المتحدة    
   . )1965-1962(شغل منصب مدير البحوث   المعهد الاميركي للابحاث   بيتسبرغ 

 
   : 
 هذا ويظهر النمو لعمليات التغيير هذا يعزى ولا سلوكه او الانسان مقدرة   تغيير هو

 قبل السلوك عليه كان ما بمقارنة الاستدلال عليه يمكن او السلوك   تغير شكل على التغير

 الاشـكال  مـن  شـكل  اى   الانجـاز  علـى  الفـرد  قدرة وعلى التعلم لموقف الفرد دخول وبعد
لخیكا�  )207: 2000، عبد الهادي(
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 التراكم هذا   فاعلا دورا للمقدرات ان وحيث تراكمية طبيعية هو جانييه عند التعلم

 عنـدما  افقيـا  الانتقـال  يكـون  وراسـياً حيـث   افقياً الايجابي للانتقال قابلية من به يتصف لما

 تكـون  بينمـا  الاصـلي  للموقـف  مـشابه  جديـد  موقـف    نفسه المستوى على المقدرة تعمل

. نفـسه  المستوى من اعقد او اعلى تعلم   المقدرات او المقدرة عندما توظف راسيا الانتقال
 الواسع للانتقال مقدرات لقابيليتها ايضا هي المختلفة واساليبه التفكير انماط ان جانييه يعد

 . وممارسته الاعمال من العديد تعلم على تساعد بحيث
 : هي رئيسة خطوات بثلاث لجانييه العام التعليمي النموذج يتلخص

 التعليمية الاهداف  وصف-1
 التعليمية المهام او التعلم  تحليل-2
  للتعلم الخارجية الشروط  تحديد-3

 البنيـة  داخـل  تغـيرات  لحـدوث  نتيجـة  الـتعلم  عمليـة  حـدوث  المعرفيـة  النظريـة  تفـسر 

 ومـن  وأوزبـل  وبياجيـه  هأفكار جانيي على النظرية هذه قامت وقد، المتعلم عقل   المعرفية

 المعرفـة  نقـل  ولـيس  المعرفـة  إكتـساب  بكيفيـة  الاهتمام التربية   النظرية هذه إفرازات أهم

وقد احتوت نظريـة   . وإنتاجها المعرفة اكتساب   الأساس أحد الأدوات التفكير ويعدون
  :جانييه على ثلاثة مكونات اساس هي

  . تصنيف مخرجات التعلم: اولا
  .  التعلم الخاصة لاكتساب كل من نتاجات التعلمشروط: ثانيا

 . الاحداث التدريسية التسعة: ثالثا 
  

   : 
  : متطلبات خمسة عن جانييه تحدث

1    Motor skills 
 المـتعلم  يعـرف  ان ويجـب  متسلـسل  بـشكل  ترتـب  متعـددة  حركـات  مـن  تتـألف  هـي 

لخیكا� أداء ان وحيـث  التطبيـق  عمليـة  خلال جيد بشكل تطبيقها يستطيع حتى المهارة حركات
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 :مثال . لها الفرد اتقان من يزيد اخرى بعد مرة المهارة
 الاسـتعداد  مـن  حالـة  المدرسـة هـي   يـدخل  ان قبل واللبس الاكل   الاطفال مهارات. أ

وتكـوين   الـشخص  خـبرة  خـلال  مـن  تـنظم ، والنفـسي  العـصبي  التأهـب  أو الـداخلي 
 .ذاتال

2 : Attitudes  
 خـلال  مـن  تـنظم ، والنفـسي  العـصبي  التأهـب  أو الداخلي الاستعداد من حالة هي

  . وتكوين الذات الشخص خبرة
 الـتي  والمواقـف  الموضـوعات  لجميـع  الفـرد  اسـتجابة  علـى  دينـامي  أو تـوجيهي  تـأثير 

   . انه قيم على جانييه اليه ينظر وحيث الاستجابة هذه تستثيرها
 )146 :  2000 جادو ابو ( 

 النظافة او النظام  على المحافظة ،الافعى رؤية عند الخوف حالة :مثال
3    condition of thought  

والـتفكير   التـذكر  مثـل  للـتعلم  المـصاحبة  للمـتعلمين  الداخليـة  العمليـات  تنظـيم  هـي 
 هـذه  وتتوقـف  لمـشكلات ل منطقيـة  حـل  طريقـة  لايجـاد  الفـرد  لـدى  الـتفكير  وتوجيـه 

 ان كمان، والارقام اللغة مثل العوامل الخارجية وعلى الذكاء مهارات على الاستراتيجية

، للمعلومـات  ومعالجـة  معرفيـة  عمليـات  وفيهـا  الذاكرة   بحث تشمل التفكير استراتيجية
 لـدى  واعمق افضل بصورة وتظهر التعلم من كمية تحدث التي الاستراتيجية وكذلك فان

 جديـدة  مواقـف  مواجهـة  :  مثـال  علـى ذلـك   . الاخرى الاستراتيجيات من شخاصالا

  . سابقة معلومات باستخدام وحلها مشكلة
4    Verbal information 

او  عنـها  للحديث مستعدين يكونوا عندما المعلومات بعض يتعلمون الاشخاص   ان
 : الى ذلك   السبب يكمنو مهمة اللفظية المعلومات ان وحيث التصريح
   . والسنة الاشهر الاسبوع ايام مثل الرئيسة الحقائق لمعرفة الانسان  يحتاجها-أ
 مصاحب للتعلم ودور وظيفة اللفظية المعلومات  تعد-ب
لخیكا� . الكيمياء متل الحقول بعض   للخبراء خاصة كمعرفة مهمة اللفظية  المعلومات-ج
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5   :(Intelligential skills) 
 مفـاهيم  مـع  هنـا  وتتعامـل  والنتـائج  الاهـداف  لتـصنيف  حقيقيـة  قـوانين  عن عبارة هي

 )146 : 2000جادو ابو (. تعلمها اجل من ومتغيراته التعلم وقوانينه
  

   
 ضـبط    المـستخدمة  الاسـتراتيجيات  انـه مجموعـة   علـى  لجانييـة  وفقـاً  الـتعلم  يـشير 

 والكتـب ، الدراسية التعليمي كالمادة الوضع عليها تنطوي التي كافة لشروطا او الحوادث

 التعلـيم  عمليـة  اثناء والمتعلم المعلم من بها كل يقوم التي المختلفة والنشاطات، المدرسي

 : التعلم فاعلية زيادة اجل من نوعين على شروط التعلم جانيية قسم ومن هنا
 مهـارات ، قـدرات  مثـل  نفـسه  بـالمتعلم  خاصـة  شـروط  هـي  : الداخليـة  الشروط  -1

 . التعلم   ورغبته، دافعيته مستوى، لديه متوفرة
 تتعلـق  التي الخارجية التعليمية بالبيئة الخاصة الشروط هي : الخارجية الشروط  -2

، المناسب التعزيز استخدام، التعليمية المادة تقديم مثل التعليمية بالاستراتيجيات
 )99 :1985، نشواتي(. يحيةالتصح الراجعة التغذية

  

 :Nine Events of Instruction 
 الدرس موضوع الى واهتمامهم الطلبة انتباه شد:  الطلبة انتباه اجذب  -1
 الموضوع حول سيتعلمون ماذا الطلبة ليعرف: توضيح الهدف من التعلم  -2
 . بخبراتهم الدرس وربط السابقة وماتهممعل استثمار :استثارة التعلم السابق  -3
 الموضوع حول ومعلومات شرح اعط : )تقديم المثير(عرض المادة   -4
 مناسبة تعليمية وسائل اختيار التعلم على تساعد بوسائل الطلبة  زود-5
 تعلمهم من لتتاكد التكويني التقويم نفذ : الطلبة تعلم  افحص-6
 الراجعة التعذية  قدم-7
 وادائهم الطلبه لمتع  قيم-8
لخیكا�  . مستدام واجعله التعلم  عزز-9
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 فئات او انماط ثمانية الى التعلم انماط وصنف متشابهة ليست للتعلم انماط جانييه اقترح

 :هي الانماط وهذه السابقة الانماط مرتفع يتضمن مستوى وكل هرمي ترتيب   منظمة
1     signal learning  

، كلاسـيكية  شـرطية  اسـتجابة  واكتـساب  الـتعلم  مـستويات  ادنى الى النوع هذا يشير
 هـذا  ويحـدث  اراديـاً  لا الـتعلم  ويكـون  انفعاليـة  الاستجابات تكون حيث، ما لاثارة وتكون

  :أمثلة.  لبفالوف الكلاسيكي الاشتراطي منتشرة للمبدأ الاستجابة  وفقاً التعلم من النوع
 او والـده  لصراع اشارة بالبكاء هذا الطفل استجابة مثل اللاارادية فردال استجابة - أ

  . أمه رؤية عند بالمرض الطفل استجابة
 هـي  الـشرطي  المـثير  او والاشـارة  المـدفأة  مـن  يقـترب  عنـدما  يـده   سحب الطفل-ب

  . اليد سحب هي الشرطية والاستجابة الاقتراب
 الامتحان اقتراب عند القلق استجابة حيث عند الامتحان الصف غرفة دخول  -ج

 )90: 1985 :نشواتي( القاسية معلمتهم او
2_    stimulus- response 

 لمـثيرات  متعـددة  اسـتجابات  اصـدار  علـى  المـتعلم  يقـوم  ان التعلم من النوع هذا يشير

 هـذه  ان الى جانييـه  يـشير  وحيـث  التعزيـز  المـتعلم  يتلقـى  الاسـتجابة  صـدور  مـع  معينـة 

 فقط الاستجابات بعض ان يدرك المتعلم لان عمليات التمييز بعض تتطلب الاستجابات

 على الاستجابات يكافأ ولا بها المرغوب الاستجابات وهي خلالها من المكافأة على يحصل

 ثورانـديك والاسـتجابة   عنـد  الارتبـاط  مفهـوم  يـشمل  وهـذا  الخطـأ  المرغـوب بهـا او   غـير 

 دروس   والكلمـات  الحـروف  لفـظ  الى التلاميـذ  مثـل اسـتجابة  : نرسـك  عنـد  الاجرائيـة 

  )91-90 :1985:نشواتي( .الرياضيات   الاعداد للفظ التلاميذ القراءة واستجابة
3     :chaining : 

بـين   تـربط  الاسـتجابات  من سلسلة باصدار المتعلم قيام الى التعلم من النوع هذا يشير
لخیكا� متطلبـاً  والاسـتجابة  المـثير  تعلـم  يعد حيث والاستجابة المثير وحدات من اكثر او حدتينو
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 تعلـم  علـى  يقتـصر  الـتعلم  مـن  هـذا النـوع   الى جانييـه  ويـشير  التعلمـي  الـنمط  لهـذا  سابقا

 وحدات ترتيب اعادة هو لحدوثه الرئيس والشرط حركية مهارات تعلم او الحركية السلسلة

 مـن  يتطلـب  بالمفتـاح  البـاب  فتح: الصحيح ومثال على ذلك وصفها   المثير والاستجابة

 المفتـاح    ويدخل بيده بالمفتاح الباب يمسك فهو الحركية الاستجابات من سلسلة المتعلم

 المتعلم اتقان التعلم من النوع هذا مثل ويتطلب ليفتحه بيده الباب يدفع ثم الصحيح المكان

 العملية هذه فان المتعلم لدي مجهولة كلمة مفتاح كانت ذافا، والاستجابة المثير بين لتعلم

 الكـرة  مفتـاح وامـساك   كلمـة  الـوراء لـتعلم   الى بـالمتعلم  الرجـوع  ينبغى حتى تمم لا سوف

 )146 :  2000جادو ابو(وقذفها وركلها
4   verbal association 
 اللفظـي  التـداعي  صـور  وابـسط  لفظـي  فيـه  يكـون  والترابـط  التسلسلي التعلم من نوع

 الـتي ، الملاحظـة  باسـتجابة  اوعلاقـتين  رابطـتين  مـن  سلسلة تتضمن التي الاشياء تسمية

 يـساعد  الداخلي المثير ان ملائمة كما بطريقة يراه الذي الشيء تعيين على الطفل تساعد

 على تساعد الطفل الملاحظة استجابة، علاقتين من سلسلة . الصحيح النطق على الطفل

 النطـق  على الطفل يساعد المثيرالداخلي كماان، ملائمة يراه يطريقة الذي الشيء تعيين

 لغـوي مـن   ارتبـاط  كـرة  مـن  بـدلا  حمـراء  كـرة  تـسمية  يستطيع مثلا فانه بالاسم الصحيح

 )93 :1996، صادق ابو حطب و (علاقات ثلاث
5    multiple discrimination 

 مختلفـة  لمـثيرات  مختلفـة  اسـتجابات  اداء المـتعلم  تطيعيس عندما التعلم هذا يحدث

 بينهما الظاهرة المميزات بعض على معتمدا المنتمية المثيرات وتحديد بينهما يخلط ان دون

ارتباطات  بين التداخل   تكمن صعوبة التعلم ان جانيية ويرى والحجم واللون الشكل  
 بـين  والتمييـز  واللافقاريـات  فقاريـات  بـين  التمييـز  والقديمـةمثل  الجديدة اللفظية السلاسل

 والفعـل  الاسـم  بـين  والبرمائيات والتمييـز  الثديات بين والفردية والتمييز الزوجية الاعداد

 )146 :  2000جادو ابو( . والحرف
لخیكا� )السلوكية للمدارس تابعة تعد الاولى الخمسة المراحل هذه(

ید ا
.. ز

در�س
ق الت

طرائ
هج و 

المنا



 164

6   concept learning 
 باعطـاء  وذلـك  واحـدة  باسـتجابة  مختلفة تبدو لمثيرات الاستجابة على مالمتعل  قدرة

 الـتي  المـشتركة  الخـصائص  على معتمدا المثير اليه ينتمى الذي الصنف او الفئة او الاسم

 الـتعلم  اتقـان  يتطلـب  المفهـوم  تعلـم  فان رأي جانييه واحد وحسب صنف   الافراد تجعل

 وتقديمها بترتيب المناسبة المثيرات واختيار المتعدد ييزوالتم اللفظية الترابطات كتعلم السابق

د  التجاور شروط يحقق بحيث جدا قصير بوقت متعاقب او متزامن   العامـل  هـو  الـشرط  ويعـ
،  مخـاليط ،المـواد  تـصنيف  :ذلـك  الامثلـة علـى   الـتعلم ومـن   هـذا  اسـراع  عـن  المـسؤول 
، فلـزات  العناصـرالى  دائرة و تصنيف مربع  هندسية اشكال تصنيف عناصر و، مركبات
 . فلزات اشباه، لا فلزات

7  : rule learning 
 انـه  " جانييـه  يـرى  كما صورة وابسط اواكثر مفهومين بين الربط على المتعلم   قدرة

 والمبادئ غليي الماء فان100 من أعلى الحرارة درجة كانت اواذا "ص س يحدث حدث اذا

 فهي وبالتالي المباديء انها هرم من على المعرفة نمثل وقد يمالمفاه من سلسلة عن عبارة هي

 المبادئ من اعلى مستوى الطلبة يتعلم عندما التعليم عملية   ذلك توظيف ويمكن، هرمية

 بينـها مـثلا اذا   الـربط  الى الطلبـة  قيـادة    وحـده  اللفظـي  اسـتخدام الـتعلم   بالامكان فانه

 اللفظية الارتباطات فان جانييه وحسب لحرارةا درجات تنخفض البحر سطح عن ارتفعنا

 سطح عن والارتفاع الانخفاض مثل المفاهيم بين ارتباطات سلاسل المبدأ هذا تشكل التي

  . أ المبد هذا لتعلم دورية المفاهيم وهذه الحرارة ودرجة البحر
8   :Problem Solving 

 تعلم الى جانييه ويشير التفكير تدعى خليةدا بعمليات الفرد قيام النوع هذا   يتطلب

 الحـل  الى بـالفرد  تـؤدي  الـتي  والقواعـد  المبـاديء  استخدام على القدرة هو المشكلات حل

 مـن  تقـدما  اكثـر  جيد باداء وقام اكثر تعلم المشكلة فانه بحل الطالب يقوم وعندما المطلوب

 التعلم من النوع هذا ويتطلب السابق المبدأ تعلم
لخیكا� واستدعائها المباديء تذكر على  القدرة-1
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 الصحيح الحل الى الوصول الى يؤدي بشكل استخدامها على  قدرته-2
 التعليمي الموقف   خاصه شرطا  يتطلب-3
 وتزويده الصحيح الحل الى وتوجيهه المتعلم وارشاد مناسب تعليمي محتوى  توفير-4

 المناسب التعزيز او الراجعة بالتغذية
   : هي تعليمية انماط سته الى الثمانية التعليمية اطالانم جانييه اختصر

   المحددة  الاستجابة-1
  الارتباطية  التسلسلات-2 
  المتعدد  التمايز-3 
   التطبيق-4  
   المبادئ او القواعد-5 
   حل المشكلات-6 

 والاستجابة المثير وتعلم، الاشاري للتعلم كمحصلة المحددة الاستجابة نمط حيث عد

 اللفظي الارتباط وتعلم المركب التسلسلي كنتيجة للتعلم الارتباطية التسلسلات تعلم وعد

د   الـنمطين   علـى  تغـيير  او تعـديل  اى يطـرأ  لم بينمـا  نفـسه  المفهـوم  تعلـم  التـصنيف  وعـ
  المشكلات حل وتعلم المبدأ تعلم نمط الاخرين التعلميين

  )93 :1996، صادق ابو حطب و (
  

 
 فقـد تم تطبيقهـا   تطـوير    ،نظريـة جانييـه القبـول عنـد كـثير مـن التربـويين        لاقت

 منـاهج الرياضـيات وأيـضاً تم تطبيقهـا   تنفيـذ الـدروس والنـشاطات التعليميـة         بعـض 

    . المختلفة
  

 
ــم   ــه أن معل ــرى جانيي ــة الت ــ    ي ــدير عملي ــصمم وم ــو ،دريسالرياضــيات هــو م  وه

لخیكا� ويؤكـد علـى ضـرورة اسـتمرار     ،وتقييماً لتعلم الطـلاب  الشخص الذي يصدر أحكاماً
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 فعلـى معلـم الرياضـيات أن    .للتأكد من تحقيـق الأهـداف المنـشودة    التقييم بصورة دورية
 وأن يبـدأ تدريـسه مـن الموقـع أو المـستوى الـذي       ،بمستويات طلابه المختلفـة  يكون ملماً

 نقطة الأولى الأساسـية هنـا هـي أن يكـون المعلـم ملمـاً بنظريـة        فال،إليه الطلاب وصل

ــه        ــم طلابـ ــة تعلـ ــى درجـ ــا علـ ــة تطبيقهـ ــدى فعاليـ ــا ومـ ــة لهـ ــاد التربويـ ــه والإبعـ  . جانييـ
ــى تعلــم المهــارات العلميــة     كــذلك معلــم الرياضــيات مــسؤول عــن تــشجيع طلابــه عل
وذكـر أن هنـاك    .هذا جزء أساس من النقاط التي تركـز عليهـا هـذه النظريـة     ،المختلفة
 فعلـى معلـم الرياضـيات أن    ،داخليـة وعوامـل خارجيـة تـؤثر   عمليـة الـتعلم       عوامـل 
الـتعلم   ملماً بهذه العوامل وأن يتحكم   العوامل الخارجية التي تؤثر   عملية يكون

ويـستفيد مـن ذلـك      وأن يدرس ويحلل العوامل الداخلية لدى المـتعلمين ،قدر الإمكان
  . و   التنفيذ أو   التقويم للتدريسسواء   التخطيط أ

: 
 . التجاوز ويقصد به التنظيم المؤقت للأشياء أو الحالات -1
 . الإعادة -2
 . التعزيز -3

: 
  . المهارات الحقيقية-1
بقة والاسـتراتيجيات ذات العلاقـة بالمعلومـات الـسا       ) العقلية(المهارات الذكائية   -2

  . لدى الفرد
 دراسة العوامـل الخارجيـة والداخليـة يـتمكن المعلـم مـن اختيـار النـشاطات         فعند

  . والمواد التعليمية التي تتناسب مع الطلاب ومع قدراتهم وخلفياتهم
  ويـضع الهـدف  ،يجب علـى المعلـم أن يكتـب الأهـداف   صـورة سـلوكية       كذلك
ظم الأهـداف الأخـرى تحـت الهـدف     ويـن ،   قمـة الهـرم التعليمـي   ) النـهائي ( الأساس
بصورة تحقق التكامل مع بعضها للوصول إلى الهدف النهائي مـن تـدريس أي    النهائي

التشخيصية لمعرفة مستويات الطلاب والعمل على تحقيق هذه الأهداف بناء  للأغراض
لخیكا�  . نتائج الاختبارات التشخيصية لكي تبدأ العملية التربوية من المكان الصحيح على
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  فعلـى معلـم  ،ذكرنـا سـابقاً فـإن جانييـه حـدد أنواعـاُ مختلفـة مـن التعلـيم          وكما

 ارياضيات أن يستفيد من هذه الأنواع وأن يضمنها أثناء اختيار أساليب التدريس

  كذلك يجب أن يستفيد من،عندما يكون ذلك مناسباً للطلاب وللمادة العلمية

وإعطـاء   . لتعليميـة المختلفـة  أنواع التعلم التي ذكرها جانييه   جميع العمليات ا
النظريــة  العديــد مــن الأمثلــة علــى المفهــوم الواحــد ضــروري جــداً   ضــوء هــذه  

التخلص من   ولكي يتم،ليتكون لدى المتعلم أمثلة مختلفة على المفهوم الواحد
طريـق حـل     وعنـد اسـتخدام أسـلوب الـتعلم عـن     . الارتبـاك والخلـط بـين المفـاهيم    
مـن   هـات لمعلمـي العلـوم والـتي مـن شـأنها أن تزيـد       المشكلات قدم بعض التوجي

  :فعالية هذا النوع من التعلم ومنها
  . تطوير وبناء عمليات وخطوات حل المشكلات بطريقة سهلة وواضحة-1
 ت للتعــرف علـى المعــارف والمعلومــات تحليـل عمليــات أو مهـام حــل المـشكلا    -2

  . للمشكلةالسابقة الضرورية للوصول إلى الحل الصحيح أو المناسب 
 التأكد التام من أن الطالب فهم طبيعة المشكلة فهماً تاماً وذلك قد يكون عن -3

  .  هو بصدد القيام بحلهاذيطريق سؤال الطالب لذكر المشكلة ال
لا يتسرع   إعطاء الإجابات الـصحيحة علـى المـشاكل أو المهـام     إالمعلم  على -4

  . اليسيرة   حلهاحاول فيها الطلاب ووجدوا بعض المشاكل  التي
باســتخدام نظريــة جانييــه يتحــتم علــى المعلــم أن يعــرف مــستويات   و  التــدريس

 وعليه أن يبدأ   تدريسه من المستوى الذي يحتلـه  ،وأن ذكرنا  كما سبق،طلابه
   . الموضوعات الجديدة بيسر وسهولة ليتم تعلم

  

 
 وغيرهـا مـن  .....  تعلـم القواعـد  ،تعلـم المفـاهيم  (نييـه  الـتعلم الـتي حـددها جا    أنواع

المقـررات   تعد من ضمن الأهداف الرئيـسة أو العامـة لعديـد مـن    ) الأنواع الأخرى
للمعرفـة    حيـث أن المفـاهيم العلميـة تـشكل النقـاط الرئيـسة      ،ومناهج الرياضـيات 

لخیكا�مكـان تطـوير   بالإ  والقواعد العلميـة تمثـل المبـادئ والقـوانين العمليـة الـتي      ،العلمية
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يشمل الاكتشاف   والتعلم عن طريق حل المشكلات. النشاطات التعليمية حولها
  . والاستقصاء وتعلم المهارات العلمية المختلفة

  

  
جانييه باسـتخدام أسـلوب حـل المـشكلات   التعلـيم فهـو يـرى أن الـتعلم          نادى

ــى ضــرورة صــياغة   ، حــول المــشكلاتيتمحــور  ينبغــي أن لــذلك فهــو يؤكــد عل
وأن ذلك لايتم ، صياغة دقيقة تتعلق بالمشكلة موضوع الدراسة الأهداف التعليمية

ينبغي أن تحلل أهداف العملية ،  وعليه. تحليل المشكلة المراد حلها إلا من خلال
،  أدائهـا بسيطة حتى يتمكن المتعلم من) إجرائية(إلى أهداف سلوكية  التعليمية
  . المشكلة أداء المهمة النهائية وهي حل ويمكنه

تحديد الأداء المطلـوب مـن المـتعلم أداؤه   نهايـة العمليـة       ويرى جانييه أن على المعلم
ويكـون ذلـك   صـورة سـلوك محـدد وواضـح يؤديـه        ، الموقف التدريسي التعليمية أو

كذلك يـتم  .ائية محددةعنه   شكل هدف مصاغ صياغة سلوكية إجر ويعبر، المتعلم
مع تحليل هـذا الهـدف إلى أهـداف    ، الأساسية اللازمة لبلوغ الهدف تحديد المعلومات

كل منها على واحـدة مـن المعلومـات أو المهـارات اللازمـة لبلـوغ هـذا         يحتوى، جزئية
ويستمر تحليل كل هدف جزئـي إلى أهـداف أصـغر يحتـوى كـل منـها علـى            . الهدف

فإن الـتعلم كمـا يـراه جانييـه يكـون      ، ذلك وعلى. دف النهائيمعلومة معينة لبلوغ اله
المعلم أن يحدد المهمة النهائية للموقـف التعليمـي    بحيث ينبغي على،   صورة هرمية

ثـم يحـدد الأهـداف الفرعيـة اللازمـة      ،   قمـة الهـرم   ويصيغها   صورة هـدف يوضـع  
  .سيويضعها أسفل أو تحت هذا الهدف الرئ، لتحقيق الهدف الرئيس

 

 
  قدمت النظرية نسقاً من تحديد الأهداف وشروط التعلم-1
معظــم دعــاة تحليــل العمــل يفــضلون النظريــات الــسلوكية عــن المعرفيــة ولكــن  -2 

لخیكا�  .جانييه اهتم بالعمليات المعرفية مثل تكوين المفهوم وحل المشكلات
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  . همةتقديمه للأهداف التربوية والعمليات التربوية الم -3

لا يوجد قصور   صياغة النظرية إجرائيا ولا   التعريفات الإجرائية للنظرية -4 
  .ولكن القصور   التفصيلات التصورية العامة للنظرية

تقدم نظرية جانييه اهتماما بعملية النمو التربوي التي تجعل التلميـذ مـستعدا    -5 
    . للتعليم والتعلم

 . الاستفادة من بحوث التعلم ونظريات التعلملإسهام الحقيقي   تشجيع   ا-6
                                                             

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لخیكا�
ید ا

.. ز
در�س

ق الت
طرائ

هج و 
المنا



 170

 
 
 
 
 
 

 
  

مــساهمته الأهــم     ) 2008 -1918(طبيــب نفــسي أمريكــي ولــد   نيويــورك     
وكـان علـى   ، وتعلـم العلـوم والتعلـيم   ،  المعرفيـة والعلـوم ،  مجالات علم النفس التربوي   

 ونـشأ    1918أكتوبر 25ولد   . )1960منذ (البحث والتطوير على المنظمين مقدما    
إذ تخــرج مــع مرتبــة الــشرف   عــام   ، درس   جامعــة بنــسلفانيا. نيويــورك، بــروكلين

ة  وتخرج مـن كلي ـ . وحصوله على درجة البكالوريوس   تخصص علم النفس،  1939
ــام    ــب لإكمــال   1943الطــب   وقــت لاحــق   ع ــث ذه ــسكس حي    جامعــة ميدل

الــتي تقــع   الجانــب الــشرقي مــن     ،  الدوريــة Gouveneurالتــدريب   مستــشفى  
ــسفلى ــصحة    . نيويــورك، مانهــاتن ال  بعــد خدمتــه العــسكرية مــع الولايــات المتحــدة ال

الـنفس النمـو مــن   وحـصل علـى درجــة الماجـستيروالدكتوراه   علـم     ، الخدمـة العامـة  
 تقاعد 1973ترقى الى الأستاذية و   عام ،  بعد ذلك. 1950جامعة كولومبيا   عام 

 وخـلال ممارسـته   . وكرس نفـسه لممارسـته الطـب النفـسي    ، اوزبل من الحياة الأكاديمية   
نــشر العديــد مــن الكتــب فــضلا عــن المقــالات   اــلات النفــسية  ، الطــب النفــسي

ــة ــنفس     ، 1976   عــام . والطبي ــدايك مــن جمعيــة علــم ال ــى جــائزة ثورن حــصل عل
، 1994   عـام  75 و  سـن ال  . "لمشاركاته  النفسية المتميز   التعلـيم      "الأمريكية  

  . والتي أسفرت أربعة كتب، تقاعد اوزوبل من الحياة المهنية للتفرغ للكتابة
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 (Ausubel)  
التعلــيم اللفظــي ذي المعنــى والــتي   أوزوبــل نظريتــه الــتي تبحــث  وضــع ديفيــد

التدريس على مدار أكثر من عشرين  شكلت اهتمام الباحثين   ميدان المناهج وطرق
مفهـوم الـتعلم ذا المعنـى والـذي      عاماً ولا تزال وكانت الفكرة الرئيسية   نظريتـه هـي  
المـتعلم بالمفــاهيم والمعرفــة   راك مــنيتحقـق عنــدما تـرتبط المعلومــات الجديــدة بـوعي وإد   

  . للتعليم الموجودة لديه قبلا وذلك بناء على مبدأ أوزوبل الموحد
أوزوبــل هــذه النظريــة ونــشرها   مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث    وقــد طــور

 ثم نشر   عـام  )قراءات   التعلم المدرسي(كتاباً بعنوان  1959العلمية فنشر   عام 
 وهو تنظيم جديد لأفكاره )سيكولوجية التعلم اللفظي ذي المعنى  (وان كتاباً بعن  1963

و  عام   ) التربوي وجهة نظر معرفية علم النفس(كتاب بعنوان  1968كما نشر   عام 
بالاشـتراك مـع روبنـسون كتابـاً يوضـح طبيعـة هـذه النظريـة بعنـوان            نـشر أوزوبـل  1969

 همـا الـتعلم الاسـتقبالي ذي المعنـى     وفيه أوضـحا نـوعين مـن الـتعلم     )التعلم المدرسي(
المعنى ومع ذلك فقد شاعت هذه النظرية بين الباحثين ورجال  والتعلم بالاكتشاف ذي

  . السبعينات من هذا القرن التربية   أواخر
  

1968 :  
   : أن اختصر كل علم النفس المعر    مبدأ واحد فأقول أنني إذا أردت

الــتعلم هــو مــا يعرفــه المــتعلم بالفعــل فلنتحقــق منــه      أعظــم عامــل مــؤثر   إن((
  ))ولندرس له بناءاً على ذلك

أن هـذه النظريـة   الـتعلم تعتمـد علـى أن      :ومـن خـلال مـا سـبق يمكـن أن نقـول      
تركيب عقلي من نوع مـا للخـبرات التعليميـة وعنـدما يمـر   خـبرة جديـدة فـإن          للفرد

مات جديدة إلى الترتيب سالف الذكر ونتيجة ذلك فـإن  على دخول معلو ذلك يساعد
تشكيله من جديد من خلال دمج المعلومات الجديدة لتصبح جزءاً  هذا التركيب يعاد

يـتغير مـع كـل    ، التعلم سلسلة من إعادة التركيـب العقلـي   لا يتجزأ منه وهكذا يكون
لخیكا�  )205: 2004،  محمد(. تعلم جديد
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  : منظومة التعلم عند أوزوبل تعتمد على مستويين رئيسين هما

يرتبط بأساليب تعلم الفرد وبالتحديد الأساليب أو الطرق التي يتم : المستوى الأول
مــن خلالهــا تهيئــة وإعــداد المــادة التعليميــة المــراد تعلمــاه أو عرضــها علــى المــتعلم     

) التعلم الاسـتقبالي (قف التعليمي وتتخذ هذه الأساليب شكلين الأول هو أسلوب       المو
  . )التعلم الاكتشا (والشكل الثاني هو 
يرتبط بكيفية تناول المتعلم ومعالجتـه للمـادة التعليميـة المعروضـة     : والمستوى الثاني 

 التـالي  عليه حتى تصبح مهيأة ومعدة للاسـتخدام أو الاسـتدعاء   الموقـف التعليمـي       
فإذا قام المتعلم بالاحتفاظ بالمعلومات الجديدة للمادة التعليمية بواسطة دمجها أو ربطها 
ببنيته المعرفية وهي مجموعة من الحقائق والمعلومات والمعارف المنظمة الـتي تم تعلمهـا     
  مواقـف تعليميــة سـابقة كمــا يعــني انـدماج وتكامــل المعلومــات الجديـدة مــع البيئــة     

 للمتعلم وتكوين بنية معرفية جديدة فـإن الـتعلم   هـذه الحالـة يعـرف بـالتعلم         المعرفية
ذي المعنى أما إذا قام المتعلم باستظهار المادة التعليمية وتكرارهـا بـدون فهـم حتـى يـتم       
حفظها دون الاهتمام بإيجاد رابطة بينها وبـين بنيتـه المعرفيـة فـإن الـتعلم   هـذه الحالـة           

الكنــاني (. هنــا لا يحــدث أي تغــيير   البنيــة المعرفيــة للمــتعلم يعــرف بــالتعلم الــصم و
  )548: 1992، والكندري

وتشير هذه المنظومة إلى أن الـتعلم قـد يكـون اسـتقبالياً أو اكتـشافياً وهـذا يعتمـد               
على أسلوب تقديم أو عرض المعلومات على المتعلم كما يمكـن أن يكـون صـماً أو ذا       

مات من قبل المتعلم وبذلك يتفاعل المستويان ليقدما معنى حسب طريقة معالجة المعلو  
  : أربعة أنماط من التعلم

1Meaningful reception learning 
لخیكا�يحدث عندما يعرض المعلـم المـادة العلميـة   صـورتها النهائيـة بعـد إعـدادها وترتيبـها                  
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ادة وربطهـا أو دمجهـا بخبراتـه الراهنـة وبنيتـه      منطقياً فيقوم المتعلم بتحـصيل معـاني هـذه الم ـ        
  . المعرفية
2Rote reception learning 

يتم هـذا النـوع مـن الـتعلم عنـدما يعـرض المعلـم علـى المـتعلم المـادة التعليميـة أو                  
 دونمـن  هـي   المعلومات   صورتها النهائية فيقوم المـتعلم باسـتظهارها أو حفظهـا كمـا    

  محاولة ربطها بما لديه من خبرات أو دمجها ببنيته المعرفية
3   Meaningful discovery learning  

عندما يقوم المتعلم باكتـشاف المـادة التعليميـة المقدمـة      يحدث هذا النوع من التعلم
لصة من هـذه الأفكـار   بها ثم ربط خبراته الجديدة المستخ له وفحص المعلومات المتعلقة
 . ودمجها   بنيته المعرفية والمعلومات بخبراته السابقة

4 Rote discovery learning 
المعروضـة   ويحدث هذا النوع مـن الـتعلم عنـدما يقـوم المـتعلم باكتـشاف المعلومـات       

للمبدأ أو   أو فهمومعالجتها بنفسه فيصل إلى حل للمشكلة)   المادة التعليمية(عليه 
بالأفكـار   القاعدة أو تعميم للفكرة ثم يقوم بحفـظ هـذا الحـل واسـتظهاره دون أن يربطـه     

 )99:  1986، بل(. والخبرات المتوفرة   بنيته المعرفية
 

  : 
1  Cognitive structure : 

يتألف  للمعرفة المتوفرة عند الفرد   الموقف الحالي وهذا الإطارهي إطار تنظيمي 
الفـرد   من الحقائق والمفاهيم والمعلومات والتعميمات والنظريـات والقـضايا الـتي تعلمهـا    

ــف التعلــيم المناســب وهــذا يعــني أن الإطــار     ويمكــن اســتدعائها واســتخدامها   الموق

 بات الوضوح واليسر   المعالجة والعكس منالتنظيمي الجيد للبنية المعرفية يتميز بالث

 ذلك يدعو لعدم ثبات المعلومـات وعـدم القـدرة علـى اسـتدعاء ومعالجـة المعلومـات أو       

  . الاحتفاظ بها مما يؤدي لإعاقة وتعطيل التعلم
لخیكا� 
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2  Meaningful :  
ارتبطـت ارتباطـاً    ذاتعد المادة التعليمية التي يتعرض لها الفـرد مـادة ذات معنـى إ   

الارتباطيـة تـؤدي طبقـاً لنظريـة      جوهرياً وغير عشوائياً ببنية الفـرد المعرفيـة هـذه العلاقـة    
ارتبــاط المــادة التعليميــة ببنيــة الفــرد    و  المقابــل فــإن)تعلــم ذات معنــى(أوزوبــل إلى 

.  والقـائم علـى الحفـظ   )تعلـم صـم  ( المعرفية على نحو غير جوهري وعشوائي يـؤدي إلى 
 )362: 1996، نشواتي(

يـسر ظهـور   بالفكـر المعـر  للمـتعلم     لـذا نجـد أن ارتبـاط المـادة التعليميـة بـالمحتوى      
المواقـف التعليميـة الجديـدة أو       معـاني أو مفـاهيم أو أفكـار جديـدة قـد تـستخدم        

 . المعنى حل المشكلات وهذا يحدث   ظل التعلم القائم على
 :  عدة زايابماز وعلى ذلك فالتعلم ذو المعنى يمت

 . لفترة طويلة أ ـ يحتفظ به المخ
المرتبطـة بالمفـاهيم    ب ـ يزيد من كفاءة الفرد   تعلم المزيد من المعلومات الجديدة 

 . التي تكون البنية المعرفية للفرد
المفاهيم الأسـاس بعـض عناصـرها الفرعيـة وتبقـى المفـاهيم        ج ـ عند النسيان تفقد 

التي اكتسبها وبذلك تـستمر   أداء دورهـا الهـام       ةمحتفظة بالمعاني الجديد
  تسهيل دخول معلومات جديدة

 

3Reception learning 
هو التعلم الذي تكون فيه المادة التعليمية تعرض على المتعلم   صورتها النهائية     

إعـداد وتنظـيم المـادة    بحيث يكون الدور الرئيس   الموقف التعليمي للمعلم فهو يقوم ب      
 . ثم يقدمها للمتعلم ويقتصر دور المتعلم على استقبال هذه المادة

 

4Discovery learning 
المادة التعليمية التي تعرض علـى المـتعلم تكـون   صـورتها الأوليـة بحيـث يـؤدي              

ادة التعليميـة وتنظيمهـا   المتعلم دوراً رئيساً   الموقف التعليمي فهـو يقـوم باكتـشاف الم ـ         
لخیكا� . وترتيبها وتمثلها ودمجها   بنيته المعرفية
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5 Advanced organizer 
هــو تلــك المفــاهيم أو التعميمــات أو القواعــد الــتي تخــص أي مــادة جديــدة علــى  

يمي لتساعدهم على ربط أفكار الطلاب بحيث يزودهم بها المعلم   بداية الموقف التعل  
 . المعلومات وتبويبها   بنيتهم المعرفية

 : لى نوعينعويقسم أوزوبل المنظمات المتقدمة 
يلجأ إليه المعلم عندما يكون موضوع الدرس جديداً تماماً وليس : المنظم الشارح) أ

 . للتلاميذ فيه أي خبرة سابقة ويشمل على تعريفات المفاهيم والتعميمات
يلجأ إليه المعلم عندما يكون موضوع الدرس غير جديـد كليـاً         : م المقارن المنظ) ب
ي أن لديهم بعض الخبرات السابقة عن الموضوع أو بعض جوانبـه فيـسهم        أ

دمج المعلومات الجديدة وتمييزها عن سابقتها وتثبيتها   نسق عقلي مـنظم مـن          
 )250 :2009، الزغول(. خلال توضيح أوجه الشبه والاختلاف بينها

 

: 
تعمل على زيادة فهم ما يتعلمه الطالب وتقليل عملية الفهم الخاطيء لمفاهيم  . 1

 . وذلك عن طريق تديم تعميمات وإطارات للمفاهيم الصحيحة
 . تعمل على توجيه الانتباه وإثارة الاهتمام عند الطالب . 2
ين الأجـزاء المختلفـة للمواضـيع الـتي      تعمل على تـذكير المـتعلم بالعلاقـات ب ـ         . 3

 درسها 
 . توضح العلاقات بين المفاهيم والمبادئ العلمية . 4
 

6Subsumption 
تهتم بـدمج المعلومـات الجديـدة بمـا هـو موجـود   البنيـة المعرفيـة لـدى           هو عملية
ر جديـدة تهـتم   نمـو البنيـة     يتم بها تعديلـها فينـتج عنـها مفـاهيم وأفكـا      المتعلم بطريقة

إن عمليـة التـضمين تـؤدي إلى تـسهيل تعلـم المـادة الجديـدة        . السابقة وتطويرهـا  المعرفية
وجعلها أكثر مقاومة للنسيان كما تزود المتعلم باسـتراتيجيات فاعلـة تمكنـه مـن      وتثبيتها
لخیكا� . هذه المادة   المستقبل استدعاء
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7 Obliterative Subsumption :  
مفهوم يدل على النسيان الذي يحـدث بعـد الـتعلم ذي المعنـى وذلـك لتمييـزه        هو

 . الناتج عن التعلم الصم عن النسيان
المعرفية للفرد وهـذا   حيث يكون لبعض عناصر المفاهيم التي دخلت ضمن البنية
 نـسيان  المتبقيـة بعـد   النسيان لا ينتج عنه عقبات عند تعلم معلومـات جديـدة فالمفـاهيم   
جديـد علـى عكـس     المفاهيم الثانوية أو التفاصيل لا تزال تخدم تسهيل تعلم ذي معنى

 .النسيان الناتج عن التعلم الصم
  
8  Progressive Differentiation: 

والتطـوير المـستمر للمفـاهيم الـتي      ويقصد بالتمايز التقدمي للمفاهيم أنـه التعـديل  
وشمولية وكلما استمر الفرد   عملية   الفرد بحيث تصبح أكثر اتساعاً وعموميةيملكها

 . البنية المعرفية تزداد وضوحاً وثباتاً التعلم ذي المعنى فإن المفاهيم الموجودة  
 
9  Super Ordinate Learning : 

كلـهم مـن    نـسان يحدث التعلم الفوقي عندما يتعلم التلميذ أن الكلـب والقـط والإ  
حيـث   الثـدييات كمـا ينـتج الـتعلم الفـوقي أيـضاً مـن التمـايز التـدريجي لبنيـة المعرفيـة           

 . تكتسب المفاهيم الفوقية معاني جديدة

10Integrative Reconciliation 
يقصد به أن المفهوم الجديد يضاف إلى المفهوم السابق بعد تحـوره ويحـدث بينـهما          

ة ربط وتكامل مما يؤدي إلى تكـوين مفهـوم جديـد فيـه الجديـد والقـديم وأن هـذه            عملي
ــصف       ــصطلحات كــثيرة ومتنوعــة وت ــه أمــام م ــدرك المــتعلم أن العمليــة تحــدث عنــدما ي
جميعها المفهوم نفـسه فـإذا مـا أدرك الطالـب تلـك المـصطلحات المختلفـة الـتي يمكنـها           

 . وافقيوصف نفس المفهوم يكون قد حصل على التكامل الت
لخیكا� 
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11 
التنظيم المتسلسل الهرمي يقصد به تنظيم البنية المعرفية   ذهن المتعلم كان يبدأ 

 .  وهكذا...الترتيب من الأعم للأخص
 : وقد نظمها نوفاك   صورة خطوات التعلم ذي المعنى بالاستقبال اللفظي كالتالي

لتكاملي ـ التعلم الفوقي ـ التمايز التدريجي ـ    التعلم بالمعني ـ التضمين ـ التوفيق ا  
  )375: 2000، قطامي وآخرون(. المنظم المتقدم ـ التعلم بالحفظ الصم

  
 

هنــاك أربعــة أنــواع مــن التعلــيم عنــد أوزوبــل مرتبــة ترتيبــاً هرميــاً مــن الأدنــى إلى   
-251: 2009،  الزغول)(560: 1992،  الكناني والكندري (: الآتيالأعلى على النحو    

254(  
1Representational 
تظهــر   تعلــم معنــى الرمــوز المنفــصلة حيــث تتخــذ هــذه الرمــوز   أول الأمــر     

صورة للكلمات التي يتحدث بها الآباء للأطفال ثم تشير إلى الأشياء التي ينتبه إليها 
  . ها الطفل للكلماتالطفل وبعد ذلك تصبح المعاني التي يعطي

2  Concept : 
تكوين المفهوم وهي عملية الاكتشاف الاسـتقرائي للخـصائص    هو: المرحلة الأولى

علـى  يـستطيع الطفـل تـسمية المفهـوم   هـذه المرحلـة        المحكية لفئـة المـثيرات حيـث لا   
  . الرغم من انه قد تعلمه

نـوع مـن الـتعلم التمثيلـي حيـث يـتعلم        اسـم المفهـوم وهـو    تعريـف : الثانية المرحلة
الكلمــة يمثـل المفهـوم الـذي اكتــسبه   المرحلـة الأولى وهنـا تكتــسب       الطفـل أن لفـظ  
  . المفهوم فيكون لها المعنى الدلالي الكلمة خاصية

3Propositions Learning 
لخیكا�ة الجملـة المفيـدة   يقصد بالقضية أنها قاعدة أو مبدأ أو قانون ومن أمثلتـها   اللغ ـ   
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  : تعميما ً كالجمل الآتية) الجملة(وقد تشتمل على تعاميم فمثلا قد تكون القضية 
عـض الكلـب   (وقـد لا تكـون تعميمـاً كالجملـة الآتيـة           ) الأطفال يحبون الكـلاب   (

  . )جارنا الطفل حسام
4Discovery Learning 

م نوعـاً مـن النـشاط العقلـي يتمثـل   إعـادة       ويتطلب هـذا النـوع أن يمـارس المـتعل      
  . تنظيم وترتيب مادة التعلم ويهدف هذا التعلم إلى حل المشكلة والابتكار

   حوافز أو دوافع التحصيل كما يراها أوزوبل
دوافـع للتحـصيل والـتي تـرتبط فيمـا بينـها بـروابط ويـتم          أكد على أن هناك ثلاثـة 
  :اتالمكون تغييرها بنمو الفرد وتشمل هذه

1  :  
الأكيـدة   حـل المـشاكل الـتي تقابلـه         هذا الدافع يعـود لحاجـة المـتعلم ورغبتـه    
الصفات فـإن هـذا الـدافع قـد يعمـل علـى        حياته اليومية فإذا كان المتعلم يتصف بهذه

  . زيادة تحصيله التعليمي
2  :  

  .   اتمع والنجاح المستمريتضمن الدوافع للحصول على مكانة مرموقة 
3  :  

فيـه وهـذا قـد يكـون      كل فرد يحس بحاجـة إلى الانتمـاء إلى اتمـع الـذي يعـيش     
ــاجون إلى    ــراد الفعــالين   اتمــع فالأطفــال يحت ــة   واضــحاً عنــد الأف الاهتمــام والرعاي
  . اتمع اوالتشجيع من كبار السن   مجتمعهم ليحسوا أنهم جزء من هذ

  
  

التربيـة هـو تعلـم الطالـب المحتـوى وسـاهمت هـذه النظريـة          يعتقد أوزوبل أن هدف
وتنفيذها وتقويمها وتطوير طرق التـدريس فهـي تركـز     بشكل كبير   التخطيط للدروس

لخیكا�المفـاهيم  والتركيـز كـان منـصب علـى الحقـائق و      على نتاج العلم ولـيس عمليـات العلـم   
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  . والمبادئ العلمية والعلاقة بينها
 تركز على أهمية اهتمام معلم العلوم بالتعرف على المعلومات التي لـدى المـتعلم  

  . مسبقاً ثم العمل على ربط المعلومات الجديدة بتلك القديمة
بالمنظمات المتقدمة وأن تكون عامة وشاملة ومـشوقة وعلـى المعلـم أن     يهتم أوزوبل

سـهلة للمفـاهيم الرئيـسة للتأكـد مـن تحقيـق أهـداف الـدرس وأن           بمراجعـة يخـتم درسـه  
المعلومات الجديدة بما يعرفـه الطالـب مـن قبـل وإعطـاء الطالـب        عملية التعلم تمت بربط
  . عملية مهمة لتسهيل عملية التعلم واجبات وأسئلة تطبيقية

 العلـوم  تـدرس حديثـة   تـدريس    وقد كان لها دور واضح   ظهور استراتيجيات
   : وقد كانت مبنية على نظرية أوزوبل للتمثيل المعر 

   Meta Cognitive Strategies )المعرفة الخارقة(وتعرف باستراتيجيات 
  . خرائط المفاهيم ـ 1
  . ـ شبكات المفاهيم 2
  . v ـ الرسوم التخطيطية ذات الشكل3
  . ـ الرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم4
  

  
ــى إلى   -1   ــا قـــسمت الـــتعلم ذي المعنـ ــنجـــد أنهـ ــتقبال وتعلـــم  : وعين نـ تعلـــم بالاسـ

ــها أعطــت أهميــة كــبرى للــتعلم بالاســتقبال       وأغفلــت الــتعلم   بالاكتــشاف ولكن
   بالاستكشاف

رضا واستحـسان الوالـدين أو    كما أنها ترفض مبدأ التعزيز على الرغم من أن-2
المـشكلة أو إتمــام   ع مــن التعزيـز كمــا أن حـل  المعلمـين أو الأفـراد يــشير إلى نـو   

يلـي ذلـك    العمل التعليمي المطلوب تحقيقه والشعور بالرضـا أو الاقتـدار الـذي   
  . هو نوع من التعزيز

لخیكا�يجعلـها تناسـب التعلـيم الثـانوي      تركيزها على الناحية اللغوية   عرض الأفكار-3
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  . تجريدال والجامعي أكثر من تعليم الأطفال لعدم وصولهم لمرحلة
المحتوى بما  تركيزها على المحتوى فالهدف من التربية عند أوزوبل كان هو تعليم  -4

   الخ...فيه من حقائق ومفاهيم ومعارف

ة -5 ة؛ نظرية أوزبل لم تعط أهمي وذلـك لأن النظريـة تقـوم     لتعلم المهارات الحركي
ةأوزبل يعد من أصحاب المدرسة الم وكون، على التعلم المعر  عرفي .  

ة   -6 م اللغـوي للأطفــال      اقتـصرت التــضمينات التربويـ ة أوزبـل علــى الـتعلُّ لنظريـ
ــتعلم   ــق ال ــصغار عــن طري ــسن لا    التلقــائي؛ ال ــال   هــذه ال وذلــك لأن الأطف
الاكتشاف؛ لعدم وجود القدر الكا  من المعلومات  يعتمدون   تعليمهم على

  . لديهم
ا ضمينات  : رابع ذين يـستطيعون        اقتـصرت التَّـ لاب الَّـ ة للنظريـة علـى الطُّـ التربويـ

ــراءة م ، الق ــديهِ ــذين ل ة   مجــال      وال ــاهيم الأساســي ــه مــن المف ــأس ب ــدر لا ب ق
م ة لدى الفرد الدراسة؛ لأن التعلُّ لي بالاستقبال يعتمد على المعلومات الأو .  

م   نمــوذج   -7 ــتعلِّ ــتَّهم الم ــد ي ــيم الاســتقبال ذي المعن ــ  ق ة؛ لعــدم  التعل ــسلبي ى بال
ه   اكتشاف ت ة مساهم ة التعليمي بط بـين   ، الماده   الاستقبال والـر واقتصار دورِ

  . )564 :1992، الكندري والكناني (القديمة والحديثة الأفكار
بها عقـل المـتعلم؛        أن تعليم المتعلمين -8 دات قبـل المحـسوسات قـد لا يـستوع را

ا    ، دات يحتاج لاستعداد من قبل المتعلمار لأن تعليم وأن يكـون ذهنـه مـستعد
م دات لتعلُّ ر213 :2004، محمد( . هذه ا( . 
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ويـري أصـحاب   . النمط، الكل، الصفة، الجشتطالت كلمة ألمانية وتعني الشكل    
 . لوك عبارة عن وحدة كلية واحدة غير قابلة للتحليل ولا للتجزئةهذه النظرية أن الس

وهي بذلك تختلف عن النظريات السلوكية والتي ترى أن السلوك يمكن أن يحلـل        
بينمـا تـرى   ،  ومن ثـم الـربط بينـهما فيمـا بعـد     ،إلى وحدات بسيطة وجزئيات متناثرة  

 . دة كليةالجشتطالت بأن السلوك لا يقسم ولا يجزأ وإنما يدرس كوح
والإدراك يكـون بطريقـة مجملـة    ، يعد الإدراك هو الأساس   نظريـة الجـشتطالت      

أي أننـا لا نفهـم التفاصـيل إلا      ، ثم يـتم الانتقـال بعـد ذلـك إلي التفاصـيل          ،  ةكلي
 . إطار الكل

فالتعلم عند الجشتطالت هو استبصار لهذا الكل وفهم حقيقي للعلاقات القائمـة       
 فإن التعلم عند الجشتطالت ليس عملية آليـة قائمـة علـي التكـرار        وبذلك. بين أجزائه 

وإنما يعتمد علـي تنظـيم المواقـف فعنـدما يـنظم الإنـسان محيطـه        ، أو انه يقوى بالتعزيز 
  . من السهل عليه أن يدركه ويتعلمه

 ف ولا يعـر ، وهو لا يعلم جزئيات المادة ، طالب عليه امتحان بعد يومين     -:فمثلا
.  ولا يدري أين يقع هذا العنوان مـن الكتـاب  ، ستدخل   الامتحانالموضوعات التي 

ولـذلك  ، فهذا الطالب غير منظم لأموره الدراسية وعنده نوع من التداخل والعـشوائية        
لخیكا� وذلك لأنه لا يوجد عنده ، الصعب أن ينجح الطالب   هذا المادة أو أن يتعلمهنفم
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ت يعتمـد علـي إدراك الكـائن الحـي      والتعلم عند الجشتطال . نوع من التنظيم للمحيط   
 . للعلاقات الموجودة   مكونات الوقف التعليمي

وهــم بــذلك لا يؤكــدون ارتباطــات المــثير بالاســتجابة بــل يؤكــدون أهميــة الموقــف   
 . الكلي وأهمية اال

ويوجه أصحاب النظرية نقدا إلي فكرة التعلم عـن طريـق المحاولـة والخطـأ المعتمـد            
 عـن  ية الجشتطلت تفسر ظـاهرة الـتعلم عـن طريـق الاستبـصار أ     فنظري، على الصدفة 

   . طريق تحقيق الفهم
     

 
1880 1943 

ولد بمدينة براجو بألمانيا درس القانون وإتجه بعده فجأة إلي دراسة الفلسفة مع علم 
لجامعية من جامعة فرزبـورج  النفس   جامعة برلين أين حصل على درجته العلمية ا         

 وخــلال الحــرب 1929 كــذلك درجــة الأســتاذية مــن جامعــة فرانكفــورت  1904ســنة 
العالمية الأولى أسهم فرتيمر فيهـا مـن خـلال أبحاثـه الـتي تخـص عمـل التنـصت علـى             

كان فريتمر من أوائل الذين هاجروا إلى أمريكا فوصـل نيويـورك      . الغواصات البحرية 
قيـة حياتـه إلى أن وافتـه المنيـة بهـا وكانـت سـنوات إقامتـه بهـا              وقضي بها ب   1913عام

حافلة بالمناشط والأبحـاث التربويـة وإن كانـت أقـل الإنتـاج عـددا بـين مؤسـسي حركـة            
  .الجشتطالت كما أجمع المؤرخون

  
1886 1941 

 أدنبرة ودرس العلوم والفلسفة   شبابه   جامعة، تلقى تعليمه بألمانيا حيث ولد
وبعد عودته إلى برلين درس علم النفس وحصل على درجته العلمية       ) 1904 ـ1903(

وبدأ مشوار العمل مع فرتيمر وكهلر و  عام ،  تحت إشراف كارل ستمف   1909عام  
لخیكا� عمــل بجامعـــة جيــشن الـــتي تبعــد عـــن فرانكفــورت بـــأربعين كيلــومتر حتـــى      1911
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هـتم فيهـا بمعالجـة أمـراض الكــلام     ا.  خلالهـا بوحـدة للطـب النفـسي    وعمـل  1924عـام 
وبعد أن انتهت الحرب العالميـة الأولى أصـبح علـم الـنفس     ،  وحالات الانهيار العصبي  

الأمريكـي علــى درايــة بحركــة الجـشتطالت ومــن ثــم طلــب مـن كوفكــا أن يكتــب عــن     
ــه   ــة الجــشتطالت   الإدراك(الجــشتطالت فخــط كتاب ــة لنظري ــ مقدم ــاهيم  ) ـ قــدم فيــه المف

طالت وعلى الرغم من أهمية هـذا الكتـاب إلا أنـه عرقـل مـن انتـشار              الأساسية للجش 
إذ أوحى عنوان الكتاب باقتصار الجشتطالت   دراستها علي  . الجشتطالت   أمريكا

وهو كتاب   علم نفس ) نمو العقل( كوفكا كتابه نشر1921و  عام ، موضوع الإدراك
مل كوفكا أستاذا زائرا بجامعة كورنل الطفل ولقى نجاحا كبيرا   ألمانيا وأمريكا ثم ع         

 قام بدراسات على شعوب وسط آسـيا ثـم تـولى      1933و  عام   ،  1927وسميث عام   
 "مبادئ علم نفس الجشتطالت " بعد ذلك تأليف كتابه 

  

1887 1976 
ولــد بمنطقــة البلطيــق وإنتقلــت أســرته إلى شمــال ألمانيــا وتلقــي كهلــر تعليمــه      

ت كوبنهجن وبون وبرلين وحصل على إجازته العلميـة مـن جامعـة بـرلي تحـت          جامعا
وهـي   " تنريـف " دعتـه الأكاديميـة الروسـية إلى    1913و  عـام    ،  إشراف كارل سـتمف   

إحدى جزر الكناري لعمل دراسة علـى الـشمبانزي ثـم حالـت الحـرب العالميـة الأولى            
عقليـة  (نجز عمله الرائـع هنـاك   بعد إقامته بها ستة أشهر وأ  " تنريف"من دون مغادرته    

 وخلف مكان كارل ستمف   جامعة برلين 1920ثم عاد كهلر إلى ألمانيا عام ) القردة
  بــسبب صــراعه 1935تــرك كهلــر ألمانيــا عــام  ، وحاضــر   جامعــة كــلارك وهــارفورد 

ــى الــرغم مــن أن كهلــر لم يكــن يهوديــا إلا أنــه طــرد ضــمن     المــستمر مــع النــازي وعل
هود ولقد منح كهلـر جـائزة الإنتـاج التميـز مـن جمعيـة علـم الـنفس            حركات طرد الي  

وكان كهلر مـن  ، الأمريكية وكانت كتابات كهلر من المظهر الممتاز لحركة الجشتطالت     
  )173: 2002، الخواجا(. مشجعي تطبيق الفيزياء   االات الأساسية لعلم النفس
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ووضع   سـقف القفـص الطعـام المفـضل        ،  داخل قفص  عوضع كوهلر قرد جائ    

ووضـع  ، بحيث يراه القـرد ولا يـستطيع الوصـول إليـه لأنـه أعلـى منـه        ،  للقرد وهو الموز  
وبعد محـاولات فاشـلة مـن القـرد   الحـصول علـي       ، وعصا، داخل القفص صندوق  

 فوضع الصندوق، وفجأة استبصر وتوصل إلى الحل، أخذ القرد يفكر ويفكر . الطعام
     .  وتناول العصا ثم صعد على الصندوق ووصل إلى الموز،تحت الموز

  
لم يحدث أي تقدم   عملية الـتعلم نتيجـة لاسـتخدام أسـلوب المحاولـة والخطـأ                -

ولكن تم التوصل إلي ،  العشوائية لم يصل من خلالها القرد إلى الحلتفالحركا
 . الحل بالاستبصار

عتمد الاستبصار علي إدراك وتنظيم العلاقات بين الأجـزاء حيـث إدرك القـرد          ي-
 . العلاقة بين الموز والصندوق والعصي

الوصول إلى الحل   المرة الثانية لن يستغرق وقتا أو تفكيرا كالمرة الأولي حتـى      -
 . أنه لن يكن هناك محاولات فاشلة كما كان الأمر   المرة الأولي 

لحيوان أن يطبق ما توصل إليه عـن طريـق الاستبـصار   مواقـف           من الممكن ل  -
      )208-199: 2008، وجيه( . جديدة

 
 ، وعمره الزمني، وذكائه،يتوقف الاستبصار على طاقة الفرد فيما يتعلق بقدراته       

       -:والفروق الفردية ولذلك نلاحظ الأتي
  . لاستبصار من الأصغر سناأن الأكبر سنا أكثر قدرة على ا -
  . أن الأكثر ذكاء أكثر قدرة على الاستبصار من الأقل ذكاء -
 . تتوقف القدرة على الاستبصار على الخبرات السابقة -
يتوقف الاستبصار على تنظيم الموقف  فلا يمكن أن يحدث الاستبـصار إلا إذا          -

لخیكا� . لاحظة الفردكانت جميع الجوانب اللازمة للوصول إلى الحل ضمن مجال م
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يحدث الاستبصار بعد فترة من المحاولات الفاشـلة  فحـاول القـرد الوصـول إلي               -
 كانت محاولاته فـشلت وبعـدها جلـس يفكـر ثـم      نالطعام بالقفز ومد اليد ولك 

 .. وجذب الصندوق وصعد عليه ،تناول العصا
لـذي  فالكائن الحي ا . تكرار استخدام الحلول التي تتم على أساس الاستبصار        -

يستطيع استخدام حل معين عن طريق الاستبصار يمكن  له إن يـستخدم هـذا     
 وذلك لأنـه عنـدما توصـل     ،الحل   مشاكل أخرى مشابهة للمشكلة الأصلية      

، الخواجا (. مبانتقال أثر التعل"إلى الحل كان ناتج عن التفكير وهو ما يسمي 
2002 :173(  

 

 
  

كيف يمكـن للفـرد الوصـول إلى    :فالاستبصار يتوقف على النضج الجسمي فمثلا     
ــة      ــاجز عــن الرؤي ــشكلته إذا كــان ع ــصار بحــل م ــل صــغير    ، لاستب وكيــف يمكــن لطف

ســنوات أن يستبــصر بحــل مــشكلة رياضــية تتناســب مــع طفــل   ســـن         ) 4(الــسن 
  . عام)14(

  
قدرات العقليـة تـؤثر علـى قـدرة الإنـسان علـى       مستوي الذكاء والنضج العقلي وال   

  . الاستبصار
  

 وإدراك العلاقـة بينـها حتـى    ،لابد من تنظيم اال بشكل مناسب ورؤية الأجزاء  
  . يحدث الاستبصار

  
نتيجة لوجود الألفة فمن الممكن للإنسان أن يتعامل مع الأشياء الجديدة   ضوء 

لخیكا� )119: 1999، العزة وعبد الهادي (. )الألفة(ة سابقةما مر به من خبر
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1   

يميل الإنسان إلي إدراك الأشياء المتشابهة علـي أنهـا وحـدة كليـة واحـدة مترابطـة              
  )انظر الشكل الاتي(. فيما بينها سواء كانت متشابهة   الشكل أو الحجم أو اللون

  
   

ط  ط  ط  ط  ط                                                                            
  ع  ع  ع  ع  ع                                                             

              

  م   م   م   م  م                                                              
                                                                                      

ــاك ميــل عنــد الإنــسان لإدراك أي منــهما     ــسابقين يجــد أن هن فــالمتتبع للــشكلين ال
 وكـذلك حـرف   ،بطريقة أفقية أي انه يدرك الأشكال الدائرية على أنها وحدة واحدة         

ومن الـصعب علـي الإنـسان أن يـدرك هـذين      . . . ةالطاء على انه وحده واحدة مستقل   
  . الشكلين بصورة رأسية

  
2  
 

     

  . العناصر أو الأشياء تكون شكل مجموعات طبقاًًً للطريقة التي توضع بها
ــصا .كـــذلك القـــرب المكـــاني يـــسهل إدراك اموعـــات    مـــثلا عنـــدما وضـــع العـ

  . دراك وحل المشكلةوالصندوق على خط واحد سهل على القرد الإ
أو مـثلا عنـد إلقـاء    ، أيضاً القرب الزماني يفـسر سـهولة تـذكر الأحـداث القريبـة        

 قصيدتين مع بعضهما   فترة زمنية واحدة من السهل تعلم أنهما مجموعة واحدة
  
لخیكا�  
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3   
 أنهـا  يميـل الإنـسان إلي إدراك الأشـياء والأشـكال والموضـوعات غـير الكاملـة علـي        

 ولـذلك  ،لأن الشكل غير المكتمل يـصعب إدراكـه فـالنقص يـؤدي إلي التـوتر          ،  كاملة
   -:فإن إكمال الناقص يعيد الاتزان ويحقق الرضا والراحة مثـــــــــــال

  
  
  

 وهذا مـا يفـسر لنـا رغبـة الإنـسان الدائمـة       ،إذن يميل الإنسان إلى إكمال الناقص 
  . غ حيث أن وجود هذا النقص لا يعطي معنىإلى إكمال الجمل أو إكمال الفرا

  

4  
ويشير هذا القانون إلى أن الإنسان يميل إلي إدراك الأشياء التي يوجد بينها نوع *

  . من الاستمرار والاتصال والترابط مع بعضها البعض علي أنها وحدة كلية  واحدة
   -:مثـــــــــال

1(  
  

2(  
 

ل الشكل الـسابق أن هنـاك شـكلين مخـتلفين وذلـك لأن        يدرك الإنسان من خلا   
  كل شكل من الشكلين السابقين يؤدي إلى نوع من الاستمرار والانتظام والاتصال

  . )92-91: 1997، حمدان  (
  

 
تهتم الجشتطالت بالكيفية والآليـة الـتي يـتعلم منـها الفـرد أكثـر مـن اهتمامهـا               -

علــى إدراك العناصــر والجزئيــات والعلاقــات ومــن ثــم      وتركــز ، بنوعيــة الــتعلم 
لخیكا�  . الاستبصار فإذا حدث ذلك يستطيع الإنسان أن يتعلم
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تعتمد الكثير من مبادئ تعلم مادة الرياضيات علي التعلم بـالفهم والاستبـصار      -
ــصار   ــاج إلي الاستب ــه يحت ــم، لأن ــات، الفه ــم مــسألة رياضــية   . إدراك العلاق  وتعل
 . ائل رياضية أخرىيساعد   حل وتعلم مس

 ولـذلك نجـد أن   . التعلم يسير من العام إلي الخـاص أي مـن الكـل إلي الجـزء              -
 وهــذا يتماشـي مـع قـوانين النمــو    ،الطفـل يـدرك الجملـة ثــم الكلمـة ثـم الحـرف      

 . الإنساني
التركيز علي تعلـم المعـاني والمفـاهيم الإجماليـة الكليـة والعامـة بـدلا مـن تعلـم               -

 . ت الجزئيةالجزيئات والمفردا
 . التعلم عن طريق الفهم والاستبصار يساعد   التغلب علي مشكلة النسيان -
 . التعلم لا يحدث بالتكرار وإنما بالفهم والاستبصار -
انتقـال أثـر   (  تعلـم الموضـوعات الجديـدة    ) الألفـة (الاهتمام بـالخبرات الماضـية     -

 )التعلم
 وإنمـا أقـوم   ،لموقـف التعليمـي المباشـر   عدم استخدام التعزيـز غـير المنتمـي إلى ا       -

    . بتعزيز السلوكيات المنتمية للموقف التعليمي
     

 
التعلم   النظرية على أنه نتيجة الاستبصار والاستبصار لا نعرف متـى   فسر -1
وينطلـق بـافلوف   نقـده هـذا مـن      ، وبعد أي عـدد مـن المحـاولات يحـدث ذلـك      يحدث
وبعـد فـترة مـن    ، كـوهلر  حدوث الاستبصار على النحو المفاجئ الذي وصفه تحالةاس

 أجـرى عـالم   1945ففـي عـام   ، أثبتت الوقـائع التجريبيـة صـحة موقـف بـافلوف      الزمن
تجربـة علـى مجموعـة مؤلفـة      HERBERT BIRCH الأمريكي هربـرت بـيرش   النفس

عـام لا يـستطيع   وخلالها كـان يـضع القـرد   قفـص يوجـد خارجـه ط         ،  من ستة قرود  
 فتـبين لـه   . عليه ما لم يستخدم جاروفاً ملقى   أحد أركان القفـص  القرد أن يحصل

 ويـذكر  . وًاحـداً فقـط   مجموعـة القـردة تمكـن مـن تقـديم حـل استبـصاري          أن قـردا 
لخیكا�   . السبب   ذلك يعود إلى خبرة هذا القرد   التعامل مع الأداة المقترحة بيرش أن
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  ــدأ ا وعمــلا ــيرش إلى تكــوين      بالمب ــه عمــد ب ــافلوف ملاحظت ــه ب ــى علي ــذي بن ل
 و  الموقـف  . حيث منحها فرصة للعب الحر بالعـصي ، لدى القردة الإشراط المناسب
، تلا هذه المرحلة أظهرت القردة جميعاً قدرة على الحل الاستبصاري التجريبي الذي

 برة التي يكون الحيـوان الرأي القائل بأن حلا كهذا لا يتأتى إلا من واقع الخ مما يدعم

  .قد اكتسبها سابقاً   أوضاع شبيهة بالوضع الجديد
  . )26، 1985، مدنيك وآخرون( 
  فكلمـة . يركز علماء الجشتطالت على دور الخبرات السابقة   مواقف التعلم لم

 دون ارتباط بخبرة سـابقة والـبعض علـى   من أي قد يوجد !! وجدتها:الاستبصار تعني 

  . ةضوء خبرة جديد
تعني شيء جديدا وكان معروفا قبل ذلـك حزمـة    يرى البعض أن الجشتطالت لا

أن الكل سابق الجزء ـ النظـرة الكليـة    ، الجشتطالت = "الإدراك الحسي"الإحساسات 
عـدد مـن   "مجموعـة إحـساسات سـبقت نظـرة والإدراك      سابقة على النظرة تحليله أي
  )46: 2004، أبو علام (الأشياء وجدت مع بعض

 الملاحظ أن مؤسسي هذه النظرية اعتمدوا   تجاربهم على الحيوان   حـين         من
ركزوا   الصورة الإشهارية علـى الألـوان والـشكل    . أنهم أهملوا تجاربهم على الإنسان    

ــذا         ــه مباشــرة   حــين تناســوا أن ه ــالمنتوج ويدرك ــور ب ــأثر الجمه ــف يت والأرضــية وكي
  و تحليلاتهمن والجمهور طبقات ومستويات فهناك المثقف

اهتمـام الجــشتطالت بالاستبـصار والتــشديد علـى دوره الأســاس   النــشاط     دويع ـ
 تهميشاً لدور الفرد وما، كما هو الحال عند ورتايمر، ولاسيما التفكير المبدع، العقلي

، بالتـالي ، إن لم نقـل إلغـاء كـاملا لـه وهـو     ، يمتلكه من معارف ويقوم به من عمليات 
الـنفس هـي    يـرون أن مهمـة علـم   ،  إنهم باختصار. اعي للتفكيرنفي للمحدد الاجتم

التطرق إلى   دون منعند الفرد) الصورة أو الشكل(الدراسة المباشرة لتشكيلات الوعي
  هـذا الجانـب    وقـد يكـون إحـساسهم بقـصورهم    . الأفعال التي تعد شرطاً ضرورياً لها

لخیكا�وهذا ما نلمسه بوضـوح   . النفسوراء محاكاتهم النموذج الفيزيائي   إعادة بناء علم 
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الكيمياء الفيزيائيـة موقعـاً هامـاً      مسائلشغلت فقد . عبر تتبع نشاطهم   هذا السبيل
 تحــت عنــوان 1920كـاملا نــشره عــام    حيــث خــصص لهـا مؤلفــاً .   أعمـال كــوهلر 

كمـا تناولهـا ورتـايمر   مقـال لـه      . "والثبـات   الفيزيائيـة   حالـة الـسكون   الجـشتطالت "
مبادئ " وكوفكا   كتابه ، "التطشتذات صلة بالج دراسات" بعنوان 1923ه عام نشر

شأن هذا العمل أن يضفي الـصبغة   من على أن  فقد أجمعوا."طالتتعلم نفس الجش
ــى نظريتــهم  ــصورهم  . العلميــة عل ــأتي ت ــا ي حــول شموليــة مبــدأ الجــشتطالت    ومــن هن

لقـضية الـسيكولوجية مـن    ا حـل ، وبالتـالي ، وإمكانيـة تطبيقـه علـى مختلـف الظـواهر     
لم يمــنعهم مـن الإشــارة إلى    ولكـن ذلــك . منظـور انتمـاء الــوعي إلى العـالم الفيزيــائي   

 لجشتطالتوللجمع بين شمولية ا .الخصوصية التي يتمتع بها الوعي كما قلنا من قبل
 أو مجال من مجالات تجـسدها  شتطالتيالخ الفيزيائية وخصوصية الوعي كشكل لهذه

   وهو التقابلية أو التشاكلية، الرياضية لتيون أحد المفاهيماطشتاقترح الخ
 ISOMORPHISME.    علـى وجـود نظـام واحـد يـربط       ويدل مفهـوم التـشاكلية

وعلاقاتها   مجموعة أو نسق  العناصر وعلاقاتها داخل مجموعة أو نسق ما بالعناصر
سق الـسيكولوجي  الفيزيولـوجي والن ـ   ووفقاً لهذه الفرضـية الغـشتالية فـإن النـسق    . آخر

النظرية الغشتالتية تعيدنا مرة أخرى إلى   وتلك لحظة  . يتشاكلان بعضهما مع بعض
و  هذه المرة أيضاً لا نجد إلا كلاماً عن الـصيغ   . السؤال عن كيفية نشوء الاستبصار

  )215:  2001، عامود( الإجمالية أو الكليات
 هجية والاستنتاجات المـضللة الـتي  المؤلفون انتقادهم لها بسبب الأخطاء المن يوجه

 فما دام المفحوص نفسه هو الذي يقوم برسم مجموعة الأشكال، بنيت على أساسها

الـتي   فمن المحتمل أن يكون الشكل الحسن نتيجة مباشرة لتأثير أحد الأشـكال الأولى 
يستبعدون  ومن الواضح أن الجشتطالت، وليس بسبب تذكر الشكل الأصلي، رسمها

أثناء رسمه دليلا  ويرون   كل تغيير يدخله الفرد على الشكل المثير، مالهذا الإحت
بـأن أي تغـير مـن هـذا      بينما يـذهب بـاحثون آخـرون إلى القـول    ، على صدق قوانينهم

من قوانين الجشتطالت وتـأتي   القبيل إنما يحدث بصورة تلقائية ولا يخضع إلى أي قانون
لخیكا�الـسياق فقـد عـرض     ضـمن هـذا   E. FOORD  فـورد . وإ D. HEBB هـب . تجربـة د 
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إحدى العينتين التعرف  الباحثان على عينيتين حلقة أو دوائر ناقصة ثم طلبا من أفراد
بعد مرور خمـس دقـائق   ،  من بين مجموعة من الأشكال"الدائرة"على هذا الشكل  

الشكل مـن بـين نفـس العـدد      على عرضه وطلب من أفراد العينة الثانية التعرف على 
مـع العلـم   ، انتـهاء العـرض    ساعة مـن 24ى اموعة الأولى بعد مضيالذي عرض عل

ولكنــها تختلــف   مقــدار ،  شــكلا دائريــا تتـساوى   محيطهــا 24أن جميـع الأشــكال 
، الـتي توجـد ضـمن اموعـة     فثغرة بعـضها أوسـع مـن ثغـرة الـدائرة الأصـلية      ، الثغرة

،  لآراء الجـشتطالت النتـائج مخالفـة   فجـاءت . بينمـا ثغـرة الـبعض الآخـر أضـيق منـها      
تتخذ أيـا مـن الاتجـاهين الممكـنين حيـث       وأظهرت أن أخطاء التعرف عند العينتين لم

، بـين اختبـار الأشـكال الأكثـر بـساطة واتـساقا       أن الإجابات   الحـالتين كانـت موزعـة   
واختيـار الأشـكال الأبعـد عـن الـشكل الحـسن  الـدوائر        ، الدوائر ذات الثغـرة الأضـيق   

  )220: 2001، عامود(وسعذات الثغرة الأ
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7و8 
  

ل ملاحظتــك للــشكلين الــسابقين  ستــشاهد مجموعــة مــن الوجــوه    مــن خــلا
الداخل حاول التركيز ومعرفة العدد ونستنتج من ذلـك أن الإنـسان عنـدما ينظـر لأول       

ولكـن عنـدما يـدقق ويركـز     ،مره إلى أي من الشكلين السابقين فإنه يأخذ فكـره كليـة     
  . فسيبدأ باكتشاف أشياء لم ينتبه لها من أول مرة

  
  
  
لخیكا�  
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وهو من علماء الجشتالت الألمان الـذين انتقلـوا   ، كيرت ليفين هو مؤسس النظرية  
حيث ركز العلماء الثلاثة على التعلم ، )وكوهلر، كوفكا، فرتهيمر: (إلى أمريكا وهم

، والدافعيـة ، فة للـسابق علـى الشخـصية     بينمـا ركـز لـيفين بالإضـا       ،  والإدراك والتفكير 
  . وعلم النفس الاجتماعي

ان نظرية اال التي تنتمي لكيرت ليفين ليست نظرية خاصة بالتعلم فحسب او 
بعلم النفس وحده وإنما هي نظرية عامة ترتبط بأكثر من فرع من فروع العلم والفلـسفة   

ونظريـة  ، ئق الكون ونظامه العاموترتبط هذه العلوم كلها بحقا، وعلوم الاجتماع وغيرها  
اال اهتمت بدراسة سلوك الفرد على أساس أنـه محـصلة عـدد كـبير مـن العوامـل                

  . والقوى
  

 
 

 السلوك أن السلوك هو وظيفة اال الذي يوجد فى الوقت الذي يحدث فيه: أولاً
ــسميته     " ــى ت ــراهن الــذي يطلــق عل ــف ال أي أن الــسلوك هــو محــصلة للموق

  . ولذا سميت هذه النظرية باسم نظرية اال، اال
، ومـن الموقـف تتمـايز الأجـزاء المكونـة     ، أن تحليل اال يبدء بالموقف ككل    : ثانياً

لخیكا�اء وهنا يقترب كيرت ليفين من أفكار الجشطالتين التي تنص علـى أن الأجـز     
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  . لا يمكن تفسيرها إلا فى إطار الكل
وهنا ، والموقف العيانى رياضيا، من الممكن تمثيل الشخص الفعلي العيانى  :  ثالثاً

يعارض ليفين فرويد ونظريتـه الـتي تتحـدث عـن الإنـسان بمـا هـو إنـسان وهـو               
  . بذلك مجرد

ا يعتمـد  والـتي تـدرك علـى أنه ـ   ، جماع الوقـائع الموجـودة معـاً     "ويعرف اال بأنه    
  . "بعضها على بعض

ــى ظــاهرات ســيكولوجية     ولقــد طبــق كــيرت لــيفين المفــاهيم النظريــة للمجــال عل
والـضعف  ، والمراهقـة ، واجتماعية شديدة التباين بمـا فـى ذلـك سـلوك الطفـل الرضـيع        

 ومن المهم أن نلقى الضوء . وديناميات الجماعة ،  والفروق فى الطابع القومي   ،  العقلي
وتطورها موضحين فى ذلك العلاقة ، وارتقائها، ودينامياتها،  خصيةعلى بناء هذه الش   

  .بين كل من الشخص وكل ما يحيط به من بيئة نفسية
   

 
يعد كيرت ليفين أن الشخص بمثابة كيان مستقل منفـصل عـن كـل ماعـداه فـى            

ــى المعالجــة الرياضــية     ، العــالم ــائم عل يلة كوســ، وهــو يتخــذ مــن التمثيــل المكــاني الق
  . للتعريف بالشخص وذلك لأنه يعد أن الرياضيات هي اللغة الأصيلة للبحث العلمي

فين مــن الرياضـيات للتعــبير عــن المفهومــات  يوأن كـان الــنمط الــذي يـستخدمه ل ــ 
وهـى  ، فهـي رياضـة غـير متريـة    ، السيكولوجية ليس من هذا النوع الذي يألفه النـاس       

لات القائمة بين اـالات المكانيـة دون   فى جوهرها رياضيات تصف العلاقات والاتصا  
ويتم الفص بين الشخص وبقية العـالم برسـم شـكل مغلـق     ، مراعاة الحجم أو الشكل 

وداخـل هـذا الـشكل يوجـد مـا نـسميه بالـشخص ومـن هنـا يتـضح أنـه بهـذا                    "دائرة"
  :الشكل يضع خاصيتن للشخص

  لا شخص       
  شخص                   

لخیكا�  لا شخص                     
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أو بتعـبير  ،  فصله عن بقية العالم برسم حدود مستمرة بما يجعله كلا مستقلا  -1
  . فين متفاضل أو متمايزيكيرت ل

بمـا يجعلـه   "البيئة النفسية"فين يوالتي أطلق عليها ل، وضعه داخل منطقة أكبر   -2
 . جزء من كل أكبر

  
 

حيـز  "ممـثلين معـا  يحـيط بالـشخص   ،   وهى عبارة عن محيط أكـبر محـدداً أيـضا    
أما ما يحيط بهذا الشكل الأكبر فى الفراغ الخارجي فهو ما يسمى بالجوانب ، "الحياة

 . "الغلاف الغريب"أي الغير سيكولوجية، والوقائع الاجتماعية، الفيزيقية

 
    لا سيكولوجي

        بيئة نفسية      
  الشخص           

   بيئة نفسية              
  
  

                                  
9 

 
 

إلا أنه فى نفس الوقت يشكل جزء من كل ، وهو متفاضل عن الغلاف الغريب
أي أن الوقائع غـير النفـسية يمكـن أن تحـدث     ، أكبر يمكن أن يؤثر فيه أو يتأثر به أيضا    

  . تغير فى الوقائع النفسية
لخیكا�علـى وقـائع   "يـا الـسيكولوجية   الأيكولوج"فين أن يطلق أسـم      يولقد أقترح كيرت ل   
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والغلاف الغريب هو ، ولنا أن نعلم أن التأثير بين كل من حيز الحياة. الغلاف الغريب
 ."النفاذية"فين يما يطلق عليه ل

 
ومـن  ، وتعرف على أنها القابلية للتأثير والتـأثر مـن جانـب الـشخص علـى البيئـة        

 . البيئة على الشخص

 
إذا كان الشخص يشكل كلا متكاملا فأن هذه الدائرة الخاصة بالشخص تنقسم  

المنطقــة "فين يوهــذه الــدائرة الداخليــة يطلــق عليهــا ل ــ، لتــصبح بداخلــها دائــرة أخــرى
  . :وهى تنقسم إلى نوعين من الخلايا " الشخصية الداخلية

ائرة الكـبرى لهـا    يقسم الشخص إلى جزأين وذلك برسم دائرة أصغر داخل الـد   
أما المركزي فيمثل ، "الحركية-المنطقة الإدراكية"ويمثل الجزء الخارجي    ،  نفس المركز 

  . "المنطقة الشخصية الداخلية"
  

  المنطقة         
    المنطقة
     الشخصية الداخلية الحركية          الإدراكية

  
  

  
10 

  
إلى خلايــا وتــسمى الخلايــا اــاورة  " صية الداخليــة المنطقــة الشخــ" تقــسم -2

ــا المحيطــة   ــة بالخلاي ــة الادراكي ــا     ، للمنطق ــى المركــز فتــسمى بالخلاي ــتي توجــد ف ــا ال أم
لخیكا�لذلك فإنـه يـستطيع عـادة أن    ، ويرى ليفين أن النظام الحركي يعمل كوحدة     ،  المركزية
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  . يقوم بعمل واحد فقط فى وقت واحد
فالشخص يعرف بوصفه ،  ذهني دقيق لبناء الشخص  والآن أمامنا تمثيل تصوري   
 . منطقة متفاضلة فى حيز الحياة

  
 

البيئة المتجانسة أو غير المتفاضلة هي تلك التي يتساوى فيها تأثير جميـع الوقـائع        
وتفاضـل  ، وليس هنـاك فـرق بـين تفاضـل البيئـة     ، طالما أنه ليست هناك حواجز تعوقه     

  . الشخص
ــ ــف    ويجـــب علينـ ــى موقـ ــا فـ ــانى لـــشخص مـ ا أن نـــذكر أنـــه عنـــد التمثيـــل العيـ

، يـصبح مـن الـضروري معرفـة العـدد الــدقيق     ، سـيكولوجي عيـانى وفـى فـترة محـددة     
وكذلك معرفة العـدد الـدقيق والأوضـاع    ، والأوضاع النسبية للمناطق الجزئية فى البيئة    

 . النسبية للغلاف الشخصي الداخلي
  

 
ــيفين أن البيئــة النفــسية بمــا فيهــا الــشخص تنقــسم إلى عــدد كــبير مــن        يــرى  ل

أو القيـام بنـوع معـين    ، كل منطقة بما فيها الشخص يكون لهـا وظيفـة معينـة          ،  المناطق
  . "شديدة-ضعيفة"وهذه الاتصالات تختلف باختلاف الحدود، من السلوك

،  ملاحظتـه أو شـئ لا يمكـن  ، وهى إما شئ يمكن ملاحظته:  الواقعة عند ليفين 
  . أو مستنتج، أو ما هو محسوس، أو تجريبية، وهى فرضية
  . وهو يعنى العديد من الوقائع ونتاج التفاعل بينها:  الحادث

أو تعـدل  ، لأن واقعة ما فى البيئـة يمكـن أن تغـير   ، ويقال أن الشخص متصل بالبيئة    
  .  صحيحوبالتالي تغير الشخص والعكس، أو تأخذ مكان وقائع أخرى داخل الشخص

وهنـاك طـرق   ،  والمشكلة هنا هي كيف نمثل مدى التأثير أو الاتصال بـين المنـاطق   
لخیكا�  :كثيرة وعديدة للقيام بذلك منها
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وهــى أن نــضع المنــاطق قريبــة مــن بعــضها الــبعض عنــدما  " البعــد–القــرب  "-1
ــى الأخــرى كــبيراً    ــأثير الواحــدة عل ــضها   ، يكــون ت ــدة عــن بع ــضعها بعي ولأن ن

وقد تقترب منطقتـان أشـد الاقـتراب حتـى     ، أثير الضعيفالبعض فى حالة الت   
، ولكن لا تـؤثر منطقـة منـهما علـى الأخـرى      ،  لتكاد تكون حدودهما مشتركة   

  . والعكس صحيح
، "بقـوة المقاومـة  "لذلك لا يعنينا هنا أن تقترب الحدود أو تبتعد بقـدر عنايتنـا      

هما لـن يكـون لـه    فإن قـرب المنطقـتين أو بعـد    ،  فإذا كانت المقاومة بالغة الشدة    
  . تأثير كبير

ليس لزاما أن يكون الحد قابلا للنفاذ بنفس الدرجـة   "  الصلابة   –الضعف  "-2
، فـالخط الرفيـع للغايـة   ، أي تتفـاوت الحـدود مـن حيـث نفاذيتـها         ،  من الجانبين 

  . والخط السميك يمثل حداً غير قابل للنفاذ، يمثل حدا ضعيفا
  . بعاد التي تميز الوسطوهو من أهم الإ"  المرونة–الجمود "-3

ويجب أن نعلم ، وأن مناطق حيز الحياة تظهر وتختفي بظهور واختفاء وقائع جديدة
فمن ، أن سمات الوسط أو الحاجز الذي يعزل منطقة عن أخرى تتغير تبعا للموقف       

  . الممكن أن يتفكك فجأة حد صلب وأن يتحول حد ضعيف ليصبح قويا
فسية المنفصلة هي التي تحدد العـدد الـذي سـتكون       عدد الوقائع الن  :  عدد المناطق 

فعنـدما تكـون هنـاك واقعتـان فحـسب      ، عليه المناطق فى حيـز الحيـاة فـى لحظـة معينـة       
أمـا إذا كانـت الوقـائع    ، تكون هناك منطقتان فقط فـى حيـز الحيـاة    "البيئة والشخص "

  . أكثر من ذلك فإن حيز الحياة ينقسم بقدر عدد هذه الوقائع
فين بهـذا ضـرورة الاهتمـام بمعرفـة الموقـع الـذي يحتلـه             ييقـصد ل ـ  : ئةالشخص والبي 

فقد يكـون مـن الناحيـة    . وليس فى البيئة الفيزيقية فقط   ،  الشخص فى بيئته النفسية   
الفيزيقية جالسا فى حجرة الدراسة على حين يكون من الناحية النفـسية يعيـد لعـب       

  . مباراة كرة قدم فى ساحة الملعب
 لا يعنــى التحـرك فــى البيئـة النفــسية أن علـى الــشخص أن    : الحركـة والاتـصال  

لخیكا�وعنـدما يقـوم الـشخص بـالتحرك فإنـه يعـبر ممـرا غـبر            ،  يقوم بحركة فيزيقية فـى الفـراغ      
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، قوة الحدود ومرونة المناطق، وتحدد اتجاه هذا الممر والمناطق التي يمر بها جزئيا، البيئة
نطقة الإدراكية تتواصل مع الخلايا فالم، ويقال أن مناطق الشخصية تتواصل فيما بينها 

  . المحيطة للمنطقة الشخصية الداخلية وتلك تتواصل مع غيرها من الخلايا
يقول كيرت ليفين أنه لابد من اتباع ثلاثة مبادئ لاسـتخلاص وإبـراز حـدث مـا       

  . كالتحرك أو التواصل فى حيز الحياة
 

أي أنـه لا  ، الحدث دائما نتيجة تفاعل بين واقعـتين أو اكثـر     يقرر هذا المبدأ أن     
  . يمكن لواقعة واحدة أن تسبب حدثا

 
 ويقرر هذا المبدأ أن الوقائع العيانية أو الفعلية هـي وحـدها الـتي يمكـن أن يكـون         

  . ز الحياةالوجود الفعلي لها فى حي"بالواقعة العيانية"والمقصود ، لها آثار
ويـرتبط بهـذا المبـدأ    ، أما الوقائع المحتملة لا يمكن أن تكون سـببا لأحـداث راهنـة            

  . مبدأ آخر وهو التزامن
 

والذي يقرر أن الوقائع ، ويقرر هذا المبدأ أن التزامن يعنى الوقوع فى نفس الزمن    
  . اهنا أو حاضراًالراهنة وحدها التي تستطيع أن تحدث سلوكا ر

لـيس التحـرك والتواصـل همـا الحـدثان الوحيـدان اللـذان        : إعادة بنـاء حيـز الحيـاة      
فقـد تتزايـد عـدد المنـاطق أو     ، يمكن أن يقعا نتيجـة تـأثير واقعـة مـا علـى واقعـة أخـرى         

تتناقص الشيء الذي يتوقف على إضافة وقائع جديدة اسـتبعاد وقـائع قديمـة مـن حيـز           
  . الحياة

أو تقـترب منطقتـان كانتـا بعيـدتان أو العكـس      ،  أ التغير على الحـدود    كما قد يطر  
وكـل هـذه التغـييرات البنائيـة فـى فئـة       ، كما تحدث التغييرات فى خـصائص الحـدود       

  . "إعادة بناء حيز الحياة"واحدة عامة هي 
  
لخیكا�  
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  :والفروض التي أقام ليفين عليها نظريتة
  .   مجال معينجميع الحوادث والمعارف   هذا الكون تحدث دائما  )1
 . كل مجال له خصائص وتركيب خاص تفسر الحوادث المحلية   نطاقه )2
خــصائص أي عنــصر مــن عناصــر مجــال معــين ترجــع إلى قــوى اــال المــؤثرة   )3

 . عليها
حيــث أن تجــارب الماضــي   ، الحاضــر أهــم   الواقــع مــن الماضــي والمــستقبل      )4

كر والاسـترجاع بـدوره   وخبراته تؤثر    الموقف الحاضر على صورة تذكر والتذ      
 . يتأثر بحالة الفرد الحالية وقت التذكر

اال الحيوي للفرد نتيجة تفاعل قوى ناتجـة مـن طبيعـة تركيـب الموقـف نفـسه          )5
وتنظيم ما به من علاقات ثم القوى الدافعة عند الفرد التي تتمثل   حاجاته      

 . وميوله واتجاهاته وقيمه
 

 
حيـث أن هـذا قـد لا يمثـل إلا مظهـرا      ، وضع تعريف واحد للـتعلم    يعارض ليفين 

واحـدا مـن مظـاهر الحيـاة النفـسية إنمـا التعريـف الجيـد للـتعلم يجـب أن يتنـاول دراسـة             
التغير   كل مظهر من مظاهر السلوكية على حـده معنـى ذلـك أنـه لا يمكـن  وضـع            

 يقتصر على مظهـر واحـد   فالتعلم لا، تعريف واحد تصل به تفسير عام لظاهرة التعلم    
مــن الحيــاة النفــسية إنمــا يتعــداه إلى أكثــر مــن مظهــر والوســيلة الوحيــدة للوصــول إلى   
قوانين عامة   التعلم هي دراسة التغير   كل مظهر من المظاهر السلوكية على حده    
فالعم لا يستطيع الوصول إلى نظرية  عامة لتفسير  ظـاهرة عامـة بـدون تقريـر القـوانين         

ــتي تعــبر عــن عمليــات ذات نمــوذج خــاص   ، يــة الخاصــة أولاالنوع ، وهــذه القــوانين ال
وهكذا يقترح ليفين انه يجب  دراسة الـتعلم   النواحيـه المختلفـة الـتي فـصلها تحـت                

  :مظاهر سلوكية وهي
  . التعلم كتغير   التنظيم المعر  )1
لخیكا� . التعلم كتغير   الدافعية )2
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  .التعلم كتغير   الإيديولوجية والقيم )3
ــى       )4 ــة عل ــى الإرادي ــسيطرة عل ــى ال ــه اكتــساب القــدرة عل ــث إن الــتعلم مــن حي

 الحركات العضلية ويهتم ليفين اهتماما خاصا بالأنواع الثلاثة الأولى 
  )299   :1996، عبد الغفار(

 أمـا بنـاء الشخـصية فينـدرج تحتـها      . تقع نظرية ليفين وسط إطار عام مـن النقـاط         
ــات    وتحــدث ليفيـــن ع ــ. اــال الحيــوي  ن البيئــة الــسيكولوجية وعــن الــسلوك ودينامي

ســيطرة ، الانــدماج، الإبــدال، الحاجــة، التــوتر، الطاقــة: الشخــصية الــتي تتمثــل   
 ثم أنتقـل   نظريتـه إلى التحـدث عـن التـوتر والنـشاط الحركـي             . حاجة على أخرى  

نفسي فإن من  أما إعادة البناء الدينامي للمجال ال. والقوة أو الكمية الموجهة والتحرك
،  وتـابع   نظريتـه بالحـديث عـن فقـد التـوازن        . الممكن تغيير ديناميات البيئة النفـسية     

، التمـايز والتكامـل  ، الـتغيرات الـسلوكية  ، النكوص، نمو الشخصية، استعادة التوازن 
  . وتطبيقات نظريته   اال التربوي و  الإرشاد النفسي

وهو يشمل على الفرد نفسه ، لمعقدة نوعاً مايعد مفهوم الحيز الحي من المفاهيم ا      
، والهـدف الـذي يـسعى إليـه    ، والتي تشمل كل ما يؤثر على سـلوكه       ،  وبيئته الذاتية 

والــصعاب  ، والــسلبيات الــتي عليــه تجنبــها   ، والقــوى الإيجابيــة الــتي تحفــزه للهــدف    
الإشارة  كما تجدر .والطرق التي تمكنه من الوصول للغاية،  والعراقيل أمام تحقيق هدفه   

  . إلى أن الحيز الحي لا بشمل الوعي فقط بل أيضاً يشمل اللاوعي
يـشير لـيفين إلى أن سـلوك الفـرد نتـاج تفاعــل بـين ذات الفـرد وبيئتـه عـن طريــق          

إن -لذلك فهو يختلف من فرد لآخر، الإدراك فالحيز الحي هو البيئة كما يدركها الفرد
 هناك أشياء مادية موجودة    وقد تكون ،  -لكل فرد مجال حيوي مستقل ومختلف     

البيئة لم يدركها الفرد وهنا لا تدخل ضمن الحيز الحـي للفـرد حيـث أنـه لم يـدركها           
و  المقابــل إذا كـان الفـرد يــدرك موضـوعاً لـيس موجــوداً       ، رغـم وجودهـا   بيئتـه   

  :  مثال. بيئته المادية فهو يدخل ضمن الحيز الحي للفرد
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لا يـدخل ضـمن الحيـز    )           يوجد   البيئة الماديـة   (لا أدركه   )                موجود لدي مال   (-1

  الحي   
  )علبة موجودة لدي(

  
  
يـدخل ضـمن   )             لا يوجد   البيئة الماديـة ( أفكر   أن ألحرامي تحت السرير وهو غير موجود     -2

  الحيز الحي
  

 
ع عناصـر الموقـف الموضـوعية أو الذاتيـة الـتي يتـضمنها اـال        إن الرسم التبولوجي يـبين جمي ـ     

ــدها وحــدة ديناميكيــة تخــضع لتفاعــل بــين البيئــة الخارجيــة المحيطــة للفــرد وبــين البيئــة الداخليــة     بع .    
وليفين لم يهمل وجـود أكثـر مـن قـوة إيجابيـة      ، مناطق الحيز الحي قد تكون مناطق جذب أو إعاقة        

– أكثر من قوة سلبية تبعد عن الهدف وهنا ذكر ليفين مصطلح المتجـه   ووجود،  تتجه نحو الهدف  
 : وهي قوة تعمل   اتجاه معين يمكن تمثيلها كالتالي-المتجهات أو الموجهات

  

11 
  

ــوء       ــساعدنا   التنب ــصطلح المتجهــات أو الموجهــات ت ــيفين م ــق عليــه ل إن مــا أطل
 . ى المختلفة التي تؤثر   السلوكحيث إنها ترمز للقو، بالسلوك
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  : يشير ليفين الى ان اال الحيويث هو حيز اال ينمو   بعدين عند الافراد

  . غير الواقعي/ البعد الواقعي  -1
 . البعد الزمني -2
 
1  

 الحقائق متجهـا مـن الخيـال الى    ينمو اال الحيوي بالنسبة للطفل من حيث بعد  
الواقع أي من غير الواقع للواقع مع اقدم الطفل قي السن والخبرة ومن المعروف علميـاً       
وسيكولوجية أن الطفل   مراحله النمائيـة لا يميـز بـين الواقـع والخيـال وتخـتلط عنـده            

ل   هـذا  ويمكن تفسير الكثير من المشاكل الـتي يواجههـا الطف ـ     ،  المشاعر بواقع الامور  
الاتجاه   ضوء القصور الذي يعانيه   هذا البعد فهو لايفرق بين أمانيه ورغباته وبـين      

، ظروف حياته الواقعـة وإمكاناتـه وذلـك بـسبب قلـة خبرتـه بالحيـاة وبالعـالم المحـيط بـه                   
وكلمــا تقــدمت خــبرات الطفــل وزاد مخــزون الخــبرة عنــده يــصبح أكثــر فهمــاً للواقــع  

ويـصبح أكثـر قـدرة    ، بالقـدر والـسرعة الـتي يـسمح بهـا نمـوه العقلـي       وارتباطاً به وذلك  
على ضبط دوافعه وإخضاع نزواته نحو الواقـع فيعـرف مـثلا أن أمـه ليـست جـزءاً وإن         

  . طلباته لا تستجاب جميعها
  إطار هذا البعد يتوقف سلوك الطفل   المواقف التعليمية على مـا   متناولـه         

بينها من علاقات مادية وتكون حدود مناطق غير الواقـع  من خبرات حسية وما يرتبط   
  اال الحيـوي لموقـف مـا ضـعيفة وسـهلة للاخـتراق وتتـهاوى أمـام الواقـع المحـسوس            
ولهذا   غير ثابتة عند الاطفال وكثيرة التغـيير والتبـديل مـن هنـا نلاحـظ الـسرعة           

وتتطـور قـدرة الطفـل    ، ر بهـا تغيير رغبات الفرد وأحلامه بتغير الحالة النفـسية الـتي يم ـ         
على التعلم والإنتاج بتطوره من الخيال الى الواقع لان هذا يمكنه من الاستعانة بمحزون 

  . الخبرة السابقة للتصرف   المواقف الحاضرة
لخیكا�  
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2  
وإدراكه لهذا الحاضر هو ، من المعروف أن الطفل الصغير يعيش   حاضرة فقط    

ومـع أكتـساب المزيـد    ، ويملي عليـه أنماطـه وأسـاليبه المختلفـة    ، هالذي يتحكم   سلوك  
من الخبرات التعليمية واخنزانهـا تـزداد قدرتـه علـى فهـم الحاضـر وإدراكـه والنظـر الى            
المساقبل مما يؤدي الى اتساع مفهوم اال الحيـوي للـسلوك فـلا تقتـصر سـلوكاته علـى            

 .  وتطلعات المستقبل وطموحاتهالمؤثرات الراهنة بل تمتد الى الخبرات الماضية
  )238 : 2000، عبد الهادي  (
  

 
انتقد ليفين علمـاء الـنفس الـذين تعرضـوا لدراسـة الـتعلم وتفـسيره علـى أسـاس                
جانب واحد من دون التعرض للجوانب الاخرى المتشعبة للتعليم وعجب كيف فـسر      

تعلم بقانون واحد هو قانون الترابط كمـا  بعض علماء التعلم أمثال جثري كل أنواع ال 
ويقترح لـيفين أنـه ينبغـي    ، انتقد الشرطين وتفسيرهم للتعلم كرباط بين مثير واستجابة 

  : دراسة النعلم من نواحيه المختلفة التي يفصلها تحا أربع مظاهر سلوكية هي
  )أكتساب المعارف والمعلومات(التعلم كتغير   التنظيم المعر   -1
 . غير   الدافعيةالتعلم كت -2
 . التعليم كتغير   الفكر والاتجاهات والقيم -3
 . التعليم كقدرة على التحكم   الحركات العضلية والسيطرة الارادية عليها -4
 
1   : 

يسير التعلم من الكليات المبهمة إلى الوحدات المميزة أو الخاص : مبدأ التمايز *
  . المفصل

يشمل إدراك العلاقات بين عناصر المختلفة ويتم ذلك عن طريق : دأ التكاملمب *
لخیكا�  . فرض الفروض وتحقيقها حتى يصل الفرد إلى الحل المطلوب
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فقـوانين تنظـيم اـال هـي المـسؤولة عـن عمليـة        : مبدأ تنظـيم اـال الإدراكـي     *
  . التغيير   التنظيم المعر 

د وقيمه وآماله وطموحه دورا هامـا   حـل   تلعب حاجات الفر: مبدأ الدافعية  *
 )312: 1996، خير ا والكتاني(. المشكلات التي تجابهه

يتغير التنطيم المعر  للمجـال الحيـوي للفـرد كلمـا تقـدم الفـرد   الـتعلم وزادت               
خبراته المكتسبة والمختزنة ويحدث هذا التغير باتجاه تفاضلي وتكاملي وتقول أن التعلم          

فيجمع خولها التفاصيل وتزداد ، وتفاضل عندما تزيد معرفة الفرد بناحية ماعملية نمو 
قدرتــه علــى تمييــز دقائقهــا ومعرفــة علاقانهــا بــالادراك وعنــد اــاليين يــسير الــتعلم مــن   
الكلمات المبهمة الى الجزئيـات المميـزة فحـين يوجـد الفـرد   مكـان مـا لاول مـرة لا          

ما يـستطيع تحديـد بعـض العناصـر الـتي تأخـذ        يستطيع تفضيل عناصره ولكنه سرعان      
ويـستمر اتلمــرء   إدراك العناصـر المتبقيــة الـتي تتكامــل    ، تـدريجياً   التمـايز والــبروز  

  . تدريجياً مع خبراته السابقة إلى أن يتم الإدراك الكامل لعناصر الموقف بجميع جزئياته
  )240: 2000، عبد الهادي(

  
2  : 

 عنـدما توجـد حالـة مـن التـوازن بـين الفـرد وقـوى اـال         : مبـدأ عـدم التـوازن     *

ــرد بحاجــة         ــسكون لكــن إذا شــعر الف ــرد بال ــذا الف ــصف مجــال ه الخــارجي يت
أو نفسية يفقد هذا التوازن وتنتج حالـة مـن التـوتر تـدفع الفـرد إلى       فيزيولوجية
  . معينة من السلوك لإزالة التوتر أساليب

 الثواب يؤدي إلى تغيير فعلي   الميل ويصبح النشاط: والعقاب مبدأ الثواب  *

الغير مفـضل مفـضلا أمـا العقـاب المتكـرر قـد ينـتج عنـه أن النـشاط المطلـوب               
  . أكثر بغضا ونفورا يصبح

 يمكن أن نغـير مـن مظـاهر الدافعيـة عـن طريـق تغـيير       : مبدأ الإحلال   الأهداف  *

لخیكا�الأهداف  ذا تغيير أهداف الفرد بحيث تكونالحاجات والميول لدى الفرد ويتطلب ه
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                                              الجديدة من نوع الأهداف القديمة حتى نظمن الاستمرار   نفس الاتجاه
  )312: 1996، خير ا والكتاني(

تعًد الدوافع محـور تفـسير اـالين لعمليـة الـتعلم وهـي بحـق مـن الانجـازات الـتي              
يزهم عن الجشتطالتيين الذين حصروا اهتمامهم بقوانين تنظم علاقـات الموقـف وهـي          تم

، قوانين تنظيم مجال الادراك الحسي من دون الالتفات بالدوافع المحركة لسلوم الكائن       
وهنا يقـترب مـن   (ويذكر ليفين أن أشباع الفرد لحاجاته ورغباته يشعره بالرضاوالارتياح        

ويـضيف لـيقين   )  وقانون التعزيز عند سـكنر وبـافلوف وهـل        قانون الاثر عند ثورندايك   
قــائلا أن هنــاك أشــياء وأهــداف   مجــال الفــرد يميــل إلى تحقيقهــا وهــي ذات إشــعاع   
موجب تجذبه نخوها فيكون لها قـوة الـدافع الـداخلي فتعمـل علـى توجيـه الـسلوك                   

  . اتجاه الهدف إلى أن يتحقق  وإلا سبب التوار والضيق
فين دور الثواب والعقاب   الدافعية ويتعرض لقـانون الاثـر الـذي نـادى بـه      ويناقش لي 

ثورندايك والذي يربط بين أسلوب نشاط معين وبين أثار الارتياح أو عدم الارتياح المترتـب         
ويــرى لــيفين انــه يجــب أن توجــد مواقــف معينــة تمنــع الحــصول علــى الثــواب دون    ، عليــه

حـل  (سة النـشاط الـذي لا يميـل إليـه الطفـل فعـلا       الوصول إلى الهدف إلا عن طريق ممار     
ومما هو جدير بالذكر أن ليفين يفـرر أن الثـواب يمكـن أن يـؤدي             ) مسائل الحساب مثلا  

النهاية إلى تغير فعلي   الميل أي أن النشاط غير المرغوب أصلا يصبح مرغوبـاً أمـا فيمـا             
  . طلوب إكثر بغضاً ونفوراًيتعلق بأثر العقاب فإن تكرار العقاب يجعل النشاط الم

  )238 : 2000، عبد الهادي(
 
3  : 
بمعنى أن إيديولوجية الفرد وقيمه لا تنمو إلا   حـدود  : مبدأ الإدراك الانتقائي *

 . مجال حاجاته الهامة وإدراكه للوسط الذي يعيش فيه
تتوقف نوع الاتجاهات والميول على نوع الحقائق التي تدخل   : يةمبدأ الخبرة المعرف  *

 .   تنظيمها وعلى مدى نصيبها من الدقة والصحة
لخیكا�قــد يكــون الباعــث لنــشاط الفــرد قــوة ناتجــة عــن ســلطة  : مبـدأ التغــيير القــسري  *
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 . خارجية فيعمل الفرد مرغما وبدون دوافع داخلية
 قيمــه واتجاهاتــه وميولــه نتيجــة لرغبــة يتقبــل الفــرد تغــيير: مبــدأ التغــيير الــذاتي *

  )313: 1996، خير ا والكتاني(داخلية وإيمان حقيقي بهذا التغيير
أهــتم المربــون دائمــاً بمعرفــة ميــول الافــراد واتجاهــاتهم بهــدف التوصــل الى أفــضل  
ــى تعــديل اتجاهــاتهم وتكــوين       ــف يمكــن العمــل عل ــة كي الــسبل للتعامــل معهــم ومعرف

   . وب فيهااتجاهات جديدة مرغ
أن الميول والاتجاهات تشكل قوة دافعة للسلوك ومحرك له لا يمكن الاستهانة بهـا         
  التربية وتنظيم التعلم وكثيراً مـا تكـون الاتجاهـات مـسؤولة عـن كـثير مـن تـصرفات           
المرء وأنماط سلوكه   المواقـف الحياتيـة المخالفـة ومـسؤولة كـذلك عـن تكيفـه ونجاحـه            

  . للوسط الذي يحيا فيهواخفاقه   التكيف 
ذا تــوافرت العوامــل الثلاثــة  ’ويــرى لــيفين انــه يمكننــا أن نغــير الميــول والاتجاهــات   

  :الاتية
  .  نشاط يقوم به الفرد-أ
  .  قوة انفعالية تحرك هذا النشاط وتوجهه نحو أهداف معينة-ب
  .  خبرات وحقائق ومعلومات خاصة تتصل بالهدف والنشاط-ج

ــيفين بعــض ا  ــول والاتجاهــات     ويقــترح ل ــتغير   المي ــتي يمكــن إحــداث ال لطــرق ال
  : بواسطتها مثل

 إحداث التخمة والاشباع واستهلاك الطاقة االسيكولوجية للسلوك أو النـشاط     -أ
  . أو الميل المراد تغييره مما يدفع الفرد للنفور منه والإقلاع عنه

ــد أن قــوة  -ب جاذبيــة العمــل أو  تغــيير المعنــى المــرتبط بــالهجف المــراد تغــييره بع
السلوك للمرء يتوقف على معناه بالنسبة لـه ولـذلك فـان تغـيير المعنـى والخـبرة             
ــدة سيــساعد   إحــداث التغــيير   الاتجــاه     وإعطــاء المعلومــات والافكــار الجدي

  )243 : 2000، عبد الهادي (. المرغوب فيه
  
لخیكا�  
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4  
الـتعلم   تعلم المهارات الحركية يعتمد على تنظيم القـوى المختلفـة الـتي تـؤدي إلى    
الجزء  حيث تعمل كل العضلات والحركات المتنوعة   كل موحد وتعاون تام ويعجز

، قيادة السيارة –، تعلم السباحة( وحده   هذا الكل أن يكون التنظيم الجيد المتوقع 
  )313: 1996، ا والكتانيخير ) (الخ

ويرى ليفين أن تعلم المهارات لا يختلـف   جـوهره عـن تعلـم الخـبرات المعرفيـة فيمـا              
ــث تعمــل كــل العــضلات            يتعلــق بتنظــيم القــوى المختلفــة الــتي تــؤدي الى الــتعلم حي
والحركات المختلفة   كل موحد متوافق متكامل وللمهارة ومكوناتهـا المعرفيـة والوجدانيـة      

ويـرى ايـضاً أن تعلـم المهـارة يـسير بـشكل       ،  تشكل مع المهارة الحركية كـلا لا يتجـزأ     التي
تــدريجي حيــث يبــدأ بطيئــاً حتــى تأخــذ الحركــات والعــضلات بالاتجــاه الـــسيكولوجي          

وتستفيد من المعارف االمكتسبة فيحدث تقدم   سرعة التعلم نحو الانقـاذ هـذا        ،  الصحيح
بية   ســير التقــدم   تعلــم المهــارة فيعرقلــه أحيانــاً وقــد  ويــؤثر التعــب والملــل والقــوى الــسل

 )244 : 2000، عبد الهادي(. يتوقف التعلم إلى أن تزول العوامل المعرقلة
  

 
حيـث أضـاف   :طلت تناشـئة مـن تطـور أبحـاث الجـش       كـيرت لـيفين   لنظرية اـال      -1

  . تعلم إدراك اال الحيوي أو المحيط الكلي بالمينليف
 دراسة كل طفل على حدة لانه فلما بل يندر أن يتفق طفـلان   سـلوكهما      -2

  . ولو بدأ هذا السلوك متشابها
ــسلوك بــل تتوغــل الى      -3 ــة بدراســة المظــاهر الخارجيــة لل  لا تكتفــي هــذه النظري

ــه       ــة وميول ــديناميكي لخــصائص الطفــل الذاتي ــر ال ــدرس الاث ــنفس وت أعمــاق ال
ابقة فضلا عن دراسة البيئة الخارجية العامة العامـة الـتي        واتجاهاته وخبراته الس  

  . يحدث السلوك   إطارها
لخیكا� على المدرس ان يكون موضوعياً   أحكامه فعليه أن يفرق بين الموقف كمـا         -4
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  . وبين الموقف الحقيقي الذي يراه الطفل، يراه هو أو أي بالغ آخر
 السلوك نظـرة جـشتطالتيه      على المعلم أن ينظر إلى الموقف الذي يجري فيه    -5

   ده مجالاً كاملا ثـم يخـضع الموقـف للاحليـل إلى عناصـره ومؤثراتـه        ،  البداية بع
وهذا يعني أن عليه أن يتعامل مـع الموقـف بـصورة كليـة شـاملة فـلا          ،  المختلفة

 . ينتقي عناصر معينة منه ويوليها عنايةدون بقية العناصر
امل الـتي تـؤثر   الموقـف الـذي يجـري فيـه        ضرورة العناية والالتفات إلى العو    -6

السلوك وقت حدوثه بعده هذه العوامل الحاضـرة أهـم مـن الخـبرة الـسابقة لان               
  . الموقف الحاضر بمعطياته ونتائجه يحدد مدى استفادة الفرد من الخبرات السابقة

عناصـر  فوجـد أن ال " الـتعلم الارتبـاطى  "فين كـان بحثـا فـى    يوأول عمل تجريبي قام بـه ل ـ   -7 
الواجـب اقترانهـا يجــب أن تنتمـي إلى نفـس نظــام التـوتر حتـى يتكــون اتـصال بينـها ولقــد         

  . فين الشك حول صدق النظرية الارتباطية فى التعلميألقت نتائج ل
ولقد أسهم كيرت ليفين وتلامذته فى فهمنا للذاكرة عندما بينوا أن الأعمـال      -8

  لا تشكل نظرية للتعلم
فين لا يرفض فكرة أن الوراثة والنضج يلعبـان دورا أساسـيا       بالرغم من أن لي     -9

فطالمـا  ، إلا أنه لا يعطيها أي مكان فـى تمثيلاتـه التـصورية الذهنيـة      ،  فى النمو 
أن الوراثة والبيئة يدخلان داخل نطاق الوقائع البيولوجية فهما يوجـدان نمـاذج          

إلا أنـه  ، فينيلها ل ولهذا يتجاه ،  حيز الحياة مع الظواهر الاجتماعية والفيزيقية     
  . يذكر أن التغييرات العضوية يكون لها تأثير على النمو النفسي

، لا بوصفهما يصنعان العادة" والعقاب -بالثواب"فين يولقد كان اهتمام ل    -10
ولكن بوصفهما وسيلتين للتحكم فـى الـسلوك فـى مواقـف      ،  أو تقضيان عليها  
، ات فــى الكميــات الموجهــةفين يحــدثان تغــييريوهمــا عنــد لــ، عيــا نيــة مؤقتــة
  . وفى نظم التوتر عند الشخص، وحدود البيئة النفسية، والتكافؤات

  
  
لخیكا� 
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والكمية الموجهـة بجديـد بالنـسبة للـسلوك        ،  لا تأتى تمثلات ليفين الطوبولوجية    -1

فين لا يـصوغ  يفقد لاحظ العلمـاء أن ل ـ ، الذي نفترض أنها تهدف إلى تفسير  
، كما أنه لا يفسر العمليات اللازمة ليقين الثوابت فى طـر  المعادلـة     ،  قوانين

ويؤكـد  ، والتي يمكن عن طريقهـا التنبـؤ بـسلوك شـخص مـا فـى موقـف معـين          
فين هو عدم توضيح خطوات معينة فى يتولمان أن الخطأ الذي أدى إلى فشل ل   

  . تفكيره
ل تولمـان أن حيــز  فيقـو ، لا يمكـن لعلـم الـنفس أن يتجاهـل البيئــة الموضـوعية     -2 

كمـا أنـه   ، الحياة ليس نظاما نفسيا مغلقا فهو يتأثر من ناحية بالعالم الخـارجي          
لـذلك لابـد لتقيـيم    ،  يحدث من الناحية الأخرى تغيرات فى العالم الموضوعي       

صياغة مجموعة من المبادئ تقـرر أنـه عنـدما    "نظرية نفسية تتسم بالكفاية من    
وكــذا فــإن ذلــك يــؤدى إلى ، أو جماعــاتتتــوفر صــياغات حيــز الحيــاة لأفــراد 

ويعتقـد تولمـان أن لـيفين قـد أخفقـت      ، سلوك يتصف بكذا وكذا من الصفات  
نظريته بخاصة فى عدم توضيحها كيف تحدث البيئة الخارجية تغيرات فى حيز 

يعنـى أن نظريــة اـال عنــد   ، والإخفـاق فــى تقـديم مثــل هـذه المبــادئ   ، الحيـاة 
   .ليفين تسقط فى فخ الذاتية

فــإن ، وهــذا الانتقــاد مــرتبط بمــشكلة العلاقــة بــين العــالم المــادي وحيــز الحيــاة   -3
، البــورت يعتقــد أن لــيفين خلــط بــين مــا هــو مــادي ومــا هــو ســـيكولوجي          

فالتحركــات فــى كتابــات لــيفين تكــون ماديــة أحيانــا ونفــسية أو عقليــة أحيانــا   
  . أخرى

 فـى اعتبـاره التـاريخ    وهناك وجهة نظر نقدية ترى أن كـيرت لـيفين لا يـدخل          -4
ويقدم ليبر هذا الاعتراض لأنـه يعتقـد أن التفـسير الكامـل لأي     ، الماضي للفرد 

، سلوك راهن يقتضي بالضرورة النظر فى ماضي الفرد بحثا عن العوامل العلية
لخیكا�ولهذا النقد أهمية لدى الأخـصائيين النفـسيين والـذين يعتقـدون أن الـشخص          
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  . التعلموالنضج و، نتاج الوراثة والبيئة
فين ييسيء لـيفين اسـتخدام المفهومـات الفيزيقيـة والرياضـية فقـد وجـه إلى ل ـ          -5

اللــوم القاســي لاســتخدامه المفهومــات الرياضــية والفيزيقيــة دون تمييــز وبــصورة  
خاطئـة وقـد أشـار ليـبر أن لـيفين لا يحـدد الاصـطلاحات بعنايـة ممـا يـؤدى إلى           

  . الخلط
ــتي وجه ــ -6 ت إلى نظريــة اــال عنــد لــيفين هــو أنهــا  كــان أقــوى الانتقــادات ال

علـى  ، تتظاهر بتقديم نموذج رياضي للسلوك يمكن الخروج منها بتنبـؤات نوعيـة      
فنظريـة كـيرت لـيفين ليـست نظريـة رياضـية       ، حين لايمكـن ذلـك فـى الحقيقـة        

بحيــث قـد تـسيطر نظـم علـى نظــم     . بـالرغم مـن اللغـة الطوبوغرافيـة المـستخدمة     
ويصبح ممكنا قيام تتدرج هرمي كامل يقوم على ،  ودهاأخرى بعيدة عنها أو تق    

ــة  ــسيادة التبعي ــسيطر، علاقــات ال ــى ) أ(فت ــى)ب(و، )ب(عل ، وهكــذا) ج(عل
ويفسر هذا لنا قدرة الشخص المتقدم فى السن على تنظيم وتنفيذ خطة معقدة 

  . والتي يبدو أن الأطفال يفتقرون إليها، للعمل
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 الابـن  وكـان ، ةي ـالمتحـدة الأمريك  بالولايات ويوركين ينبروكل مدينة   1916   ولد

 خـلال  وكـان ، المتحـدة  الولايـات  إلى اللـذين نزحـا   وديه ـالالمهـاجرين   مـن  لأبـوين  الثالث

بالمكتبـة   الكتب عيجم قرأ دق كان الثانوية المرحلة يأنه عندما، ماًنه قارئا مهيتعل مراحل
 عـة يالطب مفه ـ  أدلـر  كتـاب  هتماماتـه ا اسـتقطبت  الـتي  قراءاته ينب من وكان ةيالمحل المركزية

 حدث الذي بالكساد العالمي تأثر أنه النفس إلا بعلم تمامهها من الرغم  وعلى. ةيالإنسان

 درجة على الحصول دفاتهمس اءيميالك الالتحاق بقسم فآثر القرن ذاه من اتينيالثلاث  

ة ي ـبكل الـنفس العلاجـي   لعلـم  أسـتاذا  أدلر وكان . ضمانا أكثر لفرص عمل لههتؤ ةيعلم
 واختـاره  به بحماس فرحب ةيالعلاج قاتهيتطب من يروكث محاضراته فحضر. أيسلند طب

 تعقد كانت التي النفس الفردي علم مجتمع حول المستمرة بطلابه لقاءاته   دائما عضوا

 ممـا  الـنفس أكثـر   عـن علـم   يعرف كان، 1937 سنة ينبروكل ةيكل من تخرجه ندوع. بمنزله

 اي ـالعل بالدراسـات  فـالتحق ، النفس علم    دراسة الأثر له كان مما، اءيميالك عن يعرف
   يردرجة الماجست على حصل ثيح ينف لي يد يدرس على كي أيوا النفس بجامعة لعلم
الـنفس     علـم  Clinical Psychology مـن  اهالـدكتور  ثم، 1938 عام نهاالنفس م علم
 ايوهولاية أو بجامعة هاما ايأكاديم مركزا روتر تقلد وقد، إنديانا جامعة1941عامكي ينيالإكل

 طـلاب  مـن  عـددا  ث اسـتقطب ي ـح، إنتاجـا  عملـه  سـنوات  أكثر وجوده سنوات فكانت

لخیكا� اغاتيالـص  ضـع و   الطـلاب  مـن  الـصفوة  بهـذه استعان  وقد. زينيالمتم ايالعل الدراسات
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يفين ل ـ مـن  تعلـم ) 337:  1995، الزيـات ( 1954الاجتمـاعي عـام    التعلم لنظريته الأولى
 خـلال  عمـل  . سـلوك  أي عـن  مـسؤولة  عـدة  ناك عوامله وأن السلوك   ةيالترابط تقدير

 ايوه ـأو جامعـة    عمـل  الحـرب  وبعـد ، شينفسي للج ـ كاستشاري ةيالثان ةيالعالم الحرب

   وطـور . كـي ينيالإكل الـنفس  علـم  قـسم  سيرئ ـ وه ـ كلـي  رجكـان جـو   ثي ـح ةي ـالحكوم
الـنفس   وعلـم  الـتعلم الاجتمـاعي   ( باسـم  كتاب   هاووصف الاجتماعي التعلم   نظريته
، م1963  عـام  الـنفس  علـم  قـسم    كـت يكونت بجامعـة  كمـدرس  وعمـل )  كـي ينيالإكل
   اتههممـسا   فضلا عـن ، ةية الشرقيالنفس ةيالجمع م1977-1976 من الفترة   ترأس
  )387-386 : 1990، انجلز (كتيكونكت بجامعة كيينيالنفسي والإكل التدريب برنامج

                             

  
 أنمـاط  وإنمـا تختلـف   واحـدة  بـصورة  البيئيـة  المـثيرات  مـع  يتفـاعلون  النـاس لا  أن -1

 . لهم بةالمثيرات بالنس هذه  يةهموأ معنى تفاعلاتهم باختلاف
 خلال من ومدلولاتها المدركة معانيها وتفسير الناس لبيئاتهم  استقبال يتشكل -2

 . أخرى ناحية من وتوقعاته للمستقبل ناحية من الماضية الفرد خبرات
 ومعنـى ، عـن الـسلوك   مـسئولا  يعـد  حـده  على كل الفرد ولا، اهوحد البيئة لا -3

 المعـزز  الخـارجي  نمـط المـثير   علـى  كليـة  تعتمـد  لا التعزيـزات  قيمـة  أن ذلـك 

 لا كمـا  المعرفية بالسعة تحدد التي ودلالاته المدركة معناه على ولكن، وخصائصه
 . اهوحد الشخصية الخصائص أوالسمات تعد

 الرئيس ليست المحدد لكنها  بالسلوك التنبؤ محددات إحدى الفرد حاجات  أن-4

 يكـون  الـتي  الحالـة  بـتغير  تغيرت ـ ثابتة وإنمـا  ليست الحاجات ذهه أن حيث به للتنبؤ

  الفرد عليها
 و، بخـبرات جديـدة   اه ـمرور يـرتبط  الإنـسانية  الشخـصية  وتغـير  وتطـور  نمـو  أن -5

 الاتـساق  مـن  بـشيء  العناصـر البيئيـة   مع أو البيئة مع تتفاعل الإنسانية الشخصية

 . للتنبؤ بالسلوك صيغة إلى الوصول معه يكمن
لخیكا� . المدرك الكل المتحد معا ليشكلان البيئية المحددات مع تتفاعل خبرات أن- 6
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 تراكمـت  و كلمـا ، النـسبي  الثبـات  خاصـية  تعني الإنسانية الشخصية وحدة أن-7

 أسـاس التعزيـزات   الجديـدة علـى   الخـبرات  تقـويم  علـى  أقـدر  كـان  الفـرد  خـبرات 

، البيئية المحددات مع التعامل   لهذه  الخبرات توظيفه خلال اهتلقا التي السابقة
 تـصدر عـن   الـتي  الـسلوك  أنمـاط  اتـساق  إلى يقود التقويم   الاتساق النسبي اذهو

 . الإنسانية الشخصية
 أو الـسرور  للحـصول علـى   الأوليـة  بـدوافعهم  محكومـا  يكون لا الأفراد سلوك أن -8

 الـتي  بتوقعـاتهم  محكوما ولكنه يكون وميلر ودولارد له يرى كما تخفيض الحافز

 . بدوافعهم فهم  الموجهةداهأ نحو تقدمهم مدى تحدد
، لـدوافعهم  داف المـشبعة ه ـالأ نحـو  تقدمهم تدعم الأفراد اهيتلقا التي التعزيزات أن-9

 أو فعل أي بأنه التعزيز مفهوم لثورندايك محددا الأثر قانون مع ذاه   روتر ويتفق

  الهدف تجاه الفرد حركة يؤثرعلى ظرف أو شرط أو حدث
  )356-349: 1990، الزيات (

 : الاجتماعي التعليم لأسلوب رئيسة يمهمفا أربعة  توجد-10
   ( Behavior Potential ) 
 من الاستجابات عريضة طبقة ويتضمن . معين وضع   سيظهر معيناً سلوكا أن أي

 وضـع  أي   . والمعرفية الفعل الانفعالية وردود اللفظية والتعبيرات، الخارجية والحركات

 الطالب يواجه عندما، مثلا . الطرق من مختلف بعدد يستجيب الفرد أن ويمكن، معين

 أو، إجابـات بديلـة     ويفكـر  دراسـته  ويكثـف ، متنرفـزا  يـصبح  أن يمكـن  صـعبا  اختبـارا 

 لهـا  النظر يمكن الاستجابات ذههمن  واحدة كل . الخ .. المرض ادعاء، كالغش محاولة

 به يرتبط دفه أي معرفة ويجب . الموقف ذاه مثل   لأي فرد بالنسبة محتملة أنها على
 بحيـث  رةهفـضلا عـن  للظـا    الخفية السلوكيات ستظهر كيف تحديد أن قبل السلوك

 . رةهالظـا  الـسلوكيات  من تستنتج والسلوكيات الخفية بها وقياسها والتنبؤ ملاحظتها يمكن
 له على النظر يمكن ملائهبز مقارنة معين سؤال على للإجابة وقتا طويلا يأخذ الذي فالفرد

 أن الـشخص  نـسأل  أن نحـن يمكـن   . بديلـة  وخيـارات  حلـول  بين تقييمه يعمل أنه أساس

لخیكا� الـتي  نفـسها  يه ـ الخفيـة  السلوكيات تحكم التي والمبادئ. الخفي سلوكه عن يقرر أو يقول
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 المعرفيـة  الموضـوعية للاسـتجابات   والدراسـة  . يلاحـظ  سـلوك  أي علـى  يمكـن تطبيقهـا  

 . كامل السلوك لفهم وضروري صعب أمر الداخلية
  ( Expectaney construct ) 

 سـابقة فـالفرد   خـبرة  على مبنية سلوكه نتيجة حول للفرد الذاتي التوقع  إلى و تعزى

 التوقـع  . الرياضـيت  بنجـاح مقـررات   يؤدي أن يتوقع الرياضيات   وثباتا قدرة أظهر الذي

 وتختلـف  . الـصلة  وثيقـة  الموضوعية المعلومات على كل بالضرورة ليس مبنيا ذاتي تخمين

 مـن الـسلوك   أوسـع  مـدى  إلى تنـسب  التوقعات فبعض، اهمدا أو   عموميتها التوقعات

 مـا  حـد  إلى ومحـدودة  التوقعـات ضـيقة   وبعـض  الفـرد  أنـشطة  معظـم  تحكـم  فهي  ولذلك

 موقف   لوقوفه فةمخال على سيحصل أن الواحد توقع مثل، فقط واحدا موقفا وتحكم

، جديـدا  الفـرد موقفـا   يواجـه  عندما امةه العامة والتوقعات . العدادات سيارات تستخدم
 . مماثلة قديمة مواقف نتائج فقط على مبنية المتوقعة النتيجة تكون أن يمكن حيث

  ( Reinforcement value ) 
فمـثلا   لآخـر  فـرد  مـن  معينـة  لمكافـأة  التعزيزيـة  القيمـة  تختلـف  يـة حيـث  همأ إلى وينـسب 

 تكون قد المكافآت وبعض . الآخرين الأطفال من والديهم إسعاد إلى ميلا أكثر الأطفال بعض

 علـى  يـضعونها  الـتي  القيمـة    متناسـقين  يكونـوا  أن يميلـون إلى  والأفراد، ومتوافقة منسجمة

 التوقعات عزيزية مثلها مثلالت والقيمة، لديهم التي المفضلة الأشياء حسب تعزيزات مختلفة

 توقعات تتشكل الترابطات ذهه وخارج . خبرات ماضية على مبنية مختلفة بمعززات مربوطة

 . المتوقعة والنتيجة التعزيزية القيمة بين علاقة وجود مما يعني، للمستقبل
 (  ( Psychological Situation ) 

 تصورات الشخص تحده والذي الفرد فيه يستجيب الذي النفسي إلى المحيط وينسب

 يكون أن يمكن فمثلا الاستجابة   المعاني تؤثر ذههو الأفراد لمختلف عدة معان له فالموقف

علـى   اعتمـادا  معـين  موقـف    بعنـف  يتـصرف  لا قـد  لكـن  قويـة للعنـف   حاجة الفرد لدى
 توقعـات    وتـبرز  موقـف ترتفـع   لكـل  المعقـدة  المؤشـرات  بأن روتر ويؤمن، التعزيز توقعات

 . التعزيزية السلوكية وللتسلسلات التعزيز لنتائج الأفراد
لخیكا�  )283: 2000، عبد الهادي( 
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 بـسلوك  تتـيح التنبـؤ   محـددة  صـيغة    وربطهـا  الأربعـة  قيـاس المـتغيرات   يمكـن  -11

 . معين وضع أي الشخص  
   تـدخل  المـتغيرات الـتي   قيـاس  محاولاتـه    الأسـاليب  مـن  عـددا  اسـتخدم -12

 وبعـض  الفـرد  مـن  تقـارير ذاتيـة   علـى  يعتمـد  وبعـضها  . معادلتـه  أو صـياغته 

 على مؤثرة كطريقة السلوكية استخدمت الملاحظات وقد . اللفظية الاستبيانات

 سـلوكياتهم    الأفـراد  النـاس أو  ملاحظـة  يمكـن  الأفكار حيث ذهه ومكانة قوة

علـى   مـا  فـرد  لـسلوك  ةالمتكـرر  الملاحظات وتعطي، الآخر تلو يتلقون تعزيزا مهو
 ونمـو  . إلى الظهـور  تميـل  معينـة  سـلوكيات  أن كيفيـة  علـى  مؤشـرا  طويـل  مـدى 

 . جدا مبكرة مرحلة فقط   يتم الأفكار الدقيقة لهذه القياسية الأساليب
 الهـدف  ومستوى يم الحاجةهمفا روتر نظرية   كبير دور التي لها يمهالمفا  ومن-13

  (The Concepts of Need and  Minimum Godl Level )الأدنى
 مـن  تـستنتج  أن يمكـن  حاجات بواسطة ومحدد موجه البشري السلوك بأن يؤمن فهو

مـن   مجموعـة  عـن  عبـارة  عنـده  والحاجـة  البيئة مع فيها يتفاعل الفرد التي الطرق
 . أو مثيلاتهاا التعزيزات نفس إلى تؤدي بطريقة تترابط التي السلوكيات

 : إلى الحاجات تنقسم -14
 . الأساس البيولوجي ذات متعلمة غير حاجات )أ
 التجربة نتيجة معرفية داخلية ظروف أو شروط يه والتي سيكولوجية وحاجات )ب

 المنعكـسة  الأفعـال  تعزيـز  مـع  بـين الخـبرات   الترابـط  خـلال  مـن  الغريـز تظهـر   لا

 . الحسية والمثيرات الآلام من والعطش والتحرر، مثل الجوع الأساسية والحاجات
 علـى الحاجـات   اعتمـادا  أقـل  الـسيكولوجية  الحاجـات  تـصبح  النمـو   مـع -15

   الحاجـات  إرضـاء  حيـث تعتمـد   البيئية بالمؤشرات ارتباطا وتزداد الفسيولوجية
 للحب كالحاجة المتعلمة دافهالأ من أن عدد كم، الآخرين على طفولتنا الطفولة

 السهل من لذلك تماعيةاج أصول أو جذور ذات والاعتراف والاتكالية، والحنان

 من تحديدا تجعل وأكثر أكبر أخرى دوافع ناكه أن كما . المصاحب التنبؤ بالسلوك

لخیكا� . الحاجات تلك تتضمنها معينة بسلوكيات التنبؤ الصعب
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 : السيكولوجية الحاجات من فئات ست إلى روتر  توصل-16
 تجعله التي جتماعيةالأنشطة الا ببعض والقيام الناس أمام البروز إلى الفرد حاجة )أ

 . وقادرا مؤهلا الآخرين نظر   يبدو
 . الآخرين سلوكيات على السيطرة إلى الحاجة )ب
 . فقط الذات على معتمدا الشخصية القرارات اتخاذ إلى الحاجة )ج
 . دافهالأ   تحقيق المساعدة أو منعها أو الإحباطات ضد الآخرين إلى الحاجة )د
 . الآخرين من الحبو القبول إلى الحاجة )ه
 . بالأمن المرتبط الجسماني للرضى المتعلمة الحاجات )و

 :يه أساسية عناصر ثلاثة  للحاجة-17
 نفـس الهـدف   الموجهة تجاه السلوكيات من مجموعة أن يهو : الحاجة احتمالية )أ

 . معين   وضع تستخدم سوف
 مـن  نـة مجموعـة معي  الـشخص عـن   لـدى  التوقـع  درجـة  يه ـو : الحركـة  حريـة  )ب

 . مرغوب تعزيز إلى تؤدي سوف التي الاستجابات
 فيه الفرد يفضل المدى الذي أو أنفسهم دافهبالأ المرتبطة يةهمالأ : الحاجة قيمة )ج

 . الآخر على دفاه
، التعزيـز    الـداخلي والخـارجي   الـتحكم  روتـر  نظريـة    الهامـة  يمهالمفـا   مـن -18

 مـن  أكـبر  والتبـاين  الحركـة  حريـة  نأعلى م ـ درجة إلى تعمم أن يمكن فالتوقعات

 حـصل  الـتي  التعزيـزات  بأن يؤمن قد الماضية على خبراته بناء فالفرد التعزيزات

يـتم   عليهـا أو  يـسيطر  التعزيـزات  أن أو الخاصـة  سـلوكياته  تعتمـد علـى   عليهـا 
 داخليـا  الـتحكم فـيهم   يـتم  الـذين  والأفراد . خارجية قوى بواسطة فيها التحكم

 تحدث التي النتائج عن تعد مسؤولة الخاصة وتصرفاتهم اتهمسلوكي أن يفترضون

 يعتقدون الناس كان إذا ما لقياس يمهمفا الأخصائيون النفسيون ويستخدم. لهم

والعجـز   والإجـادة ، الكفـاءة ( مثـل  حيـاتهم  أو مهمـصير    م يتحكمـون أنه ـ
 . )والاغتراب

لخیكا� طريقهـا  عـن  التي يمكنو النظامية النظرية من متكامل جزء فكرته أن روتر  يرى-19
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 لمعرفة والتجارب الدراسات بعدد من وقام . المبكرة السنوات   التنبؤات عمل

 مرتبطة التعزيزات يرون عندما بتباين المهام ويتصرفون يتعلمون الناس كان إذا ما

 مقياسـه  تطوير إلى الدراسات ذهه به أدت، الخاصة ممرتبطة بسلوكياته غير أو

)I – E (التحكم أو السيطرة لمكان الفرد  إدراكيقيس والذي .  
 للـتحكم  أوالـداخلي  الخـارجي  المكان   سواء المتطرف الاعتقاد أن روتر يعتقد -20

 . صحي وغير واقعي غير شيء
 سـلوكيات  اه ـلكنـه اعتبر  فرويد بها نادى التي الدفاع ميكانيزمات روتر استخدم-21

 الخاصـة  الأخطـاء  علـى  رينلـوم الآخ ـ  يتـضمن  فالإسـقاط ، إحجامية أو روبيةه

 المعـالج  ويقوم . العقاب تجنب أجل اعتذارات من والعقلانية، العقاب لتجنب

 الضروري ومن، الحركة وحرية متوافق الغير حاجة بين قيمة التناقص بتخفيض

 قبـل  حل المـشكلة  مهارات وتطوير العلاج   المشكلة لحل مرنا المعالج يكون أن

 والتمييـز ، الفـرد  سلوك وتحليل نتائج، الهدف قلتحقي بديلة طرق عن البحث

 تغيير إحداث أجل من البيئي التغير على استخدام روتر أكد وقد. المواقف بين

مجتمعـا   النفـسي  المستـشفى  يكـون  كيـف  إدراك إلى ذلـك  وقاده، الشخصية  
، المنتظم مثل التحصين متعددة سلوكية استراتيجيات روتر وظف وقد، علاجيا
   الـسلوكي  والتـدريب ، التـدريب التوليـدي  ، التـنفيري  التكييـف  أو التطويـع 
 . معينة مهارات

 خـلال التجـارب   مـن  البـصيرة  نهـذيب  إلى الحاجـة  علـى  روتـر  نظريـة   تؤكـد -22

 ويشير، الفرد سلوك المدى   طويلة النتائج   والاستبصار، الماضية والخبرات

 يتعلمـوا  أن يجـب  مهلكن ـ ممـشاكله  فهم أصـول  للعملاء كافيا ليس أنه إلى روتر

 . المشاكل ذهه على التغلب   مهجديدة تساعد سلوكيات
 مع قوية مرضية تطوير علاقة على المريض مساعدة وه المعالج دور أن على تؤكد -23

 بـين  التقليديـة  الثنائيـة  لتجـاوز  قـد تـساعد   المعرفيـة  فالعوامـل  الاجتماعيـة  بيئتـه 

، الـسلوك   )( dispositionalالوراثية   و(Stituational ) الموضعية العوامل
لخیكا� المـثيرات والمعـززات   لـدى  الـذي  المعنى المتميزة والمعرفية السلوكية الأنماط وتحدد
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 والكفاءة العالم مع تكيفه للفرد   المعر  الأسلوب يؤثر حيث، متعددين لأفراد

 . التبادلية الشخصية
 

  
 على القائمة لتوقعات الطلاب تستجيب بحيث، مرنة التعلم بيئة تكون أن  يجب-1

 . والسالبة الموجبة السلوك ومعززاته بين أو، ونتيجته الفعل بين الارتباط
 الموجبـة  الأنمـاط الـسلوكية   بـين  الاتـساق  من نوع على التعلم بيئة تنطوي أن يجب -2

 يحـدث  ثـم  ومـن ، التعزيـزات  ذهه ـبتعمـيم   يـسمح  ممـا  التعزيـزات  من معينة لأنماط

 . للمتوقعات تعميم
 للمـتعلم  وأن يتـاح  دافـه هأ أو المـتعلم  حاجـات  علـى  الـتعلم  موقف يبني أن  يجب-3

 تلـك  أو الحاجـات  ذهه ـالـتعلم   بيئـة  تـستثير  أن يجـب  كمـا ، العلاقـة  تلـك  إدراك

 . تحقيقها أو إشباعها وأساليب دافهالأ
 العلاقة إطار   در عنهتص التي السلوكية الأنماط عن المتعلم مسئولية تدعيم يجب -4

 إلى بالطلاب نتجه حتى عليها التعزيزات المترتبة أي، ونتيجته الفعل بين السببية

  )396: 1990، الزيات( الداخلي وجهة الضبط ذوي من يكونوا أن
 

 
   اازفـة  تأخـذ طـابع   لا فهـي ، فيهـا  العمـق  لـنقص  لنقـد  روتـر  نظريـة  تعرضـت 
 أنهـا  من الرغم على . وعامة موجودة تلخيص معرفة مجرد من أكثر وتعمل الافتراضات

، جديـدا  فهمـا  أو عميقـة  معرفـة  تـثير  لا فهي، للقياس وقابلة دقيقة وصارمة يمهبمفا تزودنا
  بها عمله يحظى التي والتنبؤية والسلطة للدقة ثمن يكون قد ذاهو

  )392-390:  1990، انجلز(
                                                    

 
 أساليب الاجتماعي تطوير التعلم نظريات أصحاب التاريخ ذاه حتى يستطع لم -1

لخیكا� فـإن  ذلـك  ومـع ، المناسـبة  اكتـشاف الـروابط   لهـم  تتـيح  والقياس للملاحظة دقيقة
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   الأربعة اتالمتغير بين العلاقة لتحديد أو طورت لتنظيم التي والمعادلات الصيغ
 ذههتعقيدات  حجم وملاحظة تقدير على والمفكرين العلماء روتر ساعدت نظرية

 . التوقع عند الاعتبار   تؤخذ أن يجب التي المتغيرات
 اليوميـة  الحيـاة  المعقـدة    الاجتماعيـة  المواقف   بالسلوك التنبؤ أن الواضح من -2

 لا والباحـث  المعلومـات  مـن  ائـل هوكـم   مكثفـة  دراسة يتطلب فهو، للغاية صعب
 والقـيم  التوقعـات  الحـسبان    يأخـذ  ولكـن  احتماليـة الحاجـة   يقيم أن فقط يكفي

 مـن  اختلافهـا  أو اه ـتغير كيفيـة  فـضلا عـن    مختلفـة  حاجـات  علـى  توضع التي

 . البعض بعضها تتعارض مع وكيف، موقف لآخر
 المحتمـل  التعزيـز  الأدنـى مـن   المـستوى  إلى ينـسب  للهدف الأدنى المستوى  مفهوم-3

 ما طالب  .  معين ( C ) المقررات أحد موقف     إرضاء أو كإشباع له ننظر الذي
 سعيدا كونdس آخر طالبا أو شخصا أن نdح  ، له  على عقابا حصوله يعد قد

 . الدرجة تلك على   حصوله
 موفه ـ للتنبـؤ بالـسلوك   مفيـدين  للهـدف  الأدنى المستوى مع الحركة حرية مفهوم  -4

 الحركة من أعلى حرية لديه وضع معين   يتكيف الذي فالفرد، الشخصية توافق

 الدراسة   جيد بشكل يتكيف والذي . اهينشد دافه التيهلأ حقيقية ومستويات

 ائـل ه   كـم  فيدخل قدراته مع تتعادل لنفسه أكاديمية دافاهأ وضع الفرد الذي وه

 فهـو  يتكيف لا الفرد الذي ماأ . دافهالأ تلك لتحقيق صممت السلوكيات من

 . الواقع عن بعيدة دافهأ يضع الذي
 من ويعاني يستطع التكيف لم الذي للشخص روتر مفهوم بين واضح تواز ناكه  -5

 للعصابي أدلر ومفهوم، واقعية دافا غيرهأ يضع ذلك ومع الحركة   محددة حرية

 . النقص رمشاع من ويعاني تحقيقها لا يمكن خيالية دافاهأ يضع الذي
 التعلم نظرية تتضمن مبادئ روتر بها ينادي التي المعر  الاجتماعي التعلم نظرية  -6

 بهالمـذ  عـن  واضـحا  نزوحـا  روتـر يمثـل   ووضـع  . المعرفـة  إلى ميـل  مـع  التقليـدي 
 والـسمات  الـصارمة  والطريقـة  بالأسلوب لكنه يحتفظ لسكنر الراديكالي السلوكي

لخیكا� . للتعلم الكلاسيكية 
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 المعرفيـة  علـى العوامـل   فتأكيداتـه  والدراسات البحوث من مزيدا تثير روتر نظرية -7

 حـد  إلى تتماشـى  نظريته باختصار، القول يمكن لذا، باندورا تأكيدات من أعظم

 . النفس التعليمي المعاصرة فيعلم اتهالاتجا مع كبير
 فهـو  وبعمـل ذلـك   علمـي  كأسـلوب  للاسـتبطان  جديـدا  تقـديرا  تبنـى  أيضا  روتر-8

 . التعلم ونظرية السلوك الراديكالي يميز الذي الدقيق للتضييق صادقا تصحيحا ملع
 تخـضع  كمـا  للقيـاس  وقابلـة  عمليـا  قـد عرفـت   روتـر  استخدمها التي فالمصطلحات

 مكـان  بمفهـوم  يتعلـق  فيمـا  خـصوصا ، العمليـة  التطبيقية والتجـارب  للاختبارات

  السيطرة
 . بالسلوك النهاية للتنبؤ   تخوله وقد ومعتبرة مشجعة قيمة له روتر  عمل-9

، وجدواه   فائدته عريضا تطبيقا ولاقت البحوث من مزيدا أثارت نظريته  أيضا-10
( I  E )  وضـعت  روتـر  يمهمفـا  المقيـاس ولأن  أثبـت  حيـث  الإكلينيكـي  المكـان 

 . ومعقدة عدة مقارنتها بنظريات تم فقد وسهل بسيط بأسلوب
 يتميز حيث، النفس الإكلينيكي علم حقل لها  اتطبيق روتر يمهمفا  وجدت-11

أنهـم   كمـا  . عاليـة  الحاجـة لـديهم   وقيمـة  الحركـة  مـن  أدنـى  بحريـة  متـوافقين  الغـير 
 الـتي  والإشـباعات  الإراضـاءات  الحـصول علـى   علـى  قـادرين  غـير  بـأنهم  يؤمنـون 

 بواقعيـة  يعملـون  أن مـن  بـدلا  لـذلك  . محـاولاتهم الخاصـة   خـلال  مـن  يرغبونهـا 

 يتـصرفون  أو التخيـل  خـلال  من عليهم  الحصول عن يبحثون، دافهمهأ لتحقيق

 الخـاطئ لخـبرات   التعمـيم  مـن  ينـشأ  قـد  الفـشل  وتوقـع  . الفـشل  بطـرق لتجنـب  

 من والسلوكيات غالبا التوقعات متوافقين غير ويطبق، لأخرى جهة من الإحباط

 آيـة  أو عاجلـة  مكافآت عن البحث إلى ويميلون، مناسبة غير وبطريقة لآخر موقف

علـى   حاجـاتهم  إشـباع  علـى  ويؤكـدون  لسلوكياتهم المدى بالنتائج طويلة ويفكرون
   تـصرفاتهم  الانهزاميـة  للشخـصية  مـدركين  غـير  مه ـو، الآخـرين  حـساب 

 )396: 1991، انجلز (. النجاح تحقق التي الواقعية ولإمكانيانهم
   الأخـرى  الـتعلم نظريـات   عند لروتر المعر  الاجتماعي التعلم نظرية  تختلف-12

لخیكا� والدافعيـة  والمعرفـة  الـسلوك ( : يه ـرئيـسة   اته ـاتجا ثلاثة بين الجمع على اهتأكيد
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 . ) التعلم فيه يحدث الذي السياق لاجتماعي فضلا عن 
 العديد على المعر  لروتر الاجتماعي التعلم لنظرية العملية التطبيقات  تنسحب-13

الـنفس   وعلـم  والقيـاس النفـسي   ،والشخـصية ، الـتعلم  : (هـا همأ اـالات  مـن 
 . ) السلوكي النفسية والعلاج والصحة، الاجتماعي

 الـتعلم  واضحا بنظريـات  تأثرا لروتر المعر  الاجتماعي التعلم نظرية عكست   -14

 التنبـؤ    والـسالبة  الموجبـة  واسـتخدام المعـززات   التعزيـز  علـى  القائمـة  الارتباطي

 أو المعرفة دور عن فضلا التوقع مفهوم التنبؤ معادلات أضافت إلى لكنها، بالسلوك

  التعلم فيه يحدث الذي المركب الموقف على الإدراك القائم
  )338: 1991، الزيات(
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 وينلأب ـ بكنـدا  بولايـة البرتـا   مونـدرا  تـسمى  ةيرصـغ  بقريـة  م 1925 ديـسمبر  4   ولـد 

 وعدد طالبا 20 ابهطلا عدد كان التي ايبالمدرسة العل التحق . القمح مزارعي من ينبولندي

 نفسه بنفسه علم )الواحد الفصل ذات بالمدرسة أشبه( ينمن المدرس فقط يناثن ايهمدرس

 وزملائه وه العلمي تكوينه أثرت على الذاتي التعلم من الفترة ذهه . زملائه من هيروغ وه

 بجامعـة  التحـق  . المـستوى  عـة يرف نهبم والتحقوا امة وتخرجواه مواقع عايجم واتقلد ثيح

 علـم  ا بقـسم ي ـالعل دراسـته  واصـل  ثم، م 1949 عام البكالوريوس على ا وحصليكولومب

 . م 1952 عام الدكتوراه ثم، م 1951عام يرالماجست درجة على وحصل ايوا النفس بجامعة
ستانفورد  بجامعة النفس علم بقسم للعمل انتقل ثم، كانساس للإرشاد تايويش بمركز عمل
 نـشر  ثي ـح العلمـي  الإنتـاج  غزيـر  باندورا كان، ةيالعمل اتهيح طوال به يعمل ظل ثيح

 إلى، المتخصـصة  ةي ـالعلم اـلات    والبحـوث  والدراسـات  من المقـالات  ضخما عددا

 كتـب ، ةيالشخـص  كمدخل لدراسـة  الاجتماعي بالتعلم تمامهو مشغولا ظل أنه جانب

 1969 السلوك عام تعديل مبادئ عن كتاب نشر ثم .م 1963 عام قهالمرا عدوان عن كتاباً

 هي ـف تنـاول  م 1977 عـام  نـشره  م وأعاد 1971 عام الاجتماعي التعلم نظرية عن وكتاب. م
 . المعر  الاجتماعي لنظرية التعلم قيدق نظري تصور

 عـام  الـنفس  لعلـم  لجمعية الأمريكيـة ا من متميز كعالم التقديرية الجائزة على حصل

 الـنفس  لعلـم  كاليفورنيـا  رابطـة  من المتميز الإنتاج العلمي جائزة على وحصل، م 1972

لخیكا� وأكاديمي مركز أدبي وأقوى أرقى يهو النفس لعلم الأمريكية الجمعية ورأس . م1973عام
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 الـذين  لـنفس ا علماء على المركز ذاهتقلد  يقتصر حيث، الأمريكية المتحدة الولايات  

بتـدريس   يقـوم  عامـا  25مـدى  علـى  ظـل ، الـنفس  علـم    مجتمـع  متميـزة  إسـهامات  لهم
 لطـلاب  الشخـصية  وسـيكولوجية ، العـدوان  سـيكولوجية  اهم ـ سـتانفورد  بجامعة مقررين

 الـتعلم  لنظريـة  الأسـاس  الرموز أحد باندورا يعد . الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس

  .العدواني السلوك خاصة وبصفة السلوك تعديل رواد ومن، الاجتماعي
  )361: 1996، الزيات( 

، تؤكد نظرية التعلم الاجتماعي على التفاعـل الحتمـي المتبـادل المـستمر للـسلوك      
وعلى أن السلوك الإنساني ومحدداته ، )الحتمية التبادلية(والتأثيرات البيئية   ،  والمعرفة

تتضح هذه  . يرات المتبادلة والمتفاعلةالشخصية والبيئية تشكل نظاما متشابكا من التأث      
والأحــداث ، والجوانــب المعرفيــة، الــسلوك ذو الدلالــة: (التــأثيرات المتبادلــة مــن خــلال

والمــؤثرات البيئيــة ، الداخليــة الأخــرى الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى الإدراكــات والأفعــال 
زئيـاً نتـاج   السلوك لا يتـأثر بالمحـددات البيئيـة فحـسب ولكـن البيئـة هـي ج              . )الخارجية

ولذلك فالنـاس يمارسـون بعـض التـأثيرات علـى أنمـاط سـلوكهم مـن           ،  لمعالجة الفرد لها  
خلال أسلوب معالجتهم للبيئة ومن ثم فالناس ليسوا فقط مجرد ممارسين لردود الفعل 
إزاء المــثيرات الخارجيــة ولكنــهم أي النــاس قــادرون علــى الــتفكير والابتكــار وتوظيــف   

كمـا تلعـب المعرفـة دورا رئيـسا       . عالجة الأحداث والوقائع البيئيـة  عملياتهم المعرفية لم  
ــى الملاحظــة   ــتعلم الاجتمــاعي القــائم عل وتأخــذ عمليــات المعرفــة شــكل التمثيــل   . ال

الرمزي للأفكار والصور الذهنية وهي تتحكم   سلوك الفرد وتفاعلـه مـع البيئـة كمـا        
التــأثيرات المعقــدة الــتي كمــا تنطــوي محــددات الــسلوك علــى . تكــون محكومــة بهمــا

والأحــداث ، والعاطفيـة ، المــتغيرات الفـسيولوجية : (تحـدث قبـل قيــام الـسلوك وتـشمل    
والتأثيرات التي تلي السلوك وتتمثل   أشكال التعزيـز والتـدعيم أو العقـاب      ) المعرفية

  . الخارجية أو الداخلية
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ی  

، ةيالمعرف اتيالعمل تدخل خلال من لسلوكا   تؤثر ةيالخارج اتيرالمث أن يعتقد -1
، يعملـون  مه ـ مـا يف يفكـرون  اتيبـبعض الـسلوك   ويقومـون  يتصرفون ينفالناس ح
 أي تحـدد  ةي ـالمعرف اتي ـفالعمل ئـة يبالب مكهسـلو  ة تـأثر ي ـفيك   تـؤثر  متهواعتقـادا 

 وتـسمح  . ايه ـعل بنـاء  نتـصرف  في ـوك اله ـ ننظـر  في ـوك اتـه مينـدرك وق  اتيرالمـث 

ح ييت ـ يرالـتفك  مـن  نـوع    والـدخول  الرمـوز  باسـتخدام  أيـضا  ةي ـعرفات و الميالعمل
   لما انعكاسا تصرفاتنا تمثل لأن، اجهونتائ المختلفة التصرفات بمجموعة ينالتخم
 ونرتـب  نـنظم  وبـذلك  الحاضـرة  ئـة ي البييرتغ ـ على قادرين فنحن اتيرمث من ئةيالب

 الحـدث ، المتبـادل  فاعـل الت ةي ـعمل وخـلال ،   سـلوكنا  لتؤثر لأنفسنا التعزيزات

 البحث   ادي يرغ ومن، ايئيب معززا أو استجابة أو ايرمث يكون أن يمكن نفسه

 منفـصلة  ة سلـسلة يالعرض ـ اللقاءات أو والمقابلات . للسلوك مطلقة ةيئيب أسباب

 وعلم، مصادفة بعض يأتي ا معهورظه لكن ةيالسبب اتهمحددا اله الأحداث من

 حيتوض ـ عييـستط  لكنـه  ةيالعرض ـ ة اللقـاءات ي ـباحتمال ؤالتنب ـ عييـستط  لا الـنفس 
 )366: 1991، انجلز(آثار من ما تتركهيف تؤثر التي العوامل

، للـسلوك  المتبـادل المـستمر   الحتمـي  التفاعـل  على الاجتماعي التعلم نظرية تؤكد -2
 ةيالشخـص  ومحدداتـه  الإنـساني  أن الـسلوك  وعلـى ، ةيئيالب اتيروالتأث، والمعرفة
 إعطـاء  يمكن لا فإنه والمتفاعلة المتبادلة اتيرالتأث من نظاما متشابكا تشكل ةيئيوالب

 . زةيمتم مكانة انهأي م
، ةي ـالمعرف والجوانب، الدلالة ذو السلوك :خلال من المتبادلة اتيرالتأث ذهه تتضح -3

لخیكا�، والأفعـال  الإدراكـات  تـؤثر علـى   أن يمكـن  الـتي  الأخـرى  ةي ـالداخل والأحـداث 
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 . ) ةيالخارج ةيئيبال والمؤثرات
 لمعالجـة  نتـاج  اًي ـي جزئه ـ ئـة بيال ولكـن  فحـسب  ةيئيالب بالمحددات يتأثر لا السلوك -4

 خلال من مكهسلو أنماط على اتيربعض التأث يمارسون فالناس ولذلك، اله الفرد

 الفعـل  لـردود  ينممارس ـ مجـرد  فقـط  سوايل فالناس ثم ئة ومنيللب متهمعالج أسلوب

 فيوالابتكار وتوظ يرالتفك على قادرون الناس أي منهولك ةيرجالخا اتيرإزاء المث
 . ةيئيالب والوقائع الأحداث لمعالجة ةيالمعرف متهايعمل

 وتأخـذ  . علـى الملاحظـة   القـائم  الاجتمـاعي  الـتعلم    سايرئ دورا المعرفة  تلعب-5

   تـتحكم  يه ـو ةي ـنهالذ للأفكار والصور الرمزي ليالتمث شكل المعرفة اتيعمل
 . مابه محكومة تكون ئة كمايالب مع وتفاعله الفرد لوكس

 الـسلوك  امي ـق تحـدث قبـل   التي المعقدة اتيرالتأث على السلوك محددات  تنطوي-6

 اتيروالتأث ) ةيالمعرف والأحداث، ةيوالعاطف، ةيولوجيالفس اتيرالمتغ( : وتشمل

 أو_ ةي ـلخارجا العقـاب  أو ميوالتـدع  التعزيـز    أشـكال  وتتمثـل  الـسلوك  تلي التي

 . ةيالداخل
 ةيالخارج بالتعزيزات الفورية محكومة تكون لا الإنساني السلوك أنماط معظم  أن-7

 وسـكنر  ثورنـدايك  ( ةيالمدرسـة الـسلوك   أصـحاب  أو يينالسلوك ايهعل يؤكد التي

 السلوك وبأثار، السابقة متهخبرا ضوء الناس   توقعات تتحدد ثيح ) اهميروغ

 )363-362: 1996، الزيات (ةيالماض الفرد على خبرات ةيالمبن المتوقعة
 باتبـاع  مـتعلم  الـسلوك الإنـساني   معظـم  أن إلى الملاحظة خلال من التعلم يريش  -8

 أو كييالكلاس ـ الأشـراط  اتي ـعمل مـن خـلال   سيول وواقعي حي مثال أو نموذج

 وتـساعد  مـا  سـلوك  تكون ةيفيك عن فكرة تتطور فبملاحظة الآخرين . الإجرائي

 . الخاصة لتصرفاتنا موجه أو ليلمعلومات كدلا
 أمـا ، أخطـاء فادحـة   عمـل  تجنـب  الآخـرين  ملاحظـة  طريـق  عـن  بـالتعلم   يمكـن -9

 . يرخط   عالم شييع الإنسان يجعل المباشر التعزيز على الاعتماد
، بالقـصد  أو سـواء بالـصدفة   الملاحظـة  خـلال  مـن  مـتعلم  البـشر  سـلوك   معظـم -10

لخیكا� تعلـم  أن فلـو  مهدي ـوتقل الآخـرين  باسـتماعه لكـلام   الحديث يتعلم يرالصغ فالطفل
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 الإجرائـي  أو كييالكلاس ـ الأشـراط  أو التطويـع  بالكامـل علـى   معتمدا كان اللغة

 . التعلم ذاه نحقق أننا لن ذلك فمعنى
 يكـون  أن بعـد  ح حتـى يالـصح  بالـشكل  المـشاكل  حل على قادرون  الملاحظون-11

 أخطـاء  مـن  يـتعلم  فـالملاحظ ،  المـشاكل نفـس  حـل    فاشـلا  القـدوة  أو النموذج

 أن يمكـن  الملاحظـة  خـلال  من والتعلم . اتهيوإيجاب من نجاحاته يتعلم مثلما القدوة

سمـات   يـستنتجون  ينوالملاحظ ـ . وتجديديـة  ةي ـإبداع اتيسـلوك  يـشتمل علـى  
 بتجـاوز   لهمالسلوك تسمح من ينقوان ويصفون مختلفة استجابات من بهةمتشا

 تطوير على قادرين مهنجد ميمن التنظ النوع ذاه خلال ومن، وهسمع أو رأوه قد ما

 بالفعل اهلاحظو التي تلك عن مختلفة تكون أن يمكن التصرف من جديدة أنماط
 )367: ، 1991، انجلز(
 لإنتـاج  ةي ـأسـسا معرف  ويبتكـر  ةي ـالموقف ةي ـئيالب اتيرالمـتغ  الإنسان يرتب عندما  -12

 وضبط ميتنظ ةيخاص يمارس ات فإنهيرالمتغ من اهقاشتقا يمكن التي المرغوبة الآثار

 الرمـزي  يربالتفك مشغولة تكون ةيالعمل القدرة أو الطاقة فإن ذلك وعلى . الذات

 مـن  تمكننـا  الـتي  اتيجيالاسـترات  أو بيالأسـال  أو الوسـائل  بـالطرق أو  يمـدنا  الـذي 

 . ئةيالب مع والناجح التفاعل المستمر
 أنمـاط  أو تعلمـه لاسـتجابات   أو الفـرد  كتـساب ا: الاجتمـاعي  بـالتعلم   يقـصد -13

 . إطار اجتماعي أو موقف خلال من جديدة ةيسلوك
 ةي ـنهوالـصور الذ  للأفكـار  الرمـزي  لي ـالتمث شـكل  ةي ـالمعرف اتي ـالعم تأخـذ   -14

 مـع  تفاعلـه    الفرد   سلوك تتحكم التي والاحتفاظ القصدي الانتباه اتيوعمل

 اللغويـة  الـنظم  إلى المعرفـة  ومفه ـم يرويـش  .اأيـض  مـا به محكومـة  تكـون  كما ئةيالب

ث يبح اتهومعالج اهزهيوتج انهوتخزي اهزيوترم للمعلومات ني الداخليهالذ ليوالتمث
 ثي ـوح. المعلومات وتستدخل الهخلا من تستقبل ةيوإدراك يةيرتفس إطرا تشكل
 نفإ اجتماعي اقيس أو إطار   الملاحظة يحدث على القائم الاجتماعي التعلم إن
أطـر   مـن  الفـرد  لدى بما يتأثر الاجتماعي اقيالس ذاه  واستدخاليروتفس عابياست
لخیكا� معر  محتوى ه منيعل ينطوي وما للفرد المعر  بالبناء دقة أكثر وبصورة، ةيمعرف
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 اتي ـعمل على ذاه كل يؤثر ثم الاستجابات ومن ذهه وناتج واستجابات وخبرات

  )373-364: 1996، الزيات(  .للاستجابات الذاتي الانتقاء
 :يهو والمحاكاة الاقتداء ةيعمل   تؤثر عوامل ثلاثة  توجد-15
 المركـز  والجـنس    العمـر  ملـه تماث مثـل  ةبهالمـشا  كالخـصائص  .القـدوة  خصائص ) أ

، للمحاكاة ةيقابل أكثر اتيسلوك وتوجد . والسلطة والكفاءة فةيوالوظ الاجتماعي
 بواسـطة  خـصوصا  قي ـدق بـشكل  يوتحتـذ  منـسوخة  ة تـأتي ي ـالعدوان تيوالـسلوك 

 . الأطفال الصغار
 يكونون ينله المؤيروغ الذاتي الاحترام مصهينق الذين الناس . الملاحظ صفات ) ب

 أولئك كذلك النموذج أو د القدوةيلتقل ةيقابل وأكثر عرضه الخصوص وجه على

 لـسلوك  مكهسـلو  مطابقـة  جـة ينت مكافأة الحصول على مله سبق من أو يينالاتكال

 . العمر مع يريتغ القدوة ملاحظة بعد يتعلمه الشخص ويؤديه وما، خرآ
 فالنتـائج ، المرتبطـة بالـسلوك   المكافـآت  نتـائج  أو بالـسلوك  المرتبطـة  المكافـآت  آثـار  ) ج

 بنتـائج  متـأثرا  يكـون  قـد  المحاكـاة  فـسلوك  . المحاكـاة  ةي ـفعال   تـؤثر  بالسلوك المرتبطة

 أو النمـوذج  محاكـاة  عـن  يتوقف أن يمكن فردفال . طويل المدى العقاب أو الثواب

 يرغ نتائج الثواب أو آثار كانت لو مايف والخصائص المستوى   يماثله القدوة الذي
 الآخـرين  سـلوك  قومون بمحاكـاة يس ـ مسهأنف ـ مـن  ينالـواثق  الأفـراد  وحتـى  . ةيكاف

 )372: ، 1991، انجلز().دةيوأك واضحة الثواب مةيق تكون عندما
 القصدي الانتباه ات منيعمل على يقوم الملاحظة على القائم جتماعيالا التعلم-16

 اـال    امه ـتعل المـراد  والرمـوز والاسـتجابات   المعلومـات  لاسـتدخال  تكفي بدقة

الأنمـاط   بدقـة  ويـستقبل  الملاحظـة  طريـق  عـن  يـتعلم  فـالفرد ، الإدراكـي  المعـر  
 الصامتة حاتهيتلم أو ءاتهإيما يهاف بما، الملاحظ النموذج عن تصدر التي ةيالسلوك

 اال داخل امهتعل المراد المعلومات والاستجابات لاستدخال زةيالمم وخصائصه

 انتقـاء  على ذهه القصدي الانتباه اتيعمل وتؤثر. للفرد الملاحظ المعر  الادراكي

 عـن النمـوذج   تـصدر  ةيسلوك أنماط من واستدخاله له ينبغي الانتباه ار ماياخت أو

لخیكا� لههتجا أو الههمإ يمكن وما وتعلمه كتسابها يجب وما
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 : انهوم الملاحظ بالفرد المتعلقة بالملاحظة التعلم  عوامل-17
 . النموذج نحو ههواتجا العام العقلي والاستعداد الزمني العمر -
 مةيللق وتقديره النموذج عن يصدر ما ةيهمأ لمدى إدراكه -

 . الفرد اهيدرك كما له ةيالاجتماع والمكانة ةيالعلم
 . مع النموذج التفاعل على القائم النفسي احيالارت أو ةيالشخص ةيالجاذب -

 : انهوم الملاحظ بالنموذج المتعلقة بالملاحظة التعلم  عوامل-18
 الانتبـاه  الحـرص علـى   ادي ـزد ا  تـه ينجوم درجـة  أو للنمـوذج  ةي ـالاجتماع المكانـة  -

 . رةشه ذا نجما أو وذجالنم كان كلما به والاقتداء ومتابعته للنموذج
 الفـرد  علـى  ه الشخصييروتأث مصاحبة ةياستجاب أنماط من النموذج عن يصدر ما -

 .   العرض تهيموضوع أو ادهيح ودرجة الملاحظ
 اتفقت ذه الدراساته النقطة ذهه   الدراسات نتائج تباينت وقد جنس النموذج -

 ذادت كلمـا  الملاحـظ  ذجللاقتـداء بـالنمو   الملاحـظ  الفـرد  لي ـم حـول  امهمعظ  

 . ماينهب المشتركة الخصائص مساحة
 للـتعلم  ةي ـالموقف أو المحـددات  ةي ـئيالب بـالظروف  المتعلقة بالملاحظة التعلم  عوامل-19

 : انهوم بالنمذجة
 ةي ـوالدين ةي ـة والاجتماعي ـالثقاف والمحـددات  الـسائدة  ميالق ـ ينب ـ التوافـق  مـدى  -

 إلى الـدعوة  تـصعب  فمـثلا  ن النمـوذج ع ـ يـصدر  مـا  ينوب ـ ةي ـناح مـن  ةي ـوالأخلاق

 ايالتكنولوج ايهف تفرض ظروف ظل   الماضي على مآثر الكلي والاعتماد الأصالة
 . وحركته اتمع مناشط كافة على اسهالمعاصرة نف

 الزمان ثيح من التعلم بالملاحظة ايهف يحدث التي ةيالموقف الظروف ملاءمة مدى -

 الملاحظ والنموذج الملاحظ الفرد ينب  القائمالتفاعل وحجم لةيوالوس والمكان
  )368-367: 1996، الزيات(
 :يه مترابطة اتيعمل بأربع محكوم بالملاحظة  التعلم-20
 لي ـوتحل  الملاحظـات ينب ـ زاتيي ـتم عمـل  علـى  القـدرة  يه ـو الانتبـاه  اتي ـعمل ) أ

لخیكا�  .بالملاحظـة  الـتعلم  رظه ـي أن قبـل  تكون حاضرة أن يجب اراتمه يهو، المعلومات
ید ا
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ات يعمل   يؤثر اتيرالمتغ من عدد . انتباه أو ملاحظة يمر بدون امهمعظ اتيروالمث
 عةيبطب تتعلق وأخرى، القدوة بخصائص يتعلق اتيرالمتغ ذهه من بعض . الانتباه

 الفـرد  مبه ـ يـرتبط  الـذين  والنـاس  . نفـسه  بالـشخص  مـرتبط  آخـر  وجـزء  النـشاط 

 اريبالاخت سواء، الارتباطات لأن احدالو اظهالتي يلاح ةيالسلوك الأنواع يحددون

عـة  يوطب . ومـرات  مـرات  رظه ـت سـوف  الـتي  الأنـشطة  أنـواع  تحـدد ، بالـصدفة  أو
 ةيالحرك اتيرا فالتغله الموجه الانتباه أو تمامهالا حجم   تؤثر المقلدة اتيالسلوك
 إذا آخـر  جانب من . الانتباه مستوى ودرجة   تتحكم اتيرمث تفرض والسريعة

 . لعقولنا شةهوالد الاستغراب يسبب قد أنه فمعنى ذلك، جدا معقدا شاطالن كان
 . الأيام ذههللناس المتاحة النماذج مجال قد وسع والتلفزيون

 اتييلاحـظ سـلوك   عندما النموذج وأقوال أعمال الفرد يتذكر التذكر اتيعمل ) ب

 أن أجـل  مـن  ابه ـ قـد تقـوم   فأنـت ، اللحظة نفس   الاستجابة بدون ما شخص

 شكلان ناكهو . قادمة مناسبات   والسلوك للتصرف وموجه ليكدل امهتستخد

، اللفظـي ( :اهم ـ بالملاحظـة  الـتعلم  ةي ـعمل لسهت ـ الـتي  الرمـوز  مـن  انيأساس ـ
   الـسلوك  تـتحكم  الـتي  للراشدين بالنسبة ةيالمعرف تيالعمل ومعظم، )لييالتخ

 التمـسك  ةي ـعمل تـساعد    ويـة يالح والتـصورات  والعلامـات  . بـصرية  لا ةي ـلفظ

   أنـه  ثي ـح للتـذكر  امـا هو عاملا مساعدا دتع والبروفة . أطول مدة اتيبالسلوك
 والمستوى . اينهذ به اميالق الممكن فمن، ايآن أداء السلوك على القدرة عدم حالة

 يقـوم  وبعـد ذلـك   رمزيـا  المقلـد  السلوك يطبق عندما رظهي بالملاحظة الأعلى للتعلم

 . ايفعل قهيبتطب
 فمـن ، اتي ـيتـضمن عمل  ديللتقل الثالث زميكانيالم يهو ةيحرك تكاثر اتيعمل ) ج

 تصرفات إلى للسلوك ل الرمزييالتمث نحول أن يجب نايمع نموذجا نحاكي أن أجل

 ميالتنظ ـ( : يه ـ ةي ـفرع مراحـل  أربـع  الحركـي تتـضمن   التكاثر اتيعمل . مناسبة
 ةي ـوتقن ةيتـصف ، جابةالاســت مراقبــة، الاســتجابة بدايــة، للاســتجابة المعـر  

 )الاستجابة
لخیكا� المعر  المستوى  على للإستجابة وننظم ارياخت ناكه يكون ما نشاطا أداء أجل ومن
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 أن يمكـن  في ـك فكـرة  علـى  بناء الاستجابة تبدأ ثم نقوم النشاط ةيهما يقرر ثيح

 علـى  يعتمـد  داي ـج الاسـتجابة  ذهه ـ بـأداء  امي ـالق علـى  والقـدرة ، اءيالأش ذهه تنفذ
 كانت إذا . النشاط انهتضم التي والعناصر اتيالسلوك ذيلتنف الضرورية اراتهالم

 ذهه ـ تكـون  وعنـدما  جديـدة  اممه ـ تعلـم  لسهال ـ من يكون المطلوبة اراتهالم متوفرة

 لـذا  ناقصا كونيس النشاط ذاله المطلوب التكاثر أن ذلك فمعنى مفقودة اراتهالم

 ارةيالس ادةيق مثل المعقدة امهالمو . النشاط أداء قبل الضرورية راتهاتطويرالم يجب

 منفـصلة  بـصورة  ومطبـق  مقلـد  جـزء  كـل ، عـدة  وعناصر أجزاء إلى ايمهتقس يتم

 بعـض  أداء   ءالبـد  وعنـد  . الـبعض  مضهبع ـ علـى  ويجمعـون  يضافون ذلك وبعد

 وعمـل  للسلوك إعادة يتطلب مما الأخطاء تكثر ثيح البداية   اهدينج لا الأنشطة

 الممكـن  مـن  انـا يوأح . عنـه  فكـرة  أو النمـوذج  تكـوين  يمكـن  حتـى  حاتيالتـصح 
 . . . .  ةيرجع بتغذية  اهونزود اتنايسلوك نراقب، لأنفسنا نقادا كنا لو كما التصرف

 بالتدريج متكاملة تصبح بالملاحظة التعلم خلال من امهنتعل التي اراتهوالم . الخ

 عـن  نبحـث  ذلـك  وبعـد  القـدوة  سـلوك  نتبـع  نحـن  والخطـأ  المحاولة ةيعمل خلال من

 . والانسجام ةيالرجع التغذية خلال من تقديراتنا ينتحس
 تعلمـه  مـا  الاكتـساب  ينب ـ زايي ـتم تعمل الاجتماعي التعلم فنظرية ةيالدافع اتيالعمل ) د

 الناس. به اميالق بالفعل الشخص عييستط ما وهو والأداء  به اميالق عيويستط الشخص

 كـان  إذا مقلـد  سـلوك    ندخل أن يركب تمالاح ناكه يتعلمونه شيء بكل يقومون لا
 كانـت  إذا الـسلوك  ذلـك  دي ـبتقل فيضـع  واحتمال مةيق نتائج إلى يؤدي السلوك ذلك

 ةي ـمييتق اسـتجابات  ونكـون ، ذاتـي  تعزيز ةيعمل   ندخل أن ويمكن . ةيعقاب النتائج
 ثي ـح ايذات ةيمرض اتيسلوك   الدخول مواصلة إلى يقود ذاهو الخاص السلوك تجاه

 فالـدافع  باعـث  بـدون  سلوك رظهي ولا . اله نرتاح ولا ابهنح لا التي اتيالسلوك نرفض

 اتي ـالعمل   يرالتـأث  أيـضا  لكـن  للـسلوك  الفعلـي  بـالأداء  امي ـالق فقـط  سيل ـ حيالـصح 

 هيرنع ـ لا قـد  مـا  شيء لتعلم نحفز لا عندما . بالملاحظة التعلم   تدخل التي الأخرى
 مـن  وعـددا  .ايركـب  وداه ـمج تتطلـب  أنـشطة  ارسـة مم   نرغـب  لا ثي ـح، تمامـا ها

 تـشكل  الـتي  اتي ـالعمل عـن  البحـث    لةسـه  الهتجع بسرعة رظهت المقلدة اتيالسلوك
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 مـع  لكـن  فـوري  دي ـتقل من الغالب   تتكون الأطفال فقدوة . بالملاحظة للتعلم ةيأرض

 اتيوكسـل  متابعـة  مله حيتت أو مهتساعد ةيوحرك رمزية اراتمه لأطفال يطور، الكبر

 أو، كـاف  يرغ ـ انتبـاه  مـن  ينـتج  مقلد سلوك تكاثر أو تكوين   والفشل . دايتعق أكثر

 أو ارةه ـالم أو ةيالجـسمان  الاسـتعدادات    نقـص  أو، ينملائم ـ يرغ ـ واحتفـاظ  رمزيـة 

 . عايجم اءيالأش أو اتيالعمل ذهه من فرع أي أو مناسب يرالحافزغ أو قيالتطب
 مثلا فنحن، للتعزيز  مباشرة تجربة بدون تعلمه يمكن الفرد به يقوم سلوك أي أن -21

 نفـسه  يرالمـث  يرتـأث  لأن المزعجـة  للأصـوات  تمامـا ها يرنع ـ لكـي  تعزيـز  إلى نحتـاج  لا

 رمزيـة  اتي ـعمل خلال من رظهي بالملاحظة والتعلم . ناهوانتبا تمامناها   يتحكم

 لـذا ، ابةاسـتج  أي صـدور  وقبـل  المقلـدة  للأنـشطة  عرضة منا الواحد يكون عندما
   دورا يلعـب  التعزيـز  ذاه ـ مثـل  أن ينح ـ   . خـارجي  تعزيـز  على يعتمد لا وفه

 ولا الاستجابة يسبق فدوره، فقط مساعدا بل شرطا سيل أنه إلا بالملاحظة التعلم

   .سلوكه ةيفيك   تؤثر الثواب أو ناته للعقابيالفرد وتخم توقعات . اهيتلو
 )373: 1991، انجلز (
 المـدى  دةي ـبع الـذاكرة    انـه تخزي أو النمـوذج  اتيبـسلوك  حتفـاظ الا اتي ـعمل-22

 امةلها الأسس إحدى تشكل رمزية غيص إلى الهاوتحوي اهزيوترم الهاوتمث ابهعايواست

 يقـم  لم مـا  النمـوذج  بملاحظـة  يتـأثر  أن للفـرد  يمكـن  لا ثي ـح  بالملاحظـة  للـتعلم 

 ابهعايواست المدى دةيبع الذاكرة   ابه والاحتفاظ النموذج اتيلسلوك باستدخال
 لأن ونظـرا  . سـلوكه    ييرتغ ـ إلى يؤدي المعر  بنائه   اييرتغ تحدث ثيبح الهوتمث

 الأنمـاط  زي ـبترم يقـوم  الفـرد  فـإن  محـدودا  يكون اهوتكرار النموذج ملاحظة فترات

 أوصـور  كلمـات   رمزيـة  غيص ـ إلى الـه تحوي ويتم النموذج عن تصدر التي ةيالسلوك
  )اله الفرد بأداء مصحوبة لاحق وقت   اهعاسترجا يمكن(
 : الداخلي ليللتمث يينسيرئ يننظام أو ينأسلوب ناكه -23
 الأشـراط  مـن  نـوع  يحـدث  الـشخص  ملاحظـة  فعنـد ، نيهالـذ  التـصور  أو لي ـالتخ ) أ

 الرموز ينوب، النموذج عن تصدر ةيسلوك أنماط من ملاحظته تجري ما ينب، الحاسي

 ذهه ـ . الحاجة عند اعهاسترجا معه يمكن نيهالذ التصور أو ليالتخ ايه عل يقوم التي
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 بالملاحظـة  الـتعلم    مركزيـا  أو ايأساس ـ دورا تلعـب  البـصرية  الـصور  أو التـصورات 
 ارات مه ـأو اللغويـة  اراته ـالم تكـون  عنـدما  المبكـرة  النمـو  مراحـل  خـلال  وخاصـة 

 مختلـف  اكتـساب  اتي ـقابل نمـو  مراحـل  خلال عامة وبصفة محدودة اللغة استخدام

 . والأنشطة اراتهالم
 النمـوذج  ملاحظـة  فعنـد  . لوحظـت  الـتي  الوقائع أو للأحداث اللفظي زيالترم )ب

 ذههو، الملاحظ النموذج بفعله لما أو يلاحظه لما اللفظي زيالترم ةيبعمل الفرد يقوم

 عنـدما  لاحـق  وقت   ايداخل اهترديد أو ايعهتسم يمكن زيةيالترم غيالص أو الأنماط

 أنمـاط  منيرالكـث  سريت اللفظي زيالترم اتيوعمل، اهتذكر أو اهاجترار الفرد ليحاو

 مـن  يرالكـث  وتخـزين  وتمثـل  عابياسـت  مـن  الفـرد  تمكـن  انـه  لأ بالملاحظـة  الـتعلم 

 . والاحتفاظ للتخزين قابلة لةسه غيص   المعلومات
 الذاتي نتقاءالا خلال  من بالملاحظة التعلم على التعزيز أو ةيالدافع اتيعمل تؤثر  )ج

 . النموذج عن تصدر التي المشبعة أو المعززة ةيالسلوك للأنماط
 تحكمـه  انتقـائي  عنـه  تصدر التي ةيالسلوك الأنماط محاكاة أو بالنموذج الاقتداء-24

 جـة ينت ايه ـعل الحـصول  يتوقـع  أو اه ـيتلقا الـتي  والتعزيـزات  الملاحـظ  الفـرد  دوافـع 

 . محاكاته أو بالنموذج الاقتداء
، الـسلوك  علـى  مترتباتـه  أو التعزيز نواتج لأثر السببي يرالتفس ةيهمأ على ؤكدي -25

 الاستجابات ميتدع أو تقوية   سيل بالملاحظة التعلم   اماه دورا يلعب فالتعزيز

د ب ولكن  يحـدث  أن الـضروري  مـن  سيول ـ . بآثـاره  المتعلقـة  للمعلومـات  مـصدرا  هعـ
 ثيح ايإيجاب بالملاحظة التعلم على هيرتأث يكون كي فورية أو مباشرة بصورة التعزيز
 . للمتعلم ةيالنسب تهيهمأ على التعزيز ةيفاعل تتوقف

 . التعلم لاكتساب أو امهلإتما ضروري سيل لكنه التعلم ةيلعمل سريم التعزيز-26
 يعملـه  ما خلف تقف ومترتباته التعزيز يرغ الأخرى العوامل من العديد ناكه أن-27

 الـتي  ةيالـسلوك  الأنمـاط  مـن  يرفكـث  يـسلكونه  أو يعملونه لا وما يسلكونه أو الناس

 على له واضحا يكون يرأوتفس سبب دون ائهلأدا مدفوعا نفسه يجد الفرد عن تصدر

  )375-369: 1996، الزيات(  .الأقل
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 : مثل التعزيزات من عددا يوجد -28
 ةي ـعيطب جـة ينت سيول ةياعتباط بالسلوك وعلاقته خارجي تعزيز :العرضي التعزيز ) أ

 بدايـة    ابه ـ امي ـالق الـصعب  مـن  مـه لتعل نحتاج التي الأنشطة من فعدد، للسلوك

 اهدي ـونج ينبـارع  نـصبح  عنـدما  إلا ومعنـى  مةيق ذات الأنشطة ذهه تصبح ولا الأمر
 الكلمات بعض  قراءة محاولته عند مرات يتعثر الطفل . ومقدرة ارةمه ايهف بطريقة

 ذاله ـ المبكـرة  المراحـل    إيجـابي  عيتـشج  علـى  لهحصو عدم حالة و  الحروف أو

 مـن  ترفـع  ةيالعرض ـ والبواعـث  . الـتعلم  عـن  ويتوقـف  مثبطـا  صبحي ـس فإنـه  الـتعلم 

 باسـتخدام  وينـصح ، ايـضه تخف أو الأنـشطة  ممارسـة    والرغبـات  ولي ـالم مـستوى 
 تكـون  لا قـد  الـتي  الأنـشطة  حالة   لكن، تماماتهوالا الكفاءة لتعزيز البواعث

 مـن  بـد  فـلا  ةي ـالاجتماع ةي ـالناح مـن  ضرورية انهولك للشخص مةمه أو ةملائم

 والدعم الثواب وزيادة المكافآت عمل
 بالـسلوك  اتـه علاق   ةي ـعيط رظهت ريةهالجو التعزيزات فبعض :ريهالجو التعزيز ) ب

 تمـارين  فمـثلا  ايولوجيفـس  يرتـأث  تولـد  أخـرى  اتيسـلوك ، الحـسي  يرالتـأث  عـن 

 سيل ـ أخـرى  وأمثلـة  مواقـف   . العـضلي  اكنه ـوالإ تعبال من تخفف الاسترخاء
 . الموقف  نحو وشعورنا إحساسنا ولكنه المكافأة يه ةيالرجع التغذية أو نفسه السلوك
  . السلوك ذاه ممارسة أو قيتطب من يعزز الذاتي فالرضا

 نـتعلم  عنـدما  رظه ـ وي: ( Vicarious Reinforcement  ) البـديل  التعزيـز  ( ج 

 البـديل  التعزيـز ، ةي ـوميال اةي ـالح   الآخـرين  وأخطـاء  نجاحات من امناسب سلوكا

 ومـشاعرنا  أفكارنـا  تعـدل  البديلـة  التعزيـزات ، ثوابـا  أو ايعقاب شكلا يأخذ أن يمكن

  : يه طرق خمس   وتصرفاتنا
 يتـصرفون  عنـدما  للآخـرين  حدثيس ـ مـاذا  لنـا  تقول ةيإعلام فةيوظ اله التعزيزات*

 . نةيمع بطريقة
 تجعلنـا  والـتي   نـا يف التوقعـات  بإثـارة  وذلـك  حافزيـة  أو ةي ـدافع فةيوظ اله اتالتعزيز*

 . مماثلة تصرفات بسبب جزاءات أو عقوبات نتلقى
   انفعالي فعل رد عن تعبر العدة   فالنماذج ةيانفعال ةيميتعل فةيوظ اله التعزيزات*
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 . نايف الانفعالات يرتث بالتالي الاستجابات ذههو مكافأة أو عقابا ؤلاءه يتلقى ينح
 المختلفـة  للأنـشطة  منـا ييتق ةي ـفيك   تـؤثر  ةي ـمييتق فـة يوظ اله ـ البديلـة  التعزيـزات *

 . متعددة اتيسلوك نكره أو نحب كنا  إذا ما تحديد   تساعدنا التعزيزات  .  اجهونتائ
 ايه ـف بييـستج  الـتي  بالطريقـة  نتـأثر  فـنحن  يـة يرتأث فـة يوظ اله ـ البديلـة  التعزيـزات *

 . اهيتلقا التي لمعاملةل النموذج
 طرةيالـس  م له ـحيتت ـ ةي ـذات فعـل  لـردود  استعدادات ميهلد الناس : الذاتي التعزيز ) د

 مـن  الأداء مـن  يزيـد  الـذاتي  والتعزيـز  . متهوتـصرفا  مهومـشاعر  متهاعتقـادا  علـى 

 مستوى على شواييع لكي مسهأنف ويدفعون يحفزون فالأفراد ةيالدافع فتهيوظ خلال

 علـى  بنـاء  نـضعه  الذي الدافع أو الحافز حجم يختلف، يروالمعاي فداهالأ من ينمع
 مسهلأنف ـ مختلفـة  دافاه ـأ يـضعون  والأفـراد . الفـردي  الأداء اري ـومع الباعث عةيطب

 الاسـتجابات  تحكـم  الـتي  يروالمعـاي  . مختلفـة  بطـرق  متهايلـسلوك  بونيويـستج 

 دائمـا  ةي ـالعال يرالمعـاي  و. النمـوذج  أو التـدريس  بواسـطة  كونـت  ةي ـالذات التعزيزيـة 

 اكه ـيبار عي ـالجم أن ثي ـح ةي ـالاجتماع المكافـأة  خـلال  مـن  ذبته ـ نهـا لأ تحـاكي 
 يرالتأث  عونييستط مهنجد مسهلأنف يرمعاي تحديد أو وضع الأفراد تعلم بعد . اهويكبر
 معاقبـة  أو مكافـأة    يبـدأون  مهفنجـد  ايذات تفرز نتائج خلال من متهايسلوك على

 مـنظم  كراشـدين  سـلوكنا  معظـم  أن يعتقـد  باندورا ايرخأ . متعددة بطرق مسهأنف

  )378: 1991، انجلز (للتعزيز الذاتي المستمرة ةيبالعمل
 إلى الاحتفـاظ  ترجمـة  أو المـتعلم  للـسلوك  الحركـي  الاسـتخراج  اتيعمل تقوم -29

 : خلال من تتحسن أداء أو سلوك
 . لاحظةبالم التعلم موضوع السلوك ليتخ أو تصور أو ترديد أو عيالتسم -
 . الأمثل الأداء اتجاه   الممارسة على القائم المتتابع التقريب -

 أو عيبتـسم  قـام  قـد  يكون )الملاحظ( المتعلم أن من الرغم وعلى ةيالعمل ذهه وخلال

 استخراجه عند يعجز قد أنه عدة إلا مرات ملاحظته تمت ما ليتخ أو وتصور ترديد

 عـن  صـدر  الـذي  النحـو  علـى  ابه ـ حتفـاظ الا تم الـتي  الرمزيـة  غيللـص  إنتاجـه  أو

 عـرض  ليتـسج  إلى راتهـا الم ذهه ـ مثـل  تعلـم  دي ـلتأك الـبعض  يلجأ وقد. النموذج
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 عرضـا  اضهعر إعادة ثم ديويالف شرائط باستخدام اراتلمها ذهه من لأي النموذج

 لديـه  يتأكـد  حتـى  مـرات  عـدة  العـرض  تكـرار  مـن  المـتعلم  ذاه ـ يمكـن  وربمـا  ئـا يبط

 الاسـتخراج  أو الإنتـاج  عنـد  ذلـك  ومـع . عابيوالاست ليلتمثا ةيعمل   التواصل

 مـع  أنـه  إلا. مـرة  أول مـن  تمامـا  حةيصـح  تكـون  لا التعلم موضوع ارةمهلل الحركي

 . ارةمهلل حيالصح الأداء بتكامل والممارسة الصامت عيالتسم
 يـسعى  الـتي  دافه ـالأ بـاختلاف  بالملاحظـة  الـتعلم  اجه ـينت التي الآثار تتمايز  -30

 :يه آثار ثلاثة   ابه والاقتداء اتهلملاحظ اتهنمذج إلى علمالم
 :به  ويقصدobsevational learning effect . بالملاحظة التعلم أثر *

 النمـوذج  عـن  تـصدر  الـتي  ةيالـسلوك  الأنمـاط  كل أو لبعض الملاحظ الفرد اكتساب

 كلذل السلوكي ديالرص ضمن تكن لم جديدة استجابات تكوين بمعنى الملاحظ
 . السلوكي دهيرص إلى الجديدة الاستجابات ذهه تضاف ثم ومن الفرد

 بالآثـار  ويقـصد  Inhibitory-Disinhibitory للكـف  المانعة والآثار ةيالكف الآثار *

 ةيالـسلوك  الأنمـاط  لـبعض  Effects . اسـتجابي  كف التعلم عن ينتج أن :ةيالكف
 مـن  اه ـيروغ الأظـافر  قـضم  أو العـدوان  أو الخوف سلوك أنماط كبعض المرغوبة يرغ

 الـسلوكي  ديالرص ـ مـن  اه ـمحو أو افهإضـعا  إلى المربـون  يـسعى  التي السلوك أنماط

 . للفرد
 لـبعض  الاسـتجابي  الكـف  إلى تؤدي التي الأسباب منع للكف المانعة بالآثار ويقصد

 الاسـتجابات  ذهله ـ النمـوذج  دي ـتقل أو محاكـاة  علـى  تؤثر أن من ةيالسلوك الأنماط

 التعامـل  أو مظلمـة  غرفة   أو بمفرده النوم من الطفل لدى الخوف بةاستجا كمنع

 . الغرباء من الاقتراب أو فةيالأل ةيالح الكائنات أو واناتيالح بعض مع
 :به  ويقصدSocial Facilitation Effect الاجتماعي يرسيالت أثر *

 ديـه ل القائمـة  الاسـتجابات  بعـض  إبـراز  أو ارظه ـإ علـى  الملاحـظ  الفـرد  مـساعدة 

 رظه ـت كي والممارسة الدعم بعض إلى تحتاج انهلك السلوكي دهيرص   والموجودة
  . وفيبالض بيالترح مثل
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الميزة الكبرى للتعلم بالمحاكاة على غيره من أشكال التعلم هي أنـه يقـدم للمـتعلم          

لـة القيـادة   حيث لن يوضع شخص أمام عج، سيناريو تتالى فيه أنواع السلوك المطلوبة    
وإنمـا يـتعلم عـن طريـق     ،   سيارة ويطلـب منـه أن يـتعلم القيـادة بالمحاولـة والخطـأ فقـط             

وتلح نظرية التعلم الاجتماعي على أهمية التعزيز   إتباع سلوك ، ملاحظته للنموذج
وتتضح أهمية أسـلوب المحاكـاة     ، القدوة كما أنها تقدم أسلوبا لكيفية إدارة الصف     

   :  الاتيالصف المدرسي 
يمكن تسهيل التعليم   الصف بدرجة كبيرة بأن نقدم النماذج الملائمة حيث       -

   . يستطيع المعلم استخدام العديد من النماذج لحث التلاميذ على إتباعها
، صياغة نتائج السلوك سواء كانت ثوابا أو عقابا   ضوء تأثيرهـا علـى المـتعلم     -

لذي يعده هـو سـارا سـيؤدي إلى تقويـة     فلا يمكن للمعلم أن يفترض أن المنبه ا       
فمثلا الشخص شديد الخجل سيكون التفـات أقرانـه لـه      . السلوك أو تدعيمه  

ــه    ــشجيعاً ل ــسأل    . نوعــا مــن العقــاب ولــيس ت ــستطيع أن ي كمــا أن المعلــم لا ي
تلاميذه عما يعدونه معززا لـسلوكهم إذ أن ذلـك سـيفقد المعـزز أثـره كمـا هـو                 

   . لتعزيزالأمر   حالة المدح وا
 ذهيلتلام يشرح لأن يحتاج لا المعلم أن بمعنى ةيكيأوتومات تكون ما عادة التعزيز آثار -

 . أعلى درجات نالونيس دواتهاج إذا منهأ
 وبعبـارة  المطلـوب  ائينـه ال بالـسلوك  قايدق ارتباطا العقاب أو التعزيز يرتبط أن يجب -

 ثي ـبح الـدرس    ليللتحص المدى ةيرقص دافاهأ يضع أن المعلم على يجب أخرى
 . دافهالأ تلك يحقق الذي السلوك تعزيز عييستط

 أنه كما أخرى مرة   ويعاقب مرة   سلوك يثاب لا أن ويعنى التعزيز   الاتساق  -

 . مايسل سلوكا ذيالتلم ايهف يأتي مرة كل   التعزيز ضرورة يعنى لا
 بالنـسبة  العقـاب  أو الثـواب    فالتـأخر  مباشـرة  الـسلوك  النتـائج  تتلـو  أن يجـب   -

 ذهه ـو) . الـسريعة  المباشـرة  النتـائج  مـن  ايرتـأث  أقل ( واناتيللح وكذلك  للأطفال
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   تعلمـه  نتـائج  المـتعلم  يتلقـى  ثيح المبرمج ميالتعل قوة نواحي أحد يه القاعدة
 . الحال

 حةيالـصح  الإجابـة  وإعطـاء  الأسـئلة  إعطاء ينب يمضي الذي الوقت يكون أن يجب -

 . الإمكان قدر ايرقص
 مـة يق لـه  ذي ـللتلم المـدرس  مـدح  كـان  فـإذا  مناسـب  قـدر  ذو التعزيـز  يكون أن يجب -

 لا آخر ذيتلم  عكس على المدح من ليقل قدر إلى المدرس حتاجيفس عنده مةيعظ
 . لديه مةيق ذو المدح ذاه يعد

 مـستويات  أو خطـوات    عملـه   الـتعلم  موقف تكوين   ) المعلم (يرتب أن يجب -

 المبرمج ميالتعل أن الواضح ومن حدة على انهم كل يعزز أن عييستط ثيبح واضحة

  التدريس   ديةيالتقل الطريقة من أكثر القاعدة ذهه مع ينسجم
 )162-160:    1988، وآخرون ميفط  (
 بانتظام بالملاحظة للتعلم مختلفة غايص استخدام للمعلم يمكن  -
 علـى  تقـوم  دافه ـالأ تكـون  عنـدما  وخاصـة  قـات يطبوت نمـاذج  اسـتخدام  للمعلم يمكن  -

 الكلمـات  نطـق  ميتعل ـ مثل . اريةهالم أو ةيوالحرك ةيالمعرف الأنشطة من مشتركة عناصر

 مثـل  العـصبي  أو العـضلي  أو الحركـي  التـآزر  اسـتخدام  علـى  تقـوم  وعنـدما . ةي ـالأجنب
 . بيوالترك الفك أنشطة  التشريح  ندسيلها الرسم   الأدوات استخدام

 نفـس    معـا  حيالـصح  لـلأداء  نمـاذج  جانـب  إلى الخـاطئ  لـلأداء  نمـاذج  استخدام  -
 الأداء نمـاذج  مقارنـة  مـن  دييـستف  مـرض  يرغ ـ أداءه يكـون  الـذي  فالطالـب  الوقـت 

 الأداء إلى الخاطئ الأداء سلوك تعديل إلى يؤدي مما حيالصح الأداء بنماذج الخاطئ

 . حيالصح
 إكـساب  وه ـ دفله ـا يكـون  عندما الطلاب عضب على البداية   قاتيتطب عمل  -

 بعـض  كـتقمص  الحـوار  علـى  القـائم  التفـاعلي  الـسلوك  أنمـاط  بعـض  الطـلاب 

 على اكهسلو نمذجة المراد اتيالشخص ليوتشك، ةيالروائ أو ةيالتاريخ اتيالشخص

 . خلالك من سلوكي نمط لكل حيالصح النموذج تقديم مع الطلاب بعض
 لفظي قالب بدون أي انهع التحدث دون اه وتقديم اريةهالم الأنشطة نمذجة أو قيتطب -
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 ثم، ةيلفظ اتيرتعب بأية مصحوب يرغ للطلاب إكسابه يراد الذي النشاط وعرض

 مرتـدة  تغذيـة  إعطـاء  مـع  منـه  جـزء  كـل  عـن  الحـديث  مـع  مجـزءا  النـشاط  اعـادة 

 . فورا انهم الخطأ حيوتصح الطلاب قاتيتعل أو لاستجابات
 يـتم  لكـي  المتاحـة  المـواد  يرتـوف  مـع  النمذجـة  وخطـوات  تإجـراءا  كافـة  حيتوض ـ -

 . تتوقعه الذي النحو على تعلمه المراد السلوك اكتساب
   يمكـن  الـتي  ائهاسـتدعا  أو اعهاسـترجا  المطلـوب  المعلومـات  عـن  دائما التحدث -

 الملائـم  التعزيـز  إعطـاء  مـع  المطروحـة  ةيالعلم المشكلات حل الهخلا ومن ائهضو

 على القائمة للمارسة الفرصة إتاحة فضلا عن للنماذج محاكاة أو ديتقل كل على

 . التعزيز الذاتي
 ايه ـف ؤدييس ـ التي للظروف مماثلة ظروف   للطلاب إكسابه المراد السلوك نمذجة  -

 . المطلوبة ارةهالم الطالب
 ابه المرتبطة والتوقعات الطلاب عن تصدر التي ةيالسلوك الأنماط من نماذج حيتوض -

 . ايهعل المترتبة لآثاروا
 ةي ـأدائ نمـاذج  عـرض  خـلال  مـن  والأمـد  الـسعة  ثي ـح من الطلاب انتباه استثارة  -

 والنماذج والشرائح الأفلام استخدام مع للطلاب ابهاكسا المراد اراتلمهل صامتة

 . الملائمة اتيوالشفاف
 أو انتقاء ايهلع بني التي دافهوالأ المبررات إيضاح خلال من الطلاب ةيدافع استثارة  -

 و بـه أ  الاقتـداء  ينيـتع  الـتي  والنمـاذج  بها لهـم  اكـسا  المـراد  ةيالـسلوك  النمـاذج  ارياخت
 . الدوافع ذهه خلف تقف التي للبواعث تمامهالا إثارة مع، اتهمحاكا

 السلوكي ديالرص    الكامنة ةيالسلوك والأنماط الحركي الاستخراج اتيعمل تعزيز -

 اريمه أو سلوكي أداء إلى الاحتفاظ يحول كي الفرصة طالب كل إعطاء مع للفرد

 المقارنة تكون أن يمكن ولكن زملائه بأداء أدائه مقارنة عدم مع الخاص معدله وفق

 الـسلوك النمـوذج   أو الأداء هي ـعل يكـون  أن ينبغـي  ممـا  التتـابعي  الاقـتراب  ضوء  

 )382: 1996، الزيات(
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 وإيمانـه  إشـادته  مـن  الـرغم  علـى ، رةهالظـا  اتيالـسلوك  علـى  زهي ـلترك باندورا انتقد -

 لهيتجا باندورا جعل مما، النفسي ليالتحل ضد ولتشدده، ةيالخف العوامل ةيهمبأ
 .اللاشعورية والدوافع الصراع مثل واضحة ةيإنسان مشاكل

   )360- 356 :1991  ، انجلز  (  
 على القائم الاجتماعي للتعلم باندورا نظرية أن النفس علم علماء من يرالكث يرى -

   الإنـساني  للـسلوك  ةي ـقيوتطب نظريـة  مـة يق ذا يايرتفـس  إطـار  قدمت قد الملاحظة
، النظريـات  مـن  اه ـيرغ أغفلتـه  مـا  وهو هيف يحدث الذي ئييوالب الاجتماعي اقهيس
 التعلم مقنعة حول ةيعلم إجابات إلى تحتاج زالت ام تساؤلات ناكه فإن ذاه ومع

 )384:  1996 ، الزيات(. بالملاحظة
   وبحوثه ةيالتبادل ةيالحتم على زهيوترك، ةيالداخل اتيرالمتغ عن باندورا حديث -

 الاسـتجابات  تلـك  مـع  بدقـة  التعامـل ه لنظريت ـ أتـاح  للأفـراد  ةيالإنـسان  الجوانـب 

 مثلا سكنر فنظرية ةيالراديكال ةيالسلوك النظريات كلتل خلافا المعقدة ةيالاجتماع

 إلا تمته ـ لا انـه  أ كمـا  وانـات يالح مـن  المـتعلم  الـسلوك  مفهل ايهعل يعتمد أن يمكن
 تلك يروتفس شرح عن دايبع البشرية للكائنات متعلمة طةيبس اتيوسلوك بعادات

 أن ينح ـ   ،القـرارات  واتخـاذ  الإبـداع  ةي ـعمل مثـل  المعقـدة  ةيالإنسان اتيالسلوك

 مـن  لمزيد اال تتيح الأنشطة من المعقدة الأنواع تلك حساب تحسب باندورا نظرية
   ساعد باندورا  عمل  . العلمي ليللتحل ةيقابل أكثر لتصبح ةيالإنسان اتيالسلوك
 أو اجه ـإنتا نـة يكمك ةيالإنـسان  عـة يللطب المبكـرة  ةيالـسلوك  النظـرة  علـى  التغلـب 

 ذهه ـ . ابه اهوبتزويد اته بتغذي نقوم التي أوالمدخلات دالموا على يعتمد اجهإخرا

 على  تعتمد يفه، ةيالشخص دراسة   العلمي للأسلوب ممتازا مثالاد تع النظرية

 ثيح، ةيالمعمل والتجارب البحوث من للمزيد قابلة ةييقيرأمب ةيبحث ةيعلم ةيأرض
 أن مـا ك، متعـددة  أخـرى  مجـالات    والدراسـات  البحـوث  مـن  عديـدا  أثـارت 

 قل ما الكلام يرخ( وبطريقة واضح بأسلوب كتبت سةيالرئ اهوأفكار اتهمصطلحا
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 . للعالم الحاضر ومفهالم مع ومتناسبة منسجمة انهأ كما )ودل
 ةيالحتم باستثناء ةيالفلسف افتراضاته بوضوح يناقش لم باندورا أن من الرغم على -

 علـى  تعتمـد  ةي ـالعلم المحاولات أنب اعترافه   سكنر من تطورا أكثر وفه  ةيالتبادل

 والـسلوك  الـتعلم  نظريـات  أصحاب حرص من الرغم على .ةيالفلسف الافتراضات
 قـضايا  أثـاروا  منهأ إلا ةيالعلم اجه هومنا ةييقيرالأمب بالعلوم متهأنشط تحديد على

 قي ـتطب متـه  محاولا   واضـحا  ذلـك  كـان  وقـد ، ةي ـأخلاق وتـساؤلات  ةيفلـسف 
 اسـتخدم  وقـد . الإنـساني  والـسلوك  اتمـع  تـشمل  الـتي  نـب الجوا علـى  متهنظريا

   باندورا  ساعد فقد.  الأساس نهيمضام أحد الفلسفة تشكل ايوعمل ايعلم أسلوبا
 أسـسه  بـبعض  والاعـتراف  المعـر   البعد   بغرسه والسلوك التعلم أسلوب تجديد

 أسـلوبه  جعـل  وبحوثـه  مـه يهلمفا بانـدورا  أولاه الذي العلمي زيالترك إن . ةيالفلسف

 . القوي هيروتأث الأسلوب ذاه استمرارية ذلك يؤكد مما ايشعب
 علـى  زاي ـترك وتعكـس  مـي يوالتعل الـسلوكي  الإطـار  داخـل  بانـدورا  نظريـة  نـشأت  -

 جعل مما الراديكالي السلوكي بهالمذ   القصور جوانب وإدراك الخارجي التأمل

 ةي ـالفاعل مثـل  ةي ـالداخل اتيرتغالم ـ تقـديم  إعادة هيف المرغوب من بأنه يؤمن باندورا
 المتشددة ةيالعلم والطرق التجريبي للبحث السلوكي بالالتزام يضحي ولم ةيالذات
   الموجـودة  الـصراعات  بعـضمن  حيتـصح    تتمثـل  اله ـ توصـل  الـتي  جـة يفالنت

 وعلـم  المعرفـة  مجـال    حديثـة  نتـائج  مع ايمههمفا ودمج والسلوك التعلم نظريات

 الإنـساني  الـسلوك  بـأن  يـؤمن  لا فبانـدورا ، سـكنر  بعكـس  . الاجتمـاعي  النفس

 لا و فه ـالوقـت  نفـس  و  ئـة يالب   موجـودة  عناصر خلال من الأساس   ينظم
 يركـب  حـد  إلى محـدد  أنـه  علـى  للـسلوك  ينظـرون  الذين يينالنفس ينالمحلل مع يتفق

 لـسلوك ا فـإن  بانـدورا  اتي ـمرئ علـى  وبنـاء  ايه ـنع أو اكهندر لا ةيداخل قوى بواسطة

 ةي ـومعرف ةيوسـلوك  ةي ـئيب عوامل تتضمن التي المتبادلة ةيالحتم إلى يعود الإنساني
 لا لكنه، باندورا نظرية   سايرئ دورا  تؤديبالذات العلاقة ذات اتيالعمل أن كما
 النظـام ( مـصطلح  يـستخدم  وه ـو . الـسلوك    يتحكم نفسي كعامل للذات ينظر

 مييوالتق للإدراك ةيأرض تشكل التي ةيالمعرف باتيوالترك ميهالمفا به ويعني )الذاتي
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 اتي ـالعمل مـن  مجموعـة  الاجتمـاعي  الـتعلم  نظريـة    فالذات، السلوك ميوتنظ

 ةي ـعمل   يـساعد  ممـا  متـه ئيبب النـاس  يـرتبط  اتهبواسـط  والـتي  ةي ـالمعرف باتيوالترك
 . مكهسلو ليتشك

، ةيالخارج العوامل على سيالرئ زهيترك   جدا متطرفا لكونه سكنر باندورا ينتقد -
 عـة يالطب عـن  مبتـورة  نظـر جهـة  و ويقـدم  كامـل  يرغ ـ سـكنر  يطرحه الذي يرفالتفس

 . أيضا السلوك توجه التي ةيالداخل اتيالعمل الاعتبار   يأخذ لا لأنه ةيالإنسان
 السلوك نسبة   ومملا مكررا لايتعل امهلاستخدا النفسي ليالتحل نظريات وينتقد -

 قةيلحق جديدا فييض لا للسلوك اًيرتفس لا وصفا نايتعط التي . ريةاللاشعو للقوى

  . موجود السلوك أن
 مـن  الـسلوك  علـم    بأنـه  يشعر ببساطة وفه، المحفز السلوك وجود ندورااب يختبر لا -

 ولا، ينمع وضع   الشخص سلوك ةيفيبك بالتنبؤ يسمح لا، دةيالمف يرغ الأمور

 . مختلفة ظروف   للسلوك يرالكب التباين الحسبان   يأخذ
، سـلوكنا    تـؤثر  اتيرالمث أن من الرغم على، المتبادلة ةيللحتم باندورا ومفهم   -

 علـى  تـؤثر  أيـضا  والتوقعـات  الاعتقـادات  مـثلا  الفرديـة  ةيالشخـص  العوامل أن إلا

 ذهه ـ وكـل  واحد كل   تؤثر ةيئيوالب والمعر  ةيالسلوك فالعوامل . تصرفنا ةيفيك

 )384 : 1991، انجلز ( متشابكة كمحددات تعمل الثلاثة املالعو
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ــذاتي    ــة الــتحكم ال ــة الــسيبرنيتكا  Self controlنظري  Cybernetics أو نظري

theoryق عليه عصر الآلة  تستخدم لغة ومفاهيم العصر الحالي الذي يطلMachine 

age         ضـوء التطـورات الـسريعة المتلاحقـة الحادثـة   تكنولوجيـا الآلات والأجهـزة   
 مثلا والتي أدت إلى إمكانيـة  Computersالمختلفة كالحاسبات الآلية أو الالكترونية      

. التوصل إلى طرق وأساليب جديدة لفهم السلوك البشري وبصفة خاصة عملية التعلم
  )23 : 1994، غوليال(

ففي النظريات السابقة كنظرية التعلم الشرطي أو نظرية المحاولة والخطأ مثلا يمكن  
ملاحظــة أن المــثير يــرتبط باســتجابة معينــة ويفــترض أن المــتعلم لا يــتحكم بدرجــة        

يؤكـد  ) أو الاتجـاه الـسيرنيتي  (  حـين أن اتجـاه الـتحكم الـذاتي       ،  واضحة   الموقـف   
المتعلم   الموقف والظروف المحيطـة والقـدرة علـى الـضبط والـتحكم      على أهمية تحكم    
ــى المــتغيرات    ، الــذاتي   حركاتــه وبالتــالي يــستطيع المــتعلم الاعتمــاد بدرجــة أقــل عل

  . الخارجية وزيادة الاعتماد على عمليات التحكم والضبط الداخلية أو الذاتية
" أفلاطـون "هـو  " سـيبرنتيكا "ويرى بعـض البـاحثين أن أول مـن اسـتخدم لفـظ         

مشتق من الكلمة اليونانية القديم " سيبرنتيكا"وأطلقه على علم توجيه السفن ولفظ       
(Kybernetes)  ماســك  "أو " الرجــل المــتحكم   الآلــة وحركتــها   " وكانــت تعــني

  . "الربان"أو " الدفة
   كتابـه مقـال     Andre Amperوقد اسـتخدم العـالم الفرنـسي أندريـه أمـبير      

 لفظ سيبرنتيكا وذلك عند تعرضه للحديث عن الطرق الـتي       1834وم عام   فلسفة العل 
تقود بها الحكومات الحكم بطريقة معينة لتحقيق هدف موضوع من قبل وكان يقـصد      

  )Conway ، 2005 :  14(. به علم إدارة الدولة
د نـوربرت فينـر     ) Norbert Wiener) 1894-1964و  العصر الحديث يمكن عـ

مريكي الذي كان يعمـل أسـتاذا بمعهـد ماسـا تـشوستس التكنولـوجي          عالم الرياضة الأ  
أول من صاغ السيببرنتيكا كاتجاه علمي جديد ومن أوائل مـن لاحظـوا الـشبه الكـبير       
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ــذه        ــصطلح ســيبرنتيكا لوصــف ه ــضبط الآلي واســتخدام م ــساني وال ــضبط الإن بــين ال
خـر داخـل إطـار    العلاقة كما كـان أول مـن ربـط العلـوم المختلفـة بعـضها بـالبعض الآ             

السيبرنتيكا " بتجميع دراساته   كتاب بعنوان 1948 وقد قام فينر عام .نظرية التحكم
   . " التحكم والاتصال   الآلة أو الحيوان–

ومنذ ذلك الوقت احتلت السيبرنتيكا كعلم مكانة هامة   جميع مجالات الحياة 
جميـع مجـالات العلـوم    وأخذت معارف ونظريات وتطبيقات هذا العلم الحـديث تغـزو       

  )47 :  1980، مالتر(. الأخرى
وبالرغم من أن السيبرنتيكا كعلم يتأسس علـى معـارف ومبـادئ ونظريـات العديـد        
من العلوم مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء والفـسيولوجي والبيولـوجي وغـير ذلـك        

ض الآخر إلا أنه ليس حصيلة ربط جزئيات من هذه العلوم بعضها بالبع ،  من العلوم 
ولكنـه يأخـذ مـن كـل مـن هـذه العلـوم بعـض المعـارف والمعلومـات والنظريـات المحــددة            

  . ويربطها جميعاً   إطار جديد متكامل
  :وهناك العديد من التعريفات لهذا العلم منها

النظم الفيزيائية أو الفـسيولوجية أو  (العلم الذي يفسر عمل  النظم المختلفة       •
كمـا  ،  تعتمد   عملها على إشارات تصل إليها التي) السيكولوجية وغيرها 

  . يدرس بناء أو تحقيق مثل هذه النظم التي تبنى لهدف معين موضوع سلفاً
 :علم نظم التحكم والضبط الذاتي •

ــتي يرتكــز عليهــا علــم    هــو أن كــل " الــسيبرنتيكا"ومــن بــين أهــم الأساســيات ال
ــات تحــدث   نظــم علــى أســاس م ــ      ــتغيرات والأحــداث والعملي ــتحكم وفيهــا  ال ن ال

تكتسب المعلومات وتنتقل وتنتشر كما أن هنـاك تطابقـاً   تركيـب نظـم الـتحكم مـن          
  . حيث المبدأ بين نظم اتمع والنظم التكنولوجية والنظم السيكولوجية

)59 Ivor ، 2000 :(   
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كم وتطبيقاتها   التعلم الحركي   الرياضة لكي يمكن فهم أساسيات نظرية التح

 -:ينبغي التعرض لشرح مفهوم كل من 
 System      )أو المنظومة(النظام  •
 Feed back      التغذية الراجعة  •
  Black box      الصندوق الأسود  •
  

 
 يقــصد بــه ذلــك الكــل المــنظم والمركــب الــذي يجمــع  Systemأن مــصلح النظــام 

 وهـذا يعـني أن   .  أو أجزاء تشكل   مجموعهـا تركيبـاً كليـاً واحـداً     ويربط بين أشياء  
يــشير إلى أي مركــب يتكــون مــن عــدد مــن الأجــزاء المترابطــة        " النظــام "مــصطلح 

والمتفاعلة بحيث يختص كل جزء بوظيفة معينة مع وجود درجة من التعاون والتكامـل       
  . بين الأجزاء المختلفة   أدائها
قف بدرجة كبيرة على درجة الترابـط بـين كـل جـزء مـن      وكفاءة النظام ككل تتو  

 كما أن أي قـصور أو  . أجزائه المختلفة وعلى درجة نجاح كل جزء   ممارسة وظائفه      
   . خلل ينتاب أحد أجزاء النظام قد يمتد أثره ليؤثر   قدرة النظام ككل
  الإنـسان مـثلا  . ولنضرب مثالاً يوضـح الأشـياء الـتي ينطبـق علـها وصـف النظـام              

عبارة عن نظام متكامل يشتمل على عدد كبير من الأجـزاء أو المكونـات الـتي تـؤدي           
 وتتوقف كفاءة الإنسان وقدرتـه علـى انتظـام جميـع الأجـزاء       . كل منها وظيفة محددة   

والمكونات   أداء وظائفها بحيث قد تختـل قدرتـه علـى العمـل والأداء إذا أصـيب أي               
إن فهـم الإنـسان كنظـام وتفـسير سـلوكه يتطلـب        وعلـى ذلـك ف ـ  . من الأجزاء بخلل مـا   

 وهـذا يعـني أن دراسـة التفاعـل     . أكثر مـن دراسـة كـل جـزء مـن أجزائـه علـى حـدة           
والعلاقات المتبادلة بين مختلف الأجزءا والمكونات هي طريق الفهم المتكامـل لحقيقـة          

  . النظام
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 دراسـة تفـسير     بدايته بالعلوم الطبيعة واستخدم     " النظام"وقد ارتبط مفهوم    
الجسم الإنـساني والآلي بـصفة عامـة ثـم انتقـل هـذا المفهـوم إلى بقيـة العلـوم الأخـرى                

  . كعلم الإدارة والاقتصاد والعلوم الإنسانية المختلفة وغيرها
  :وهناك العديد من التركيبات المختلفة للنظم ومن أمثلة ذلك ما يلي

 : النظم البسطة والنظم المركبة •
بـسيطاً يحتـوي علـى عنـصر أو بعـض العناصـر البـسيطة كمـا             قد يكون النظام    

وبهـذا المفهـوم لا   ،  وهـو أصـغر جـزء   النظـام        Elementوالعنـصر   ) 23(الشكل رقم 
 و  كل نظام هناك عناصر متعددة تتحد وتتفاعل . يمكن تجزئته   ظل النظام الواحد

ليها أيضاً مصطلح نزم  كما يطلق ع. معاوًتستمى عندئذ عناصر فاعلة أو عناصر نشطة
  . Subsystemsفرعية 

ــنظم الفرعيــة مثــل الآلات           ــى العديــد مــن ال ــام مركبــاً يــشتمل عل ــد يكــون النظ وق
الإلكترونيــة المعقــدة أو الجهــاز العــصبي للإنــسان أو جــسم الإنــسان كمــا   الــشكل رقــم   

)24(  
 . . . 3ن، 2ن، 1ن(ويلاحظ   النظام المركب وجود العديد مـن الـنظم الفرعيـة           

كما توجد تفاعلات واتصالات داخلية بين هذه النظم الفرعيـة بعـضها بـالبعض         ) إلخ
  . Communicating Interconnectionsالآخر 

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 

1ن  2ن 
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13 
  
  

         الأعصاب              الأعصاب               إشارة
  استجابة            

  
  
  

                  المصدرة             الموردة         )مدخلات(
  )مخرجات(           

14 
  

•  
1  Direction System 

قدم فيما يلي المثـال التـالي ولـيكن بالنـسبة     لكي يمكن فهم هذا النوع من النظم ن       
ــتي تلعــب دوراً هامــاً   العديــد مــن الأنــشطة الرياضــية     . لنظــام الاســتجابة الحركيــة ال

  . يوضح هذا النظام) 13(والشكل
يتكـون مـن عناصـر    ) كنظام توجيـه (يتضح أن نظام الاستجابة ) 13(من الشكل  

  : فعالة متعددة من أو من نظم فرعية هي
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  أو أعـضاء الحـواس الـتي تقـوم باسـتقبال المـثير         ) المحللات( الاستقبال   أعضاء
  . وتحليله) إلخ..إشارة المدرب أو إشارة البدء أو نداء المعلم(
      المراكز (الأعصاب الموردة التي توصل المعلومات من العضو الحاسي إلى المخ

 . )العليا   اللحاء
        ميع المعلومات وتنسيقها وتكاملـها  المخ أو المراكز العليا   اللحاء كمركز لتج

 . وإرسالها إلى أعضاء الحركة
  الأعصاب المصدرة التي توصل القرارات من المخ إلى أعضاء الحركة . 
  العضلات أو أعضاء الحركة التي تقوم بتنفيذ الأوامر والاستجابة . 

 Inputو  مــدخل النظــام توجــد إشــارة أو مــثير ويطلــق عليهــا مــصطلح مــدخل  
أو مـن مـصدر   (ا أي مثير أو إشارة تدخل على النظام من مصدر خـارجي    ويقصد به 
 وهذه الاستجابة الفعلية الصادرة عن . لمحاولة إنتاج استجابة معينة من النظام ) داخلي

 Open وبذلك يتخذ النظام هيئة دائرة مفتوحة Outputsالنظام يطلق عليها مخرج 

loop كما   نظرية التعلم الشرطي" بةالمثير الاستجا" وهذا النوع يشبه مفهوم . 
 

2 Control System: 
) 14(تتحقق نظم التحكم   حالة اتصال المخرجات بالمدخلات كما   الـشكل  

   . وبذلك يمكن مقارنة المخرجات بالمدخلات حتى يمكن بذلك إجراء التحكم الملائم
 ومـن ناحيـة   Closed loop ويلاحظ أن هذا النوع من النظم تتخذ هيئة دائرة مغلقـة 

   . أخرى يطلق على عملية اتصال المخرجات بالمدخلات مصطلح التغذية الراجعة
15 

  
  مدخلات                                                                                  

 
  مخرجات
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 .  هي الخاصية التي تتميـز بهـا نظـم الـتحكم المغلقـة       Feedbackراجعة  التغذية ال 

ــى الإحــساس     وتــشير التغذيــة الراجعــة إلى المعلومــات المرتــدة الــتي توضــح القــدرة عل
  )15(بالأخطاء والقيام بعملية التصحيح كما   الشكل 

 وهناك العديد من التعاريف التي يقدمها البـاحثون لمـصطلح التغذيـة الراجعـة مـن       
  -:بينها ما يأتي

    يــرى فينـــرWiener  تقـــويم الــسلوك   ضـــوء  : " أن التغذيــة الراجعـــة هــي
  . "نتائجه

    ــشير سمــث عمليــة تنظــيم وإعــادة   :" إلى أن التغذيةالراجعــة هــي  Smithي
  . "توجيه السلوك   الإتجاه المطلوب

          تـأثير مـتغير المخرجـات   نظـام مـا         "يعرف بيكيليس التغذية الراجعـة بأنهـا
  . "متغير المددخلات   النظام نفسهعلى 

    كما يشير باروBarrow عملية تنظيم ذاتي للوصـول إلى مـستوى   " إلى أنها
  . "معين عن طريق تكيفات مستمرة

و  مجال التعلم الحركي   الرياضة يمكن تعريف التغذية الراجعة بأنها العمليـة        
ضوء نتائجهالتي تعمل على تقويم الأداء الحركي وتعديله مستقبلا    .  

  :وهناك العديد من التقسيمات لأنواع التغذية الراجعة ومن أهم التقسيمات ما يلي
 

إذ يميــز  ، هــذا التقــسيم يتأســس علــى الأســس الفــسيولوجية لأنــواع الحــساسية       
  :الفسيولوجيون بين نوعين هامين هما

ردة المنتهيــة أطرافهــا   العــضلات والأوتــار  الحــساسية التابعــة للأعــصاب المــو  -1
ــة     ــة   الأذن الباطنــة وتعــرف بالحــساسية الحركي والمفاصــل والقنــوات الهلالي

 Kinesthetic andالاتزانية أو الحساسية المستقبلة للتنبيهات الباطنة الخاصة 

Static or Proprioceptive Sensibility      وهـي عبـارة عـن أجهـزة حـسية 
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 Internal feedbackلــك فــإن التغذيــة الراجعــة الداخليــة  داخليــة وعلــى ذ
ــسابقة      ــدة عــن طريــق أجهــزة الحــسن الداخليــة ال يقــصد بهــا المعلومــات المرت
ــدرك الأخطــاء       ــاء الأداء أن يقــوم نفــسه بنفــسه وي ــرد أثن ــستطيع الف ــذلك ي وب

   . )حاسة الحركة وحاسة التوازن(ويقومها عن طريق الاحساسات الداخلية 
تابعة للأعصاب الموردة المنتهية أطرافها   أعضاء الجـسم وتعـرف        الحساسية ال  -2

 Externalبالحساسية الخارجية أو بالحساسية المستقبلة للتنبيهـات الخارجيـة   

or Exteroceptive Sensibility       وهـي عبـارة عـن أجهـزة حـسية خارجيـة 
 وعلـى ذلـك فـإن التغذيـة       . كحاسة اللمـس والـسمع والبـصر والـشم والـذوق          

 يقـصد بهـا المعلومـات المرتـدة عـن      External feedbackجعـة الخارجيـة   الرا
وغالباً ما تكون هذه المعلومات بعـد   . طريق الأجهزة الحسية الخارجية السابقة 

 . انتهاء الأداء
  

 
   المعلومات المرتـدة   (Immediate feedback)يقصد بالتغذية الراجعة الفورية 

 كمــا يقــصد بالتغذيــة الراجعــة . ضــوء نتيجــة اســتجابات الفــرد فــور حــدوثها مباشــرة 
 المعلومـات المرتـدة لنتـائج اسـتجابات الفـرد بعـد فـترة        (Delayed feedback)المرجـأة  

 وتشير نتائج بعض الدراسات السابقة أنه كلمـا كانـت التغذيـة الراجعـة        . زمنية معينة 
 . داءفورية ودقيقة كلما تحس مستوى الأ

  
 

 مـن المفـاهيم الأساسـية   علـم الـسيرنيتكا ويرجـع       (Black Box)الـصندوق الأسـود   
  . الذي كان من أوائل من قدموا هذا التصور" والتر أشبي"الفضل إلى العالم الإنجليزي 

والصندوق الأسود هو نظام دينامي طبيعي أو صناعي له مدخل وله مخرج كما 
وتركيب وعناصر هذا النظـام غـير معـروف ولهـذا أطلـق عليـه مـصطلح              ) 16(  شكل 
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ففـي مـدخل الـصندوق الأسـود توجـد معلومـات محـددة ومعروفـة           ،  الصندوق الأسود 
وتمر من داخـل الـصندوق ثـم تخـرج   صـورة معينـة بمـا يتناسـب مـع تـشكيل عناصـر                  

  . ج تشكيلة وعناصرهمكوناته ويمكن بواسطة المقارنة بين المدخلات والمخرجات استنتا
16 

 
      

  مخرج               مدخل          
        
  
  

 – نظـام  –مـدخلات  : وهكذا نجد أن هذا المفهـوم يـشتمل علـى ثلاثـة مكونـات              
ولا يــشترط أن تكــون المــدخلات والمخرجــات هــي النــواحي المعروفــة       ، مخرجــات

هناك عنصران معروفان وبالتالي يمكن اسـتنتاج  والنظام هو الشيء اهول بل قد يكون  
 . تــشكيل العنــصر الثالــث ســواء أكــان المــدخلات أو المخرجــات أو الــصندوق الأســود 

ويلاحــظ أن مــصطلحي المــدخلات والمخرجــات مــن المــصطلحات الأساســية   هــذا   
تأثيرات بدنية أو حسية أو (المفهوم والمدخلات هي المركب من كل التأثيرات الممكنة 

والمخرجـات هـي اسـتجابات الـصندوق        ،  والتي تؤثر على الصندوق الأسود    ) كيميائية
  . لهذه التأثيرات على صورة سلوك ملاحظ أو قيم

 فمـثلا أجهـزة الراديـو    . وهناك أمثلة متعددة يمكن سردها لفهم الـصندوق الأسـود     
وكـل مـا   والتليفزيون عبارة عن صناديق سودءا لا يعرف صاحبها الكثير عما بداخلـها     

لكـي يـشاهد أو يـسمع برنـامج     ) مـدخلات (يعرف هو أنه يـستطيع إدارة مفتـاح معـين         
 وليس من المبالغة   شيء إذا قلنا أن أي شيء أو أي مادة أو أي . )خرجات(معين 

أي أن الـصندوق الأسـود لا يبقـى    ، ظاهرة كانت تبدو لنا   أول الأمر صندوقاً أسود    
  .  اكتساب الخبرة والمعرفة فإن السواد يختفي تدريجياًلفترة طويلة بهذه الصورة فعند

أن مفهوم الصندوق الأسود يدرس النظام من ناحيـة واحـدة فقـط         ) أشبى(ويرى  
وهي العلاقة المتبادلـة مـا بـين المـدخلات والمخرجـات بهـدف الـسعي إلى فهـم سـلوك             
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  . بارأما التركيب أو المواد العناصر الداخلية فلا تدخل   الاعت ، النظام
إذن لماذا يعد مفهوم الصندوق الأسود من المفاهيم الأساسية   علم السيبرنيتيكا؟ 
أن السبب الرئيـسي   ذلـك أن علـم الـسيرنتيكا يهـتم بـالنظم الكـبيرة جـداً والمركبـة             
والمعقدة والتي يصعب وصفها بالتفصيل ومن أمثلة ذلك الأجهـزة الإلكترونيـة المعقـدة       

  . سانوالجهاز العصبي للإن
فالجهاز العصبي للإنسان يشبه دائـرة كهربائيـة أو جهـاز الكترونـي عمـلاق ولكـن        

 ألـف  100فالحاسبات الإلكترونية الكبيرة تحتوي على عـدد يـصل إلى   ،  مع فارق كبير  
  .  مليار نيرون14عنصر تحويل أما عدد النيـرونات   المخ البشري فيصل إلى 

 الإلمام بجميع التحويلات   غضون العملية فإذا تصورنا محاولة أحد البيولوجيين
 ساعات تحليل 5 ألف سنة على فرض أنه يمكن   غضون 40الذهنية فهو يحتاج إلى 
ــى   ــرة تــشتمل عل ــر    200دائ ــل وذلــك   ضــوء الخــبرة الهندســية   دوائ ــصر تحوي  عن
  . الأجهزة الإلكترونية

 والمعقدة  والمركبة   وعلى ذلك يتضح أن الدراسة التفصيلية للنظم الكبيرة جداً
حكم المستحيل ومن التطبيقـات العمليـة لمفهـوم الـصندوق الأسـود إننـا نـصور النظـام           
علــى هيئــة صــندوق أســود مــا ثــم نقــوم بوضــع نمــوذج مبــسط لــه ثــم نبــدأ   البحــث   

   . والدراسة وعقد المقارنات المستمرة بين سلوك النظام ونموذجه
وك النظـام فإننـا نقـوم بوضـع فـروض أخـرى       فإذا وجدنا أن النموذج لا يسلك سل 

عن تركيب النظام وإجراء المزيد من التجارب وهكذا حتى نصل إلى تحقيق الفروض      
  . التي وضعها الباحث عن تركيب النظام

ــى عمليــة    احــلال نظــام محــل نظــام آخــر يعمــل   Model) النمــوذج(ويطلــق عل
مـوذج بـنفس الـصيغ    بصورة مماثلـة ويمكـن وصـف الـصندوق الأسـود نفـسه ووصـف الن             

  . الرياضية المستخدمة
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